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المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي لم يصادق على اتفاقية الحدود الموقعة مع المملكة منذ عام 1974
الخلافات بين الرياض وابوظبي تجبر السعودية على العمل لانجاح العملة الخليجية

الرياض ـ لندن ـ  «القدس العربي» ـ وكالات:
أظهر التنافس على الأدوار فـي الوحدة النقدية المزمعة، التناحر 
بين السعودية والإمارات العربية المتحدة أكبر اقتصادين في العالم 

العربي.
تواجه السـعودية تحديا للابقاء على فـرص نجاح وحدة نقدية 
خليجية مزمعة في ظل صعود القوة الاقتصادية لجيرانها من الدول 

المصدرة للنفط مما يقلل من جاذبية المشروع.
وتقـود المملكـة صاحبة أكبـر اقتصاد عربي جهـود تحقيق تكامل 

أوثق في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. 
وتعتقـد الريـاض أن وحدة نقدية مـع الكويت وقطـر والبحرين 
ستسـهم في تعزيز التجـارة بالخليج وتمنح تلك الـدول نفوذا أكبر 

على الساحة العالمية.
لكن التنافس بين أعضاء التكتل وجه عدة ضربات لمشروع العملة 
الموحدة الذي يجري الإعداد له منذ عشـر سـنوات تقريبا ويبدو أن 

أمامه خمس سنوات أخرى على الأقل.
وانسـحبت الإمارات من مشـروع الوحدة النقديـة العام الماضي 
بعـد أن اختار زعمـاء الدول الأعضـاء الرياض مقـرا للبنك المركزي 
المشترك مما وجه صفعة للمشـروع الذي يجري العمل على تحقيقه 

منذ 2001.

وقـد يسـتمر تعيين محافـظ مؤسسـة النقـد العربي السـعودي 
فـي آذار (مارس) الماضي رئيسـا لأعلى هيئة بالوحـدة النقدية لمدة 
عـام واحد فقط لكـن الخطوة قد تحـد بدرجة أكبر مـن فرص عودة 

الإمارات وعمان للوحدة النقدية.
وكان الشـيخ محمد بن راشـد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات 
ورئيـس وزرائها وحاكم امـارة دبي قد أكد في حديـث جانبي اثناء 
مشـاركته فـي افتتـاح مهرجـان «اسـكوت» الملكـي لسـباق الخيـل 
حضرته «القدس العربي» ان الانهيارات المالية التي تشهدها منطقة 
«اليورو»، وتصاعـد بعض الاصوات بالتخلي عـن الوحدة النقدية 
الاوروبيـة يؤكد موقف دولة الامـارات في عدم الاندفـاع للانضمام 

للعملة الخليجية الموحدة.
وقـال الشـيخ محمد بـن راشـد ان اقتصـاد دولة الامـارات متين 
للغايـة، وانه جـرى تجاوز الازمة المالية، وان امـارة دبي عادت الى 

وضعها السابق كمركز مالي واستثماري عالمي.
وأشـار الى ان حركة المسـافرين الى دبي تشـهد ازديادا، وجميع 
الطائـرات ممتلئة بالركاب، نسـبة كبيـرة منهم من رجـال الاعمال، 
الأمر الذي دفع المسؤولين في شركة طيران الامارات لشراء طائرات 
جديدة سـيعلن عنها اثناء معـرض فانبرو الدولي للطيران الشـهر 

المقبل.
ويقول المحللـون إن الخلافات بين الدولتين بدأت في الظهور بعد 

وفاة الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات في عام 2004.
ويقول خالد الدخيل الكاتب السياسـي السعودي البارز إنه قبل 
وفـاة الشـيخ زايد كانـت العلاقة تشـبه علاقة الأخ الأكبر بشـقيقه 
الأصغـر.  لكـن الجيل الجديـد من الحكام فـي الإمارات يريـد تغيير 
ذلك وفرض نوع من المساواة ومسألة مكان البنك المركزي الخليجي 
أظهـرت ذلك بشـكل أوضح من أي وقت مضى. وفي آب (أغسـطس) 
الماضـي منعـت السـلطات السـعودية مواطني الإمـارات من دخول 
المملكـة باسـتخدام بطاقـات الهوية لأنهـم أظهروا خريطـة تضم ما 

يقول السعوديون إنه جزء من أراضيهم.
ويسـمح مجلـس التعـاون الخليجـي لمواطنـي الـدول الأعضاء 

بالتحرك عبر حدود هذه الدول باستخدام بطاقة الهوية الوطنية. 
وحثت الريـاض أبوظبي على تصحيح الخريطـة وفقا للاتفاقية 
الحـدود الموقعة في عام 1974 والتي سـجلتها السـعودية نيابة عن 

الأمم لمتحدة في عام 1993.
طلـب  العربـي»،  لـ»القـدس  كبيـر  اماراتـي  مسـؤول  وصـرح 
عـدم الكشـف عـن اسـمه، ان دولـة الامـارات العربيـة لا تعتـرف 
باتفاقيـة الحـدود الموقعـة بـين السـعودية والامـارات عـام 1974، 
الوطنـي  المجلـس  بمصادقـة  تحـظ  لـم  الاتفاقيـة  ان  وكشـف 
الاتحـادي الإماراتـي ولا مجلس حـكام الامارات المتصالحـة آنذاك.

 واضـاف المسـؤول ان جميـع الاتفاقيـات يجـب ان يصـادق عليهـا 

المجلـس الوطني الاتحـادي الاماراتـي، وهو ما ينص عليه دسـتور 
دولة الامارات، مما يجعل هذه الاتفاقية لاغية.

وقال المسؤول ان ادعاء السعودية بان منع المواطنين الاماراتيين 
مـن الدخـول الـى الاراضي السـعودية ببطاقـة الهويـة لان خارطة 
الامارات تختلف عبارة عـن «حديث فارغ»، واضاف ان الخارطة لم 
تتغيـر وانها موجودة على جواز السـفر الاماراتـي وتضم الاراضي 
الاماراتيـة التي تدعي السـعودية ملكيتها، وتسـأل لمـاذا لم يمنعوا 
جوازات السفر اذاً؟، حسب تعبيره. واضاف المسؤول ان «الامارات 
لـن تتخلـى عن حقوقهـا مهما طال الزمـن ولا بد ان يعـود الحق الى 
اصحابـه».  وتعطـي الاتفاقية السـعودية ممـرا يمتـد 25 كيلومترا 
علـى الخليج يطلق عليه خور العديد ومدخلا للنفط والغاز في حقل 

الشيبة- زرارة وتحرم الإمارات وقطر من حدود برية مشتركة.
وفي المقابل تبقي الإمارات على منطقة العين التي حاولت القوات 

السعودية السيطرة عليها في خمسينات القرن الماضي. 
وفيمـا يعتبـره بعض المحللين مؤشـرا علـى أن الإمـارات لم تكن 
مسـتعدة للتسـليم بالاتفاقية المثيرة للجدل شـكلت الدولة مجلسـا 

لشؤون الحدود في أواخر عام 2009.
وغطت الصحف السعودية بكثافة أخبار مباراة كرة قدم في دبي 
هـذا العـام تدخلت فيها الشـرطة لإنهاء أعمال شـغب بين مشـجعي 

فريق الوصل الإماراتي وفريق النصر السعودي.

وكانت سـلطنة عمان وهـي أقل دول الخليج اعتمـادا على النفط 
واقتصادهـا هـو الأكثـر تنوعا حتى الآن قد انسـحبت من المشـروع 
فـي 2006. وقالـت الإمـارات وعمـان مرارا إنهمـا لا تنويـان العودة 
للمشـروع. وأشـار رئيـس مجلـس التعـاون الخليجـي إن فـرص 

عودتهما ستتزايد إذا تم اطلاق عملة موحدة قوية.
وقـال مصدر مطلع إن السـعودية لا تجري محادثات مع الإمارات 
لاعادتها إلى المشروع رغم أن مسؤولين عبروا عن آمالهم في عودتها 

هي وعمان.
الصغيـرة  الـدول  «كل  ديفيدسـون  كريسـتوفر  المـؤرخ  وقـال 

باستثناء البحرين تخشى الهيمنة السعودية في المستقبل».
وكان وزيـر الخارجيـة الكويتـي الشـيخ محمد الصباح السـالم 
الصبـاح قال يـوم الثلاثاء إن الخليـج ينبغي أن يتعلـم الدرس من 

أزمة الديون الأوروبية.
وهناك عقبة كبيرة أخرى هي عدم توافر بيانات اقتصادية حديثة 
وجديـرة بالثقـة في الـدول الخليجيـة التي تنتشـر بها الشـركات 
المملوكة عائليا وهو ما يثير شكوكا حول التزام تلك الدول بالمشروع 

الذي يهدف لمحاكاة منطقة اليورو.
ومـن المثيـر للاهتمام أيضا عـزم الكويـت الالتزام بربـط عملتها 
الدينـار بسـلة عملات في المسـتقبل المنظـور في حين تفضـل الدول 

الثلاث الأخرى ربط عملاتها بالدولار الأمريكي. 

السعودية تنفي قيام إسرائيل باستحداث 
قاعدة عسكرية في تبوك لضرب طهران

■ الريـاض ـ د ب ا: نفـى مصـدر فـي القـوات 
تكـون  أن  الخميـس  امـس  السـعودية  المسـلحة 
بلاده سـمحت أو ستسـمح للجيش الإسـرائيلي 
باستحداث قاعدة عسـكرية في تبوك القريبة من 

مدينة إيلات الإسرائيلية. 
لوكالـة  خـاص  تصريـح  فـي  المصـدر  وقـال 
الأنبـاء الألمانيـة «د. ب. أ» إن بـلاده « لن تسـمح 
لإسـرائيل بدخـول أراضيهـا وبالتالي لن تسـمح 
لها باسـتحداث قاعدة عسـكرية في منطقة تبوك 
(شمال غرب) السعودية بهدف الدعم اللوجستي 

للطيران الإسرائيلي». 
وكان موقع «إسـلام تايمـز» الموالي لإيران قال 
أمـس ان الجيـش الإسـرائيلي اسـتحدث قاعـدة 
عسـكرية جديدة له في منطقة تبوك بهدف الدعم 
اللوجستي في الحرب القادمة في المنطقة. وأضاف 
الموقع أن عدة طائرات عسـكرية إسرائيلية حطت 
منذ أيـام قليلة في مطار تبوك الدولي وعلى متنها 
إلـى  عـدد مـن الجنـود (الإسـرائيليين) إضافـة 

تجهيزات عسكرية. 
وبحسب الموقع، فإن إدارة الطيران السعودي 
ألغـت جميع الرحلات الداخلية والخارجية يومي 

الجمعـة والسـبت الماضيـين، ويعتقـد بـأن هـذه 
الخطـوة لها علاقة بهبـوط الطائرات العسـكرية 
الإسرائيلية في مطار تبوك. ونفى المصدر أن يكون 
الطيـران المدنـي السـعودية ألغى تلـك الرحلات، 
وقـال» إن جميـع الرحلات الداخليـة والخارجية 
يومي الجمعة والسـبت الماضيـين المجدولة لم تلغ 

ولم يتم تأخير موعد إقلاع أو هبوط الطائرات». 
وأكد المصدر أن المملكة العربية السـعودية «لن 
تسمح لإسـرائيل بالتدخل في القضايا التي تمس 
سـيادتها». وتقـع قاعـدة تبـوك السـعودية على 
بعد 1100 كلم شمال شـرق الرياض و200 كلم من 

ايلات، على البحر الأحمر. 
وكانـت إذاعة الجيش الإسـرائيلي أعلنت قبل 
عـدة سـنوات أن إسـرائيل طلبـت مـن الولايـات 
المتحـدة الضغـط علـى السـعودية لكي تسـحب 
عشـرات المقاتـلات مـن طـراز إف-16 المتمركـزة 
فـي قاعدة قرب إيـلات، إلا أن السـعودية رفضت 

وبشدة سحب أي طائرة لها في تلك المنطقة. 
وذكـرت الإذاعة عـام 2002 أن الرياض تعهدت 
خلال توقيع عقد شراء الطائرات الامريكية، بعدم 

نشرها قرب إسرائيل في قاعدة تبوك. 

واشنطن طلبت من الحركة عدم الادلاء بأية تصريحات حولها

انباء عن اعتزام مسؤول امريكي
لقاء قيادات من حماس في دولة عربية

انباء عن تحرير 3 من القاعدة
اثناء اقتحام مبنى المخابرات في عدن

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
نقلت تقارير صحافية عن مسـؤول امريكي رفيع المستوى 
قولـه، ان مبعوثـا امريكيـا علـى مسـتوى عـال سـيصل هذا 
الاسـبوع الى دولة عربية لعقد لقاء مع قيادات حركة حماس 

وتسليمها رسالة من الادارة الامريكية. 
وعلمـت «القـدس العربي» من مسـؤول سياسـي رفيع في 
حمـاس الخميـس بـأن الاطـراف الامريكيـة الرسـمية وغير 
الرسـمية طلبـت مـن الحركـة عـدم الادلاء بأيـة تصريحـات 
صحافيـة حـول تلـك اللقـاءات خشـية مـن اثارتهـا للوبـي 
اليهـودي وجماعات الضغـط في الولايات المتحـدة واقدامها 
على ممارسـة ضغـوط لوقف كافـة الاتصـالات الامريكية مع 

حماس.
واضاف المسـؤول المقـرب من رئيس الوزراء الفلسـطيني 
المقال اسـماعيل هنية ورفض الكشـف عن اسـمه لحساسـية 
الموضـوع قائـلا لـ»القـدس العربـي» «هـذا الموضـوع صعب 

وشائك الحديث فيه». 
وأضـاف المسـؤول قائـلا «هذا الموضـوع كلـه الامريكيون 
لا يريـدون لاحـد ان يتحـدث فيه لانـه يلفت انظـار جماعات 

الضغط لديهم ويعمل اشكاليات».

■ صنعـاء ـ وكالات: ذكـر حزب يمني معارض 
امس الخميس أن الهجوم الذي طال مقر المخابرات 
اليمنيـة بعدن السـبت الماضي أسـفر عـن تحرير 
3 اشـخاص من تنظيـم «القاعـدة»، أحدهم يطلق 
عليه اسـم العنتـري، المطلوب للولايـات المتحدة 
الامريكيـة بتهمـة المشـاركة في قتـال جنودها في 
العـراق.  ونسـب الحـزب الاشـتراكي اليمني الى 
مصـادر لم يحددهـا قولهـا «إن المهاجمين نجحوا 
في تحرير ثلاثة من أعضاء التنظيم بينهم مطلوب 
للولايات المتحدة ممن قاتلوا القوات الامريكية في 

العراق في وقت سابق.
وسـجناء القاعدة المحررون هـم عامر الكازمي 
والأخيـر  العنتـري  وفهمـي  الفودعـي  ومحمـد 
يوصـف بأنـه عنصر «هـام» فـي القاعـدة وتعلم 
بـه  وتطالـب  العـراق  فـي  المتفجـرات  تصنيـع 

الولايات المتحدة.
وقـال الحزب: رجحـت معلومـات أمنية صحة 
الأنباء التي تحدثت عن تحرير سجناء من تنظيم 
القاعـدة خلال الهجـوم الذي يعتقـد أن مجموعة 
الأمـن  جهـاز  مقـر  علـى  شـنته  للقاعـدة  تابعـة 

السياسـي في مدينة عدن ما أسـفر عن مقتل نحو 
11 شخصاً معظمهم عسكريون.

ووفـق مصـادر الحزب، فقـد فر خـلال اقتحام 
سجن الأمن السياسي (المخابرات)، ثلاثة سجناء 
فـي قضايا مختلفة واثنان فـي قضية تزوير عملة 
واثنـان متهمـان بتسـهيل إيفـاد مهاجريـن غيـر 
شـرعيين مـن دول القـرن الإفريقـي وهمـا محمد 

راجح وسالم علي النمر.
وكان مصـدر امني يمني ابلـغ «يوناتيد برس» 
خلال عملية الاقتحام السـبت الماضي بان خمسة 
السـلطات  وكانـت  تحريرهـم.  تم  المعتقلـين  مـن 
المحليـة في عدن نفت عقب الحـادث الدامي نجاح 

المهاجمين في تحرير سجناء.
وتفيد معلومات أن العنتري كان يتلقى العلاج 
في مستشـفى في عدن قبل أن تعتقله قوات الأمن 
وتنقله إلى سـجن فـي عدن، ثم إلى سـجن الأمن 
السياسـي فـي سـاعة مبكرة مـن صباح السـبت 
الذي شـهد الهجوم. وكان مصـدر امني قد نفى ان 
يكون هنالك سجناء تم تحريرهم في الهجوم على 

مقر للأمن السياسي بعدن.

وفد إيراني يرفض زيارة 
نصب لضحايا المحرقة 

النازية في ألمانيا
■ فايمـار (ألمانيـا) ـ د ب أ: رفض وفد 
إيرانـي زيـارة نصـب تـذكاري  شـعبي 
مدينـة  فـي  النازيـة  المحرقـة  لضحايـا 
بوخنفالـد بولاية تيرنجن وسـط ألمانيا.  
وقالـت إدارة المدينـة امـس الخميس إن 
أعضاء الوفد الذي جاء من مدينة شيراز 
الإيرانيـة رفضـوا القيام بالزيـارة التي 
كان مقـررا لها الأربعـاء.  وترتبط مدينة 
شـيراز بمدينة فايمـار عاصمـة تيرنجن 
باتفاقيـة صداقـة. وأعلـن عمـدة المدينة 
شـتيفان فولف وهو مـن المنتمين للحزب 
الاشـتراكي الديمقراطـي الألمانـي أسـفه 

لرفض الوفد الإيراني إتمام الزيارة.
بـين  الصداقـة  أن  فولـف  وأضـاف 
المدينتـين لا قيمـة لها بدون وضـع زيارة 
تفهـم  أو  الاعتبـار  فـي  المحرقـة  نصـب 
المهمـة التي وضعت فايمـار من أجلها هذا 
النصـب الـذي يذكـر بمعسـكر الاعتقـال 
النـازي فـي بوخنفالـد. وقالـت مصـادر 
إعلاميـة ان مجلس المدينـة رفض بدوره 

لقاء مع الوفد الإيراني.

الرياض: مجلس الشورى 
يناقش مشروع تنظيم 

الزواج من غير السعوديين
■ الريـاض ـ يو بـي اي: أعلن مصدر 
الشـورى  مجلـس  أن  سـعودي  رسـمي 
سـيناقش خلال جلسـته المقـررة الاثنين 
المقبـل مشـروع تنظيـم الـزواج مـن غير 
الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت  السـعوديين.  
امـس  «واس»  الرسـمية  السـعودية 
وهـو  الشـورى،  مجلـس  أن  الخميـس 
هيئة استشـارية يعينها الملك، «سيبحث 
فـي جلسـته العاديـة الثامنـة والثلاثين 
التـي يعقدهـا يـوم الاثنين القـادم تقرير 
لجنـة الشـؤون الأمنية بشـأن مشـروع 
تنظيـم زواج السـعودي بغير سـعودية 

والسعودية بغير سعودي».
وكانـت لجنـة الشـؤون الأمنيـة فـي 
مجلـس الشـورى بدأت في الثاني عشـر 
من شـهر كانون الثاني (يناير) مناقشـة 
مشـروع تنظيم زواج السعودي من غير 
السـعودية وزواج السـعودية مـن غيـر 

السعودي.

الحكم بالسجن خمس 
سنوات على «أمير تنظيم 

القاعدة في بريطانيا» 
■ لنـدن ـ يو بـي اي: أصدرت محكمة 
بريطانية امس الخميس حكماً بالسـجن 
خمس سـنوات بحق شاب عشريني دعا 
علنـاً إلى قتل رئيس الـوزراء البريطاني 
الأسـبق طونـي بليـر وخلفـه غـوردون 
براون وادعـى بأنه «أمير تنظيم القاعدة 

في بريطانيا».
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانية «بي 
بـي سـي» إن اسـحق كانمـي، 23 عامـاً، 
انتحـل صفة «زعيـم تنظيـم القاعدة في 
بريطانيا» في موقع على شبكة الانترنت 
فـي العـام 2008، واعلـن من خلالـه «أن 
سيسـتهدفون  الشـهادة  إلـى  سـاعين 
بـراون وبليـر مـا لـم تسـتجب حكومـة 
المملكـة المتحدة إلى مطالبـه الداعية إلى 
سـحب القـوات البريطانيـة مـن العراق 
وافغانسـتان، واطلاق سـراح السجناء 
المسـلمين المحتجزين في سـجن بلمارش 
الواقع جنوب شرق العاصمة البريطانية 

لندن».

تتخوف من جرّ سورية إلى مواجهة عسكرية بعد اعتراض القافلة اللبنانية

اسرائيل تدرب 20 جندية لمهمة التصدي للسفينة النسائية
الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
كشـفت تقارير إسـرائيلية امس الخميـس أن الجهات 
شـرطية   20 وتأهيـل  تدريـب  قـررت  المختصـة  الأمنيـة 
مقاتلة من وحـدات حرس الحدود المختلفة لمهمة التصدي 

للسفينة النسائية المرتقب إبحارها إلى غزة. 
ونقلـت الإذاعة الإسـرائيلية عـن صحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت» أن المصـادر العسـكرية رأت أنـه «سـيكون 
باسـتطاعة شـرطيات حـرس الحـدود التعامـل بشـكل 
أحسن مع النساء المتظاهرات على ظهر السفينة المذكورة 
وخاصة في ضوء الاعتقاد السـائد بان عملية الاسـتيلاء 
على هذه السـفينة سـتتم ايضا أمام عدسـات الكاميرات 

مثلما حدث في الاستيلاء على مرمرة التركية». 
وأوضحت الصحيفة أن الشـرطيات يتلقين هذه الايام 
تدريبا خاصا مـع مغاوير البحر ومع باقـي القوات المقرر 
مشـاركتها في مهمة الاسـتيلاء على السـفينة النسائية، 
وأكـدت جهـات أمنية مـع ذلـك ان مقاتلـي الكوماندوس 
البحـري هم الذين سـينفذون عملية الاسـتيلاء بالذات. 
أمـا الشـرطيات المقاتـلات فسـينضممن إلـى العملية في 

المرحلة الثانية. 
الى ذلك قال تقرير إن مسؤولين سياسيين إسرائيليين 
عبـروا عـن تخـوف من نشـوب حرب فـي المنطقـة جراء 
سـيطرة عنيفـة محتملـة على قافلة سـفن لبنانية لكسـر 
الحصـار عـن غـزة، وأن السـفينة «ناجي العلـي» تابعة 
لشركة ملاحة سورية يملكها قريب للرئيس بشار الأسد.

ونقلت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» امس الخميس 
عن المسؤولين السياسيين تخوفهم من أن يستخدم حزب 
الله اعتراض قوات الجيش الإسرائيلي للقافلة اللبنانية 
بالقـوة وسـقوط قتلى بين النشـطاء على متنهـا كذريعة 
لإطـلاق صواريـخ باتجـاه إسـرائيل وجـرّ سـورية إلى 
مواجهة عسـكرية. ويبدو أن إسرائيل تسـتغل سيناريو 
كهذا فـي محاولة لدفـع دول غربية إلى ممارسـة ضغوط 
على سـورية ولبنان لمنـع إبحار القافلة باتجاه شـواطئ 
غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تجري اتصالات 
مكثفـة مـع الولايـات المتحـدة ودول أوروبيـة تقـول من 
خلالهـا إن حزب الله وجهات سـورية تقـف وراء القافلة 
وذلـك بهـدف بلـورة شـرعية لسـيطرة قـوات الجيـش 

الإسرائيلي على القافلة. 
ووفقـا للصحيفـة، فإن الـدول الغربية تـدرك احتمال 
نشوب مواجهة مسـلحة الكامن في القافلة اللبنانية وأن 
عـددا من الـدول، وخصوصا الولايـات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـي وفرنسـا وألمانيا واسـبانيا، تمـارس ضغوطا 
على رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري في محاولة 
لإلغـاء انطـلاق القافلة.  وقالـت يديعـوت أحرونوت أن 
مثـالا علـى ذلـك كان فـي نهايـة الأسـبوع الماضـي خلال 
لقاء بين نائـب وزير الخارجية الإسـرائيلي داني أيالون 
دافيـد  دان  الفرنسـي  للرئيـس  السياسـي  والمستشـار 
ليفيت، الذي اتصل بالسـفير الفرنسي في بيروت وطلب 
منه تمرير الرسـائل الإسـرائيلية المتشددة إلى الحريري 

ومستشاريه.    (تفاصيل ص 6)

■ تــل أبيب ـ يو بي اي: يعيد جهاز الأمن الإســرائيلي النظر 
حاليا في صفقة لشراء بوارج حربية من حوض بناء سفن ألماني 
في أعقاب صفقة لشــراء شــركة من الإمارات العربية المتحدة 
غالبية أســهم الشــركة صاحبة حوض السفن الألماني لتصبح 
صاحبة الســيطرة عليها. وذكــر موقع «يديعــوت أحرونوت» 
الالكتروني امس الخميس أن سلاح البحرية الإسرائيلي يبحث 
منــذ فترة طويلة عــن بوارج حربيــة من طراز جديــد تمكنه من 
توســيع قدراته وتم في البداية البحث في إمكانية شراء بوارج 
كهذه من شــركة «لوكهيد مارتن» الأمريكيــة لكن ثمنها المرتفع 
جعل ســلاح البحريــة يتراجع عن شــرائها. وفــي أعقاب ذلك 
بدأ ســلاح البحرية الإســرائيلي في التفاوض مع شركة «بلوم 
ـ فاس» الألمانية حول شــراء بارجتين من طراز «باكو» الحديث 
والمتطور والذي يتناســب تماما مع احتياجات الســلاح. ويبلغ 
ثمــن بارجة «باكــو» 300 مليون دولار، كما أن ســلاح البحرية 
الإســرائيلية يخطط لوضــع أجهزة كثيرة من صنع إســرائيل 

مثل رادار وأجهزة حرب الكترونية ومنظومة أسلحة. 
لكن تطورا طرأ أخيراً جعل الإســرائيليين يعيدون النظر في 
شــراء البارجتين، بعدما تبين لإســرائيل أن شــركة «مار»، من 
دولة الإمارات العربية المتحدة، توصلت إلى اتفاق نهائي حول 

شراء القسم الأكبر من أسهم شركة حوض السفن الألماني.
ووقعت الشــركتان «مــار» العربية و»بلــوم ـ فاس» الألمانية 
مذكرة تفاهم في تشــرين الأول (أكتوبر) الماضي وتستكملان 
حاليا التفاصيل النهائية للصفقة.  ووفقا ليديعوت أحرونوت، 
فإن شركات استثمار من دول الخليج العربي تشتري مصانع 

عسكرية وخصوصا في أوروبا. 
ويريد جهاز الأمن الإســرائيلي أن يعرف قبل اتخاذ قرارات 
بشــأن شــراء البوارج الجديــدة والمتطورة انعكاســات ضلوع 
دولة الإمارات في حوض بناء الســفن وشكل الضمانات التي 
ســتحصل إســرائيل عليها من أجل «منع تعقيدات» مثل اطلاع 

جهة عربية على تقنيات البوارج في حال اشترتها إسرائيل.

احد مشجعي المنتخب الجزائري رسم علم فلسطين على وجهه اثناء متابعة المباريات

خيبة أمل بالجزائر عقب إقصاء «الخضر» وانقسام في تقييم أداء المنتخب في المونديال
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

يعيش الشــارع الجزائري خيبة أمــل كبيرة بعد إقصاء 
المنتخــب وخروجه مــن الدور الأول فــي المونديال، إذ عبر 
الكثيــر من عشــاق «الخضر» عــن غضبهم بطــرق مختلفة 
وحملوا المدرب رابح سعدان مسؤولية ما سموه «الإقصاء 
المبرمــج» وقالوا انه ارتكب أخطاء تبقى ألغازا لا يوجد لها 

تفسير منطقي.
وتسود حالة غليان وسط الجماهير الجزائرية المقتنعة 
بــأن المنتخــب ضيــع فرصــة تاريخيــة للعبور إلــى الدور 
الثانــي وبأن الخــروج المبكر مــن المونديال لم يكن ســببه 
نقــص الإمكانيات أو ضعف الفريق، بقــدر ما كان ضعف 
الجهاز الفني الذي يحمله الكثير من الأنصار مسؤولية هذا 

الإقصاء.
ومــن الأســئلة العديــدة التــي يطرحهــا الشــارع تلــك 
المتعلقــة بخيــارات المــدرب في مبــاراة الفريق مــع أمريكا 
مســاء الأربعاء، وســبب إشــراكه لاعبين اعتقد الجمهور 
أنــه لن يراهم مجددا على أرضيــة الميدان مع المنتخب، مثل 
«الهداف» عبــد القادر غزال لاعب نادي ســيينا الإيطالي، 
الــذي أصبــح الشــارع الجزائــري يناديــه بعبــد القــادر 

«محال» نظرا لفشــله في التهديــف لأكـــــثر من 13 مباراة 
متــــتالــــيــة، اضافة الى طرده بعــد 12 دقيقة من دخوله 
إلى أرضية الميدان في المباراة الأولى أمام ســلوفينيا، وهو 
ما جعله في نظر الجمهور، المســؤول عــن الهزيمة في تلك 

المباراة.
كما لــم يفهم الجزائريون ســبب الإصرار على إشــراك 
اللاعب كريم زيانــي رغم أن الصحافة كلها اتفقت على أنه 
أصيــب في مباراة انجلترا، وأنه لم يتدرب إلى غاية المباراة 
أمام المنتخــب الأمريكي. ولكن اللغز الاكبر، في نظر بعض 
الجزائريين، هو عدم إشراك اللاعب الشاب رياض بودبوز 
لا كأساسي ولا كبديل، رغم الوجه الطيب الذي ظهر به في 
مباراة انجلترا، وكذا تفضيل إشراك اللاعب رفيق صايفي 

وإبقاء جمال عبدون على دكة الاحتياط.
بل إن الجمهور يتساءل عن لاعبين لم يلعبوا نهائيا مثل 

اللاعب كارل مجاني.
وينتظــر كثيــر مــن الجزائريــين أن يعلن المــدرب رابح 
ســعدان اســتقالته، إلا أن هذا الأخير أعلن أنه اتخذ قراره 
بشــأن مســتقبله لكنه يفضل إطلاع رئيس الاتحاد محمد 
راوراوة عليــه قبل الإعلان عنه للــرأي العام، وهو ما قالت 

بعض الصحف انه محاولة منه للبقاء في منصبه.

من جهتها انقســمت الصحف في تقييم خروج الجزائر 
مــن كأس العالــم، فبينمــا قالــت «الخبــر» (خاصــة) ان 
«الخضــر» غــادروا المونديال «بشــرف وبحــارس كبير» 
(في إشــارة إلى المباراة القوية التي أداها الحارس وهاب 
رايس مبولحــي الذي كان بالفعل اكتشــافا فــي مباراتي 
انجلترا وأمريكا، والذي أصبح الحارس الأول بجدارة في 
المنتخب)، كانــت «ليبرتي» (خاصة صادرة بالفرنســية) 
أكثر نقدا بالتشــديد على أن «الخضــر» خرجوا من الباب 
الضيق، مركزة على الأخطاء التي ارتكبت وحرمت المنتخب 
من مواصلة المشوار في كأس العالم، رغم الإمكانيات التي 

يتمتع بها الفريق.
من جهتها عزفت الشــروق (خاصة) نفــس النغمة من 
خلال عنوان بــارز عن «منتخب واعــد.. وحارس عملاق»، 
حتى وإن تســاءلت في موضوع داخلي عن سبب تفضيل 
المدرب لاعبين مثــل رفيق صايفي وعبد القــادر غزال على 

لاعبين مثل رياض بودبوز وجمال عبدون.
وحملت «النهار» (خاصة) ســعدان مسؤولية الاخفاق 
وتســاءلت في عنوان بالبنط العريض: «لماذا يا سعدان؟». 
كما ركزت علــى عقم خط الهجوم، علمــا أن المنتخب عجز 

عن التسجيل في المباريات الثلاث التي لعبها.   

إسرائيل تعيد النظر في شراء بوارج حربية من حوض 
بناء سفن ألماني بعد امتلاك الامارات غالبية أسهمه

خالد مشعل
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■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن الرئيـس الايرانـي 
محمـود احمـدي نجـاد الخميـس ان بلاده سـتعلن 
اسـتئناف  لاحتمـال  «شـروطها»  المقبـل  الاسـبوع 
المفاوضـات حـول برنامجهـا النـووي مـع مجموعة 

الدول الست الكبرى.
وقـال احمـدي نجـاد كمـا نقـل عنـه التلفزيـون 
الرسمي ان «الجمهورية الاسلامية في ايران ستعلن 
الاسـبوع المقبـل شـروط التفـاوض مع الـدول التي 

صوتت على قرار ضد بلادنا».
وبدفع من الولايات المتحـدة وحلفائها الغربيين، 
صـوت 12 عضوا في مجلس الامـن الدولي من اصل 
15 فـي التاسـع مـن حزيـران (يونيـو) علـى رزمـة 
عقوبات جديدة بحق طهران علـى خلفية برنامجها 

النووي واستمرارها في تخصيب اليورانيوم.
وفور تبني تلك العقوبات، دعت الولايات المتحدة 

والـدول الاوروبية ايران الى اسـتئناف المفاوضات 
في شـأن برنامجها النووي. واضـاف احمدي نجاد 
«انهـم يتبنـون قـرارا ثـم يدعوننـا الـى التفاوض. 
حسنا، لكننا سـنفاوض في شكل يأسفون له بحيث 

لا يتجرأون بعد اليوم على ارتكاب خطأ مماثل».
وخاضـت ايـران ومجموعـة الـدول السـت، اي 
الـدول الخمس الدائمـة العضوية فـي مجلس الامن 
اضافة الى المانيا، مفاوضات شـاقة منذ اعوام حول 

برنامج طهران النووي توقفت مرارا.
وتابـع الرئيس الايراني ان «الـدول التي صوتت 
علـى القـرار ضـد ايـران خائفـة، لانهـا قامـت فـور 
(التصويـت على العقوبـات) بـالادلاء بتصريحات 

تدعو فيها ايران الى التفاوض».
واكـد ان «هذه الدول تهدد ايران وتعتقد ان الامة 
الايرانيـة تخـاف، لكـن الشـعب الايرانـي سـيبطل 

مفعول هذه التهديدات».
من جانبه أكد وزير الخارجية الايراني منوشـهر 
متكي ضرورة نزع السلاح النووي في العالم مشيرا 
إلى أن مسـؤولية فشـل جميـع الجهـود الرامية لمنع 
الانتشـار النووي والنزع الشـامل للسلاح النووي 

ملقاة على عاتق مالكي هذه الاسلحة. 
ونقلـت وكالـة الإيرانيـة «إرنـا» عن متكـي قوله 
فـي كلمة لـه امس الخميس في مؤتمر (نزع السـلاح 
فـي آسـيا الوسـطى وحـوض بحـر قزويـن) الذي 
تسـتضيفه جمهوريـة تركمانسـتان أن بـلاده وفي 
مسـار تعزيز هدف نزع السلاح النووي تدعم إخلاء 

منطقة آسيا الوسطى من السلاح النووي. 
وتابـع قائلا ان إيـران على ثقة بأن هـذا الاجراء 
سـيكون مثمـرا وجديـرا بالاشـادة في مسـار حفظ 

الامن لدول هذه المنطقة وفقا للوكالة. 

واعتبـر وزير الخارجية الايرانـي في جانب آخر 
مـن كلمته اسـتغلال السـلاح النـووي أداة للتهديد 
بأنه النوع الاسـوأ من الابتزاز على صعيد السياسة 
الدوليـة. وأضـاف أنه للوصـول إلى النزع الشـامل 
للسـلاح فـان مـن مسـؤولية مالكـي هذه الاسـلحة 
كمرحلة أولـى أن يخلصوا البشـرية من وجود هذه 

الاسلحة طبقا للوكالة. 
وأضاف أن من مسؤولية مالكي الاسلحة النووية 
أيضا تفكيك هذه الاسلحة بصورة كاملة وفق جدول 
زمنـي محدد وفي غير هذه الحالة فإن جميع الجهود 
الرامية للوصول إلى عالم خال من الاسلحة النووية 
لن تحقق أي نتيجة. وأشار وزير الخارجية الايراني 
أيضـا في كلمته إلى أن إسـرائيل بامتلاكها السـلاح 
النووي قد عرضت الامن والسلام في منطقة الشرق 

الاوسط للخطر. 

اتهمت الدول النووية بالمسؤولية عن فشل جهود نزع السلاح 

نجاد: ايران ستعلن الاسبوع المقبل «شروطها» لاستئناف المفاوضات حول النووي
■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت وزارة الدفاع البريطانية امس 
الخميـس أن أربعـة جنـود بريطانيـين لقـوا حتفهم فـي حادث 
بجنـوب أفغانسـتان. وقالـت الـوزارة فـي بيـان أن «الجنـود 
تلوا  الأربعـة كانـوا جـزءاً من فريـق الشـرطة الاستشـارية وقًُ
جـراء الحـادث الذي وقع مسـاء أمـس (الأربعـاء) بالقرب من 

منطقة غيريشك في إقليم هلمند».
الـى ذلـك  قال مسـؤولون امـس الخميس إن سـبعة حراس 
أمن لقوا حتفهم جـراء انفجار قنبلة على جانب الطريق جنوب 

أفغانستان . 
وأفادت وزارة الداخليـة في بيان بأن الحراس، الذين كانوا 
يقومـون بعملهم بتوفير الأمن لشـركة إنشـاء طـرق في منطقة 
تشورا بإقليم أروزجان، ولقوا حتفهم عندما اصطدمت مركبتهم 

بقنبلة بدائية زرعت على جانب الطريق الأربعاء. 
وقـال مطيع اللـه خان قائد قـوات أمن الطرق الرئيسـية في 
الإقليم إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه بهما كانا يحاولان 

الاختباء بمنزل مجاور عقب الانفجار. 
ويستهدف متمردو طالبان بشكل متزايد عناصر من شركات 
الأمـن الخاصـة، التـي توفـر فـي المقـام الأول الأمـن للقواعـد 
العسـكرية التابعـة لحلـف شـمال الأطلسـي (ناتـو) والقوافل 

اللوجستية للقوات الأجنبية. 
وتفيـد تقديـرات الأمم المتحـدة بـأن الهجمات التـي ينفذها 
متمـردو طالبـان بتفجيـر القنابـل على جانـب الطريـق زادت 
بنسـبة 94٪ خـلال الشـهور الأربعـة الأولـى مـن هـذا العام، 

مقارنة بالفترة ذاتها عام 2009 . 

مصرع 7 من حراس الأمن جراء انفجار قنبلة في أفغانستان

بريطانيا تعلن مقتل أربعة
 من جنودها في جنوب أفغانستان 

■ أنقــرة ـ يــو بــي اي: قــال الرئيس 
التركــي عبد الله غول امــس الخميس ان 
على بلاده أن تضع حداً للإرهاب، مشيراً 
إلــى ان هذا الأمر يعتبــر أولوية قصوى، 
وإن كانــت الحرب علــى الإرهاب تتطلب 

جهداً طويل الأمد. 
ونقلــت وكالــة أنبــاء الأناضــول عن 
غــول قولــه خــلال مؤتمــر بأكاديميات 
الحرب فــي إســطنبول «لا يمكننا إحراز 
تقدم في أي مجال ما لم نسيطر على هذا 

الأمر بالكامل، وسوف نزيل هذا التهديد 
بسياسة حكيمة وطويلة الأمد».

يشــار إلى ان الاعتداءات «الإرهابية» 
شــهدت تصاعداً فــي الأســابيع القليلة 
الماضيــة وآخرهــا كان في عطلــة نهاية 
الأســبوع وتســبب بمقتــل 11 جندياً في 
كمين بجنــوب شــرق البــلاد، فيما وقع 
حادث قبل يومين عندمــا انفجرت قنبلة 
مزروعة إلى جانــب الطريق قرب حافلة 
وكانــت  وعائلاتهــم،  عســكريين  تنقــل 

النتيحــة مقتــل 4 جنود وفتاة فــي الـ17 
من العمر.

وقال غول «على تركيا أن تتخطى هذه 
العقبــة وتتفادى هــذا الفــخ، فللإرهاب 
أوجه عدة والوجه الذي نراه هو الأســوأ 
لأنــه يركــز علــى الانفصاليــة والإثنيــة 
مــا يجعــل مــن مهمتنــا أكثــر صعوبة». 
لكن الرئيــس التركي أكد ان لــدى تركيا 
«التصميم والعــزم اللازمين لوضع حد» 

للإرهاب.

غول: الحرب على الإرهاب تتطلب جهداً طويل الأمد
سارجودا (باكستان)  ـ من كمران حيدر: 

قضت محكمة باكسـتانية امس الخميس بسـجن خمسـة من الطلبة 
الأمريكيين 10 سنوات لاتصالهم بمتشددين في باكستان عبر الانترنت 

والتآمر لشن هجمات إرهابية.
واحتجز الطلبة ـ وهم في العشـرينات مـن العمر- في كانون الأول 
ديسـمبر في مدينة سارجودا بوسط باكسـتان على بعد 190 كيلومترا 
جنوب شـرقي إسـلام ابـاد. وقال رانـا بختيـار نائب المدعـي العام إن 
الخمسـة أدينـوا باتهامـين لـكل منهـم أحدهما عقوبته عشـر سـنوات 
والآخر عقوبته خمس سـنوات وسـيقضون العقوبتين في وقت واحد. 
وحكـم أيضا عليهـم بدفع غرامة تصـل إجمالا إلى 70 ألـف روبية (821 

دولارا).

وقـال بختيار للصحافيين «سـيبدأ تنفيذ العقوبتين فـي وقت واحد 
أي أنهم سـيقضون عمليا عشـر سـنوات في السجن. سنسـتأنف أمام 

المحكمة العليا لزيادة مدة العقوبة».
ووجهـت خمسـة اتهامـات لـكل من وقـار حسـين خان وأحمـد مني 
ورامـي زمزم وأمان يمـر وعمر فاروق وهي التآمر وجمـع أموال لتنفيذ 
أعمال إرهابية والتخطيط لحرب ضد باكسـتان وتوجيه آخرين لشـن 

هجمات ومحاولة عبور الحدود الأفغانية بشكل غير مشروع.
وأضاف بختيار أن المحكمة أصدرت حكم العشـر سـنوات على تهمة 
التآمر وخمس سنوات على جمع الأموال في حين أن الاتهامات الأخرى 
تم إسـقاطها. وصدر الحكم وسـط إجراءات أمنية مشـددة ولم يسـمح 

للصحافيين بدخول قاعة المحكمة.
وكان الخمسـة قد قالـوا للمحكمة في وقت سـابق إنهـم أرادوا فقط 

تقـديم دواء ومسـاعدات مالية إلى إخوانهم المسـلمين في أفغانسـتان 
واتهموا مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي والشـرطة الباكسـتانية 

بتعذيبهم ومحاولة تلفيق التهم لهم. 
وقال حسن كاتشيلا وهو محامي دفاع للمجموعة إنهم سيستأنفون 
الأحـكام. وأضاف «فوجئنا نوعا ما لأننا نعتقد انها قضية لا تسـتدعي 
إدانـة... نحـن واثقون وسـوف نسـتأنف هـذه الإدانات أمـام المحكمة 
العليـا». ومـن بين الخمسـة المدانين اليـوم اثنان من أصل باكسـتاني. 
والثلاثـة الآخرون من أصل مصـري ويمني واريتـري. واعتقل الطلبة 
بعـد أيام مـن وصولهم إلى باكسـتان العـام الماضي. وذكرت الشـرطة 
الباكسـتانية أن رسـائل عبر البريد الاليكتروني أظهـرت أنهم اتصلوا 
بمتشـددين كانوا يخططون لاستخدامهم في شـن هجمات بباكستان.

(رويترز)

محكمة باكستانية تقضي بسجن أمريكيين لاتهامات بالإرهاب 

اوباما عزل قائد قواته في افغانستان ليؤكد انه «السيد» والقائد الاعلى للقوات المسلحة

عشرون دقيقة وذهب الجنرال ماكريستال وترك بترايوس امام تحديات استراتيجية تتجه نحو الفشل
لندن ـ «القدس العربي»:

بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  اتخـذ 
اوبامـا قراره سـريعا بعزل قائـد الجبهة 
ماكريسـتال  سـتانلي  افغانسـتان،  فـي 
وقبل اسـتقالة الاخير بعـد التصريحات 
المشـينة التـي نقلت عنه وعـن فريقه في 
افغانسـتان فـي تقريـر بمجلـة «رولينغ 
بسـرعة  الاحـداث  وجـرت  سـتون»، 
وتبع نشـر المقال اعتذار من ماكريسـتال 
القـوات  قائـد  مركـز  يشـغل  كان  الـذي 
الامريكية وقوات الناتـو، ومحارب قديم 
فـي قـوة الوحـدات الخاصة فـي العراق 
والمثقف المعـروف، وعدم قبـول الاعتذار 
واسـتدعاؤه على عجل مـن وزير الدفاع 
ثم مقابلتـه يوم الاربعـاء اوباما واعلان 
الاخير عن تعيين قائد القيادة الوسـطى، 
بترايـوس  ديفيـد  ماكريسـتال،  رئيـس 
كبديل عنه جاء لاظهار صورة عن رئيس 
حـازم لا يتهـاون مـع قلـة ادب وحـرف 
انتبـاه عن المهمة الكبرى في افغانسـتان 
وهي هزيمة طالبان والبدء بالانسـحاب 

من هناك مع حلول عام 2011. 
وترى الصحافة اليمينية في بريطانيا 
لشـعور  شـخصي  القـرار  ان  وامريـكا 
الرئيس بالاهانة من تعليقات ماكريستال 
او لسـماح الاخير لجنوده التطاول على 

الرئيس وفريقه. 
لكن طبيعة الجدل من جهة الانتقادات 
مـن جنـرال قـال كثيـرا وبدا سـاذجا في 
تسـييس  الـى  اشـارت  وان  السياسـة 
الجيـش فقـرار اوبامـا السـريع يريد ان 
القائـد ويشـير الـى ملامـح  يثبـت انـه 
عسـكرة السياسـة الامريكيـة التي باتت 
سـاحتها افغانسـتان. الكثير من المعلقين 
توقعـوا ان يبدي الرئيس تسـامحا على 
خـلاف هـاري ترومـان مـع قائـد قواتـه 
دوغـلاس ماك ارثر اثناء الحرب الكورية 
لكـن الظـرف لـم يعـط اوبامـا مسـاحة 
الا عـزل قائـده خاصـة ان الكثيريـن في 

الكابيتـال هيـل كانـوا يطالبـون بـرأس 
الحـزب  مـن  وتحديـدا  ماكريسـتال، 
الجمهوري الذي يشـكك بقـدرة الرئيس 

وقادته على التعامل مع افغانستان. 
ودار جـدل بـين المراقبين حـول كيفية 
عـزل ماكريسـتال ان كان قـد اتخـذ قبـل 
مقابلتـه لاوبامـا ام بعدها ولكـن مقربين 
من البيت الابيض يشيرون الى ان اوباما 
اتخـذ قـراره علـى الرغـم مـن تحذيرات 
روبرت غيتس، وزير الدفاع. وقام اوباما 
باستشـارة طاقمه واتصل بالحلفاء ومع 
الرئيـس الافغانـي حامد كـرزاي. وامتد 
اللقـاء بينـه وبـين ماكريسـتال مـدة 20 
دقيقـة عـرض فيهـا الجنـرال اسـتقالته 
الرئيـس  اقنـاع  يحـاول  ولـم  واعتـذر 

بابقائه بمنصبه. 
ولعـب باتخاذ القـرار جوزيف بايدن 
طاقـم  مديـر  ايمانويـل،  ورام  نائبـه، 
البيـت الابيـض، وجيمـس جونـز، مدير 
الامـن القومي، ومـع ان غيتـس حذر من 
تداعيات عزل الجنـرال الا ان البنتاغون 
بدأت بالتفكير ببديل عنه واخذت باعداد 

قائمة من المرشحين.

صحوات العراق وصحوات طالبان
 

وفـي الوقـت الـذي اكـد فيـه الرئيس 
ان الاسـتراتيجية لـن تتغيـر ولا ترتبط 
مصيـر  لكـن  امـرأة.  او  رجـل  بمصيـر 
الاسـتراتيجية مرتبـط بشـخص واحـد 
اسمه ديفيد بترايوس، الذي ربط جورج 
بوش، مصير الحرب في العراق به، ومن 
هنا اخترع بترايـوس جماعة الصحوات 
التي قاتلت الى جانب الامريكيين وعبدت 
الطريـق امام الانسـحاب وفـك الارتباط 

التدريجي من العراق. 
ويرى مراقبون ان هناك ملمحا ساخرا 
فـي اختيـار الرئيـس ليخلـف المرؤوس 
وتذكـروا كيف اغمـي عليه في الاسـبوع 
الماضـي، مـن التعـب علـى ما يبـدو وهو 

يقـدم شـهادته امـام الكونغـرس. ولكن 
مـن جهة اخرى يبـدو اختيـار بترايوس 
الانسـب لسـجله فـي العـراق ولقدرتـه 
للتعامـل مـع الاعـلام وثقافتـه، فتعيينه 
لقيـادة 120 الـف جندي في افغانسـتان 

يبدو الاختيار الانسب. 
انتشـرت  الـذي  بترايـوس  واهميـة 
شائعات عنه انه يوما ما قد يصبح رئيسا 
لامريكا، تنبع من قدرته على احداث نقلة 
فـي الجيـش الامريكـي من جيـش يقاتل 
جيـوش دول اعداء الـى جيش قادر على 
مواجهة اعداء صغـار وعصابات. ولديه 
معرفة جيدة باسـاليب ونظريات حروب 
العصابات. فقد قام باعادة كتابة دليل او 

عقيدة قتال حرب العصابات الامريكية.

رجل الاجماع

 وينظر الى اختيـار بترايوس الى انه 
محاولـة من اوباما تجنب الانتقاد وجلب 
قيادة جديدة تحتاج لوقت لفهم اولويات 
البيـت،  اهـل  مـن  فبترايـوس  الحـرب، 
ذلك ان مهمـات بترايوس كقائـد للقيادة 
الوسطى تشـمل مساحة واسعة تمتد من 
افغانسـتان الى الشـرق الاوسط. كما ان 
بترايـوس رجـل مجمع عليـه ومقرب من 
الرمـوز الكبيـرة فـي واشـنطن، ويتوقع 
تعيينـه  علـى  الكونغـرس  يصـادق  ان 
بدون مشـاكل. وعلى الرغم من مصداقية 
بترايوس كجندي مرشـح لـه طموح في 
السياسـة خاصـة ان الغالبيـة تـرى ان 

الاستراتيجية تسير نحو الفشل. 
وفي هذا السـياق يذكـر ان بترايوس 
قال مرة ان الحرب في افغانستان ستكون 
اصعب من الحـرب في العراق، ولهذا فقد 
وقعت المسـؤولية عليه الان. وهناك فرق 
بين الحربين وهو ان بترايوس حاول في 
العراق منع الفشل اما في افغانستان فهو 
يحاول الان تطبيق سياسة خطط لها مع 

ماكريستال لتحقيق النصر.

هناك فرق بين العراق وافغانستان

قـراءة  الان  المحللـون  ويحـاول 
التحديـات التـي سـيواجهها بترايـوس 
مـن ناحيـة الفـرق بـين ميدانـي المعركـة 
فـي العراق وافغانسـتان، فـالاول متعلم 
تحكمـه  والثانـي  وعـر  وغيـر  ونفطـي 
القبائـل ومحطم من حـروب يعانيها منذ 
اكثر من اربعة عقود وبدون طرق سـالكة 

وطبيعة وعرة. 
ومن اجل النجـاح فبترايوس يحتاج 
لاسـتنفاد كل قواه وخبراته. ومن سـوء 
الحـرب  ملامـح  كل  ان  بترايـوس  حـظ 
سـيئ،  بشـكل  تسـير  افغانسـتان  فـي 
مـن الرئيـس نفسـه المتقلب الـى طالبان 
بـين  الخلافـات  الـى  قوتهـا  المتزايـدة 

الحلفاء. 
ويتوقع ان يواصـل بترايوس تطبيق 
ولكنـه  التمـرد  مكافحـة  اسـتراتيجية 
بحاجـة فـي الوقـت نفسـه لاسـترضاء 
القيـود  مـن  يشـتكون  الذيـن  جنـوده 
المفروضـة عليهم فيما يتعلق باسـتخدام 
القـوة المفرطة. وقـد يحاول كمـا فعل في 
العـراق انشـاء صحـوات طالبانية على 

غرار الصحوات العراقية. 
ويعتقـد ان مهمـة بترايـوس الكبـرى 
داخـل  المتناقـض  الصـف  توحيـد  هـي 
الفريـق  خاصـة  والمتناقضـة  الادارة 
المتعلق بافغانسـتان، السـفير في كابول 
والمبعوث الخـاص وفريق الامن القومي. 
ونقطـة قوة بترايوس فـي بناء توازنات 
فـي الميـدان انـه اقـام علاقـات قويـة مع 

باكستان ودول وسط اسيا.

تحديات وسخرية 

 وبالعـودة الى ماكريسـتال وطريقته 
فـي التعامل مـع مرؤوسـيه بقـوة وعبر 
التسريبات من اجل تحقيق استراتيجية 
يعتقـد انها سـتنجح في تحقيـق النصرـ 

فبترايوس امام تحد من ناحية ان ما انجز 
خاصة فـي مرجـا التـي اراد الامريكيون 
وقوات الناتـو تقديمها علـى انها نموذج 
لما يمكـن عملـه، ولكـن البلـدة الصغيرة 
منـه  تسـتخلص  نمـوذج  الـى  تحولـت 
الـدروس في ظل فشـل الحكومة المركزية 
تأكيـد سـيطرتها عليها وعـودة طالبان، 
وكل هـذا قبل البدء بالعمليـة الكبرى في 

قندهار والمؤجلة للان. 
افغانسـتان  علـى  فالحـرب  وعليـه 

اصبحـت بالتأكيـد حـرب اوبامـا، ليس 
لانـه جعلهـا فـي مركـز اولوياتـه ولكن 
لان القادة قـادوه لتبني الاسـتراتيجية 
وعليـه فانه بعزله احسـن قادته بعد كل 
هـذه الاهانـات التـي هالها عليـه وعلى 
فريقـة يريـد ان يفـرض سـيطرته علـى 

الحرب. 
ومـن بـين الذيـن لـم ينالهـم الشـتم 
والاهانـة مـن كل هـذه الحادثـة، مركـز 
الحـرب ومشـكلتها حامـد كـرزاي الذي 

دعـا للاحتفـاظ بماكريسـتال، ووزيـرة 
الخارجيـة هيـلاري كلينتـون التي بدت 
خـارج الجدل. ويبدو ان قرار اوباما كان 
ضروريا في ظل الشـك بقدرتـه وتراجع 
شـعبيته بسـبب صعوبات تطبيق نظام 
الرعايـة الصحيـة وطريقـة تعاملـه مـع 
تسـرب النفط في خليج المكسـيك. ويظل 
الامر متعلقا بالحرب المختلة من الاساس 

وليس بالاستراتيجية. 
وهنـاك مخـاوف مـن اثـر التغييرات 

تقاريـر  مـن  الرغـم  علـى  الجنـود  علـى 
امريكيـة رأت ان هناك جنودا دعموا عزل 
ماكريسـتال باعتبـاره خطـوة ضرورية 
فيمـا لـم يكـن لـدى الجنـود فـي الميدان 

الوقت الكافي للتفكير.
ان  بترايـوس  تعيـين  فـي  والسـاخر 
اوباما سـلم زمـام الحرب لرجـل عارض 
قيادته لعملية دفـع قوات جديدة للعراق 
عندما أمن ترشـيح حزبه لـه لانتخابات 

الرئاسة.

■ كابــول ـ ا ف ب: اعلنــت حركة طالبــان الخميس 
غداة اقالة قائد القوات الدولية في افغانستان الجنرال 
ستانلي ماكريســتال، عزمها على مواصلة القتال حتى 
رحيــل الجنود الاجانب، في وقت بــات حزيران/يونيو 
منذ الان الشــهر الاكثر دموية في صفوف قوات الحلف 
الاطلســي. واكــد المتحــدث باســم طالبان فــي اتصال 
هاتفــي بوكالة فرانس برس عــدم اكتراث حركة التمرد 

لمن يعين قائدا للقوات الدولية في افغانستان.
وقال يوســف احمــدي في اتصال هاتفــي من مكان 
مجهــول «لا يهمنا من هــو القائد، أكان ماكريســتال ام 
بترايــوس. موقفنا واضح. ســوف نقاتل المحتلين حتى 

رحيلهم».
وعينت واشــنطن الاربعاء الجنــرال ديفيد بترايوس 
القائد الحالي للقوات الامريكية في العراق وافغانستان، 
اوبامــا  بــاراك  الرئيــس  واقــال  لماكريســتال.  خلفــا 
ماكريســتال الاربعاء اثر مقالــة صحافية وجه فيها مع 
بعض مســاعديه انتقادات ســاخرة الى مسؤولين كبار 

في الادارة الامريكية.
وحــرص اوباما على الاشــارة الى انه لــم يقرر اقالة 
ماكريستال بسبب «اهانات شــخصية» بل لان سلوكه 
«لا ينســجم مع المعايير المطلوبة من جنرال». وشدد في 
كلمــة القاها فــي البيت الابيــض على ضــرورة «وحدة 

الجهود» في صفوف فريقه.

وقال «مهما كان من الصعب علي ان اخســر الجنرال 
ماكريســتال، فانني اعتبر انه القــرار الصائب من اجل 
امننا القومي»، منوها في الوقت نفســه بسيرة الجنرال 

«اللافتة».
مــن جهتــه اعلــن الرئيــس الافغانــي حميــد كرزاي 
مســاء الاربعــاء انــه يحترم قــرار اقالــة ماكريســتال 
مبديا اســتعداده للتعامل مع خلفــه بترايوس «الجنرال 

المحنك».
وياتــي هــذا التغييــر المفاجــئ علــى رأس القــوات 
الدوليــة في وقت تســجل اعلى خســائرها منذ اجتياح 
افغانســتان العــام 2001 وقــد قتل 79 جنديــا في ثلاثة 
اســابيع، ما يجعــل مــن حزيران/يونيو الشــهر الاكثر 
دمويــة في صفوف القــوات الامريكية والاطلســية منذ 

ثماني سنوات ونصف سنة.
ويــوم الاربعاء وحده قتل 10 جنود من القوة الدولية 
للمساعدة على ارســاء الامن في افغانستان (ايساف) 
بينهــم امريكيان وخمســة بريطانيين، وقد ســقطوا في 
عمليــات تفجير بواســطة قنابل يدويــة الصنع وتبادل 

اطلاق نار وحوادث.
وهــي ثالث مــرة هذا الشــهر يقتل عشــرة جنود في 
يوم واحد. ويقدر متوســط القتلــى من الجنود الدوليين 
الذين يسقطون يوميا في افغانستان في الاونة الاخيرة 
بثلاثة الى اربعة جنود. وباتت خسائر الحلف الاطلسي 

حتى الان هذا الشــهر تتخطى حصيلة الفترة الممتدة من 
تموز/يوليــو الــى تشــرين الاول/اكتوبــر 2009 التــي 
كانت الاشــهر الاقل دموية بالنسبة للقوات الدولية في 

افغانستان.
وبحســب تعداد تجريــه فرانس برس اســتنادا الى 
موقــع «آي كاجولتيــز.اورغ» المســتقل علــى الانترنت، 
فقــد قتل 299 جنديا فــي اطار العمليات العســكرية في 
افغانستان، ما ينذر بتســجيل اعلى حصيلة للقتلى في 
صفوف القــوات الاجنبية خلال العام 2010، بعدما كان 

العام 2009 قياسيا على هذا الصعيد (520 قتيلا).
وصعــدت حركة طالبان عملياتها الى حد بعيد خلال 
الســنوات الثلاث الاخيرة رغم انتشــار القوات الدولية 
التــي تتلقى تعزيــزات قدرها 30 الف عســكري امريكي 
اقرها اوباما، سترفع عديدها من 142 الف عنصر حاليا 

الى اكثر من 150 الفا بحلول اب/اغسطس.
ويســجل هذا التصعيد فيما تشــن القوات الاطلسية 
منذ اســابيع عــدة هجومات فــي قندهار معقــل حركة 
طالبان في جنوب البلاد، مع توقع تكثيف الحملة خلال 

الصيف.
وردا على هــذا الهجوم، اعلنت طالبــان في منتصف 
ايار/مايــو اطلاق سلســلة مــن العمليــات «الجهادية» 
من هجمــات واغتيــالات وتفجيرات تســتهدف القوات 

الاطلسية وبصورة عامة الاجانب في افغانستان.

حركة طالبان تعتزم القتال حتى النهاية ايا كان قائد القوات الدولية في افغانستان

رئيس أجهزة الأمن القرغيزية 
يقول إن مسلحين أفغانا ارسلوا 

إلى بلاده لتنظيم الاشتباكات العرقية
■ بشــكيك ـ يو بي اي: قال رئيس أجهزة الأمن القرغيزية كينيش بك دوشيباييف 
امس الخميس إن مسلحين أفغانا أرسلوا إلى قرغيزستان لتنظيم الاشتباكات الإثنية 

في منطقتي جلال آباد وأوش الجنوبيتين التي وصل عدد قتلاها إلى 261 شخصاً.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروســية عن دوشيباييف قوله إن «نقل المسلحين إلى 
جنوب البلاد جاء عشــية أحداث حزيران/يونيو، من إقليم باداخشــان الأفغاني عبر 
خوروغ ومورغوب الطاجيكيتين». وأضاف أن التعاون في نقل المسلحين جاء بين قائد 
ســابق للمعارضة في طاجيكستان مع جانيش باقييف، وهو أخو الرئيس القرغيزي 
المخلوع كرمان بك باقييف. وقال دوشــيباييف إن داعمي عائلة باقييف ســعوا عمداً 
إلى خلق أزمة سياسية اجتماعية في البلاد ليحطوا من قدرة الحكومة الموقتة وإعاقة 
الاســتفتاء المقرر إجــراؤه في 27 حزيران/يونيو الجاري حول دســتور جديد للبلاد. 

وأضاف «نحن حقاً نعتقد أن ممولي هذه الأحداث هم أفراد عائلة باقييف».
إلــى ذلــك، أعلنــت وزارة الصحــة القرغيزيــة امــس في آخــر حصيلة لهــا لقتلى 
الاشــتباكات العرقيــة فــي جنوب البــلاد أن العدد وصــل إلى 261 شــخصاً. ولفتت 
الوكالة إلى أنه وفقاً للمعلومات الرسمية فإن عدد الجرحى وصل إلى 2231 شخصاً. 
ويذكر ان جنوب قرغيزســتان شهد مؤخرا اشــتباكات عنيفة بين الاوزبك والقيرغيز 
وقد كشف مصدر استخباري قرغيزي ان عدد ضحايا الاشتباكات في جنوب البلاد 

تجاوز الـ1800 قتيل أي أكثر بـ10 مرات من العدد الرسمي.

محكمة امريكية تقضي بتعويض من 
تعرضوا لغازات سامة في أحداث 11 ايلول

■ نيويــورك ـ يو بــي اي: وافق قــاضٍ في مدينــة نيويورك الامريكيــة على اتفاق 
تســوية يقضي بدفع أكثــر من 700 مليــون دولار إلى من تعرضوا لغبار ســام نتيجة 
الهجوم الذي اســتهدف برجي التجارة العالميين في نيويورك في 11 أيلول (سبتمبر) 

.2001
وذكرت شــبكة «ســي أن أن» أن القاضي ألفين هيليرســتاين استمع إلى شهادات 
عينيــة مــن 10 آلاف مدعٍ، ممــن وصفــوا بـ»المســتجيبين الأوائل»، تناولت المشــاكل 
الصحيــة التي تعرضوا لها منــذ الحادث. وقال «أعتزم الموافقة على هذه التســوية.. 

إنها عادلة في ما خص المبلغ والإجراءات».
وتشمل التســوية عمال الإطفاء ورجال الشــرطة والعمال الذين كانوا متواجدين 

في المبنى بالإضافة إلى المتطوعين الذين قدموا لإنقاذ الضحايا.

رئيس البرلمان الكويتي: تلقيت ثلاثة
 طلبات لجلسات خاصة الاسبوع المقبل

 
■ لنــدن ـ «القدس العربــي»: اعلن رئيس مجلس الامة الكويتي، جاســم الخرافي 
عــن تلقيه ثلاثة طلبات نيابية لعقد جلســات خاصة للمجلــس يومي الاحد والاثنين 
المقبلين. واوضح الخرافــي في تصريح للصحافيين في مجلس الامة امس الخميس 
ان الطلــب الاول قدمتــه النائبة الدكتورة معصومة المبــارك ويتعلق بالحقوق المدنية 
والاجتماعية للمرأة فيما تقــدم بالطلب الثاني النائب الدكتور ضيف الله بورمية عن 
فوائد القــروض وكلاهما طلبا الاحد المقبل موعدا لمناقشــة الموضوعين بينما الطلب 
الثالث يتعلق بعقد جلســة خاصة الاثنين المقبل لتعديل صندوق المتعثرين حســبما 

ذكرت وكالة الانباء الكويتية «كونا».
وقــال ان الاجراء اللائحــي ينص على ان الاولوية للطلب المقــدم اولا وهو المتعلق 
بقوانين المرأة ومن ثم مناقشــة البند المتعلق بالقــروض مؤكدا عدم جواز اضافة اي 
موضوع او تعديل على اي من البندين المخصصين لهذه الجلسة الخاصة الا بتواجد 

جميع الاعضاء الذين يتشكل منهم المجلس والبالغ عددهم 65 عضوا.
واضاف الرئيس الخرافي ان جلســتي الثلاثاء والاربعاء المقبلين ســيخصصان 
للموازنة العامة للدولة معربا عن امله بعقد الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخميس 

المقبل بعد التصويت على الموازنة.

تشغيل قطار المشاعر في مكة يبدأ 
في اكتوبر المقبل .. وللسعوديين فقط

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلن مدير عام مشروع قطار المشاعر المقدسة الجنوبي في 
مكة بغرب السعودية، سام هاو جويلين أن التشغيل الفعلي للقطار سيبدأ في موسم 

الحج المقبل، وللسعوديين فقط.
وقــال جويلين في تصريح نشــرته صحيفة «عكاظ» امــس الخميس بعد لقاء مع 
مدير مكتب العمل في جدة قصي إبراهيم فلالي أمس، إن التشغيل التجريبي للقطار 
سيبدأ في أكتوبر/تشــرين الأول المقبل، أي قبل موسم الحج بشهر واحد من خلال 
اســتقبال أعــداد كبيرة من جهات مختلفة للتأكد من ســلامة القطار. وأشــار إلى أن 

القطار سيعمل بكامل طاقته في موسم الحج العام المقبل بعد الانتهاء من المشروع.
ولفت إلى أن وزارة الحج ووزارة الشؤون البلدية والقروية تدرسان عدد مركبات 
القطار التي ستشــغل خلال المرحلة الأولى، خصوصا أن اســتخدام القطار سيكون 

محصورا خلال هذه المرحلة بالسعوديين فقط.

أصبحـت  رويتـرز:  ـ  كانبيـرا   ■
جوليا جيلارد أول امرأة تشغل منصب 
رئيس الـوزراء في اسـتراليا وتعهدت 
امس الخميس بإنهاء الانقسـام بشـأن 
ضريبة التعدين المثيرة للجدل وإحياء 
والدعـوة  الكربـون  لتجـارة  نظـام 
وانسـحب  أشـهر.  خـلال  لانتخابـات 
كيفـين رود رئيس الوزراء السـابق من 
اقتراع على زعامة حزب العمال الحاكم 
قبـل أن يقصيه الحـزب فـي انتخابات 
داخلية وقبل أقل من ثلاث سـنوات من 

تحقيقه نصرا مدهشـا فـي الانتخابات 
عام 2007 .

وأثـار الهبـوط الحـاد فـي شـعبية 
حكومـة رود هـذا العـام مخـاوف فـي 
أوسـاط الحـزب الحاكـم مـن احتمـال 
خسارته الانتخابات التي ستجرى في 

أكتوبر تشرين الأول تقريبا.
وقالـت جيـلارد فـي مؤتمـر صحفي 
«طلبـت مـن زملائـي إجـراء تغيير في 
الحكومـة  أن  أعتقـد  لأننـي  القيـادة 
الجيـدة كانـت تضـل طريقهـا». وظلت 

ممثلـي  أفضـل  مـن  واحـدة  جيـلارد 
الحكومـة فـي البرلمـان بقدرتهـا علـى 
الإقنـاع بالسياسـات وصـد الهجمـات 
السياسـية. وعرضت جيلارد (48 عاما) 
علـى الفـور إنهـاء النـزاع المريـر بشـأن 
ضريبـة «الاربـاح الضخمـة» فـي قطـاع 
التعدين والتي تهدد اسـتثمارات قيمتها 
20 مليـار دولار وتثير انزعـاج الناخبين 
قائلة انها سـتفتح البـاب أمام مفاوضات 
جديـدة. وقالـت «هـذا عـرض حقيقـي. 
بـاب هذه الحكومة مفتـوح... وأطلب من 

صناعة التعدين أن تفتح عقلها».
ويعتقـد نـواب الحكومة فـي البرلمان 
ان جيلارد لديها فرصة أفضل لاسـتعادة 
تأييـد الناخبين لمـا تتمتع به مـن صفات 
شـخصية تجعلهـا قـادرة علـى الترويج 
للسياسـات بشـكل اكثر كفـاءة. كما انها 
من المنتظـر ان تجتذب اصوات شـريحة 
أكبـر من النسـاء خصوصا عنـد المقارنة 
بينها وبين زعيم المعارضة المحافظ توني 
أبـوت الذي يرفض الاجهـاض ويعارض 

ممارسة الجنس قبل الزواج.

امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في استراليا لأول مرة 
جوليا جيلارد لدى وصولها مطار سدني امس 
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:

اسـتغلت الشـرطة المصرية أمس انتهـاء الدورة 
البرلمانيـة لمجلـس الشـعب وقامـت بالاعتـداء على 
عـدد من نواب البرلمان وفق مصادر جماعة الإخوان 
المسلمين، وهو ما اعتبره نواب وقيادات من الجماعة 
كإشـارة على أن الأجهـزة الأمنية باتـت تتعامل مع 
هـؤلاء النـواب باعتبارهـم غيـر حاملـين للحصانة 
البرلمانيـة حيث من المتوقع ان يطاح بنفوذ الإخوان 
فـي البرلمـان خـلال الإنتخابـات البرلمانيـة القادمة 

والمقرر إجراؤها نهاية العام الحالي.
 وكان نـواب من  المعارضة معظمهـم من الإخوان 
والمسـتقلين قد نظموا وقفـة احتجاجية أمام مجلس 
الشـورى بالتوازي مع عقد المجلس لأولى جلسـاته 
بعد انتخابات التجديد النصفي وتعيين 44 نائبا من 

قبل الحزب الحاكم.
وقـام عناصـر من أفراد الشـرطة الذيـن يرتدون 
الـزي المدني وفـق ما أكـده النائب محمـد البلتاجي 
البـاب  فتـح  النائـب  علـى  بالضـرب  بالاعتـداء 
وإسـقاطه على الأرض عنـد محاولته المشـاركة في 
الوقفة وتجاوز الكـردون الأمني حولها، كما اعتدى 
أفراد آخـرون من الأمن على مجموعة من النشـطاء 
ومنهـم  الوقفـة  فـي  شـاركوا  الذيـن  السياسـيين 
الناشـطة بحركـة كفاية كريمـة الحفنـاوي، وكذلك 
تم احتجـاز محمد عبد القـدوس عضو مجلس نقابة 
الصحافيـين واصطحابـه في إحدى السـيارات قبل 

بدء الوقفة.
العربـي»  لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
قـال النائب حمدي حسـن بـأن يد الأمـن الحديدية 
أصبحـت تبطش بكل من يقع فـي طريقها غير مفرقة 

بين مواطن عادي ونائب في البرلمان.
واشـار حسـن إلى أن نواب الجماعة والمستقلين 
ينددون بتلك البربرية التي تم التعامل بها مع نواب 
من المعارضة كل ما كان يشـغلهم هو التنديد بشـكل 
سـلمي بالتزوير الواسـع الذي شـهدته الإنتخابات 
الخاصة بمجلس الشـورى والتي حقق فيها الحزب 

الوطني السيادة المطلقة بالتزوير.
ووقعـت مشـادة كلاميـة بـين النائـب الإخواني 

أشـرف بدر الديـن وأحـد القيـادات الأمنيـة عندما 
حاول مجموعة من أفراد الشـرطة تفريق المحتجين، 
وقال له «أنا نائب للشـعب ومتفتكرش إني هاخاف 

منك أو من وزير الداخلية أو رئيس الجمهورية».
ورفـع النـواب وعلـى رأسـهم محمـد البلتاجـي 
سـكرتير كتلـة الإخـوان، والنائـب المسـتقل جمـال 
زهران، لافتات كتبوا عليها «باطل»، ورددوا هتافات 
«نواب الشـورى باطل « و»التعيـين باطل»، وانضم 
لهـم الدكتور حسـن نافعة المنسـق العـام للجمعية 
الوطنيـة للتغيير، ومجموعة من مرشـحي الإخوان 

في انتخابات الشورى الماضية. 
ومنعت قوات الأمن النشـطاء السياسيين وعددا 
مـن نواب مجلس الشـعب من التظاهـر أمام مجلس 
لت الأجهزة الأمنيـة ميدان التحرير  الشـورى، وحوَّ
وشـارع القصـر العيني إلى ثكنة عسـكرية، ومنعت 
ة مـن الوجـود علـى أرصفة مجلسـي الشـعب  المـارَّ

والشورى والمنطقة المحيطة بهما.
وانتشـرت فرق الجنود من قـوات الأمن مرتدين 
الـزيَّ المدنـي ومدعومـين بعـدد كبير مـن البلطجية 
بالشوارع الجانبية بطول شارع القصر العيني وتم 
إحتـلال مداخـل العديد مـن البنايات، فـي محاولة 
«الجمعيـة  إليهـا  دعـت  التـي  المظاهـرة  لإجهـاض 
الوطنيـة للتغييـر» و»اللجنـة القوميـة للدفـاع عن 
سـجناء الـرأي» تنديـدًا بتزوير انتخابـات مجلس 
اليمـين  النـواب الجـدد  أداء  تزامنًـا مـع  الشـورى 

الدستورية بالمجلس.
كريمـة  بالدكتـورة  الأمـن  قـوات  وحاصـرت 
الحفنـاوي القياديـة بحركـة (كفايـة)، ومنعتها من 
الحضور أمام مجلس الشورى، كما اعتقلت الناشط 

أحمد دومة من أمام المجلس
كما تم منع مشاركة عدد من نواب مجلس الشعب 
والشـخصيات العامة فى المظاهرة من بينهم النائب 
عصـام مختار وحسـين الشـورى، بجانـب الدكتور 

عبد الجليل مصطفى وجورج إسحاق.
ووصـف النائب الدكتور جمال زهـران، الاعتداء 
على النائب علـي لبن، بـ»الجريمة البشـعة»، داعياً 
لمحاسبة المسؤولين معتبراً مصر بأنها تحولت لدولة 
بوليسـية ذات نظـام قمعـي. وأشـار إلـى أن النهج 
الذي بدأ الأمن يمارسـه دليل علـى أنه يحاول إثارة 
الخوف والذعر في نفوس المواطنين خاصة مع قدوم 

انتخابـات الشـعب، فيمـا أوضح النائـب الإخواني 
التظاهـرة  هـدف  أن  البلتاجـي  محمـد  الدكتـور 
هدفهـا الضغط على النظـام، ليعلم جيـدا أن تزوير 
الانتخابـات لـم ينته، بل سـيمتد أثـره حتى يفضح 

أمام الشعب بكامله. 
وكان عدد من الشخصيات العامة ونواب مجلس 
الشـعب نظمـوا اعتصامـا مسـاء أمـس بمقـر حزب 
الجبهة ضد تزوير انتخابات الشـورى، شـارك فيها 
الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة، 
البلتاجـي،  محمـد  الدكتـور  الإخوانـى  والنائـب 
والنائـب جمـال زهـران، وجـورج إسـحاق قيادي 
الجمعية الوطنية للتغيير، والمهندس سـمير عليش 
والدكتور عمرو الشـوبكي، وعدد آخر من النشـطاء 

بالحملة المستقلة لدعم البرادعي وآخرين.
وأكد الدكتور أسـامة الغزالي حرب، رئيس حزب 
الجبهـة أن «الجبهـة» قـرر مقاطعـة الإنتخابات لأن 
النظـام أصبـح مهندسـاً للتزويـر فـي كل الأحداث. 
وأضـاف أنه يعلم أنه لا انتخابـات حقيقية تفرضها 
الإرادة الشـعبية فـي مصـر، مطالبـا كافـة القـوى 
السياسـية بمقاطعـة انتخابـات الشـعب القادمـة. 
وأضاف أن أصعب قرار قد يتخذه حزب هو المقاطعة، 
لكـن مصر ليـس بها انتخابات من الأسـاس، رافضا 

المشاركة على حد وصفه في «تمثيلية». 
وقـال أسـامة الغزالـي إن قـوة المعارضة ليسـت 
بالقـوة الكافيـة، فـي الوقـت الراهـن غيـر أن هبـة 
شـعبية مـن الممكـن أن تحدث فـي أي لحظة بسـبب 

حالة التذمر الواسع بين الجماهير .
وفي سـياق متصل أعاد أعضاء مجلس الشـورى 
امـس الخميـس إنتخـاب السـيد صفوت الشـريف 
رئيسـا للمجلس لمدة ثـلاث سـنوات قادمة وحصل 
الشـريف علـى 260 صوتا من أصل 260 شـاركوا فى 

الانتخابات.
كان الشريف خاض الإنتخابات رغم عدم ترشح 
أحـد من الأعضـاء على الرئاسـة نظـرا لأن اللائحة 
الداخليـة للمجلـس تنص علـى إجـراء الانتخابات 

حتى لو تقدم لها عضو واحد. 
وتشـكلت لجنة لفرز الأصوات برئاسة المستشار 
رجـاء العربـي وعضويـة الدكتـور صالح الشـيمي 

وناجي الشهابي والدكتورة سلوى بيومي.
وفاز المستشـار عبدالرحيم نافـع بوكالة مجلس 

الشـورى عـن الفئـات والسـيد أحمد العمـاوي عن 
العمـال فـي الانتخابـات التـي جـرت خلال جلسـة 
المجلـس امس التي رأسـها صفوت الشـريف رئيس 

المجلس.
ووجه نواب الحزب الحاكم التهنئة للسيد صفوت 
الشـريف على هذا الفوز وتوافدوا على الترحيب به 

رئيساً للحقبة القادمة لمجلس الشورى.
وأعـرب الشـريف عـن سـعادته بثقـة الأعضـاء 
به وأشـار إلـى أن ما ينعم بـه المصريـون اليوم من 
ديمقراطيـة وراءه مبـارك الـذي يعـد بحـق هديـة 
لشـعبه مشـدداً على أن الرئيس حريص على توفير 
الديمقراطيـة للشـعب لكي يتقـدم وانـه مهتم بدعم 

المعارضة
وأعلن صفوت الشـريف حصول نافع والعماوي 
علـى 257 صوتا مـن إجمالي الأصـوات البالغة 260 
صوتا. وجرت عملية الانتخابات رغم عدم ترشـيح 
أحد من الأعضاء أمـام نافع والعماوي وذلك تطبيقا 

لنص اللائحة الداخلية.

الشريف رئيسا للشورى لسنوات ثلاث قادمة مؤكدا حرص مبارك على توفير الظروف الصحية للمعارضة والشعب
مع انتهاء الدورة البرلمانية لمجلس الشعب.. الشرطة تودع نواب الاخوان بحملة اعتداءات في القاهرة

مواطنة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشورى المصري 

متظاهرون يمنيون يهتوفون ضد الحكومة في الضالع امس   (ا ف ب)

الجيش اليمني يحاصر منطقة المواجهات
مع انصار الحراك الجنوبي في الضالع

الرئيس اليمني يشارك في قمة خماسية
في ليبيا الاثنين المقبل

ـ ا ف ب: فرضـت القـوات اليمنيـة  ■ صنعـاء 
حصـارا علـى منطقـة جحـاف بمحافظـة الضالـع 
الجنوبيـة ردا علـى قيـام مسـلحين مـن مناصـري 
الحـراك الجنوبـي المطالـب بالانفصـال بمحاصرة 
وعلـى  ذاتهـا  المنطقـة  فـي  يمنـي  عسـكري  موقـع 
مواجهات قتل فيها اربعة جنود يمنيين، بحسـب ما 

افادت مصادر محلية الخميس.
ان  بـرس»  «فرانـس  لوكالـة  المصـادر  وقالـت 
السلطات الامنية «قامت بقطع الطريقين الرئيسيين 
المؤديين إلى منطقة جحاف التي يحاصر فيها موقع 

عسكري من قبل جماعة مسلحة».
وكانـت السـلطات ارسـلت الثلاثـاء تعزيـزات 
عسـكرية الـى المنطقـة لفـك الحصـار عـن الموقـع 
تلـك  مـع  اشـتبكوا  المسـلحين  ان  الا  العسـكري 
التعزيـزات ما اسـفر عـن مقتل ثلاثة جنـود وجرح 

ستة اشخاص بينهم ثلاثة جنود.
الى ذلـك، افاد مصدر محلي لوكالة فرانس برس 
انـه عثر على جثـة جندي رابـع بالقرب مـن الموقع 
العسـكري المحاصـر ويعتقـد انـه كان مـن القوات 

المرابطة في المركز.
وفي هذه الاثناء، خرج مئات من سـكان الضالع 
في تظاهـرة الخميس للمطالبة برفـع الحصار على 
مديرية جحاف. ويتظاهر مناصرو الحراك الجنوبي 
فـي الضالع وبعـض المناطق الجنوبيـة الاخرى كل 

يوم خميس في ما يعرف بـ»يوم المعتقل».
وعلى جري العادة، رفع المتظاهرون اعلام اليمن 
الجنوبـي السـابق وصـور نائـب الرئيـس اليمني 

السابق علي سالم البيض.

أوباما يزيد المساعدات الإنسانية 
الامريكية إلى اليمن بـ29.6 

مليون دولار 
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: قـرر الرئيـس الامريكـي باراك 
أوبامـا زيـادة المسـاعدات الإنسـانية الامريكيـة إلـى اليمن 
بــ29.6 مليـون دولار لتبلـغ 42.5 مليـون دولار فـي العـام 
المالـي الحالـي.  وأوضح بيان صدر عن البيـت الأبيض امس 
الخميـس ان «هـذه المسـاعدة تهدف لتوفيـر الغـذاء والمياه 
والصـرف الصحي والمأوى والرعايـة الصحية لأكثر من 280 
ألـف فرد من النازحين بسـبب النزاع في شـمال اليمن وكذلك 

للاجئين في جنوبه».
وقـال ان «الولايـات المتحدة تحث المانحـين الآخرين على 
دعم الوكالات الدولية التي تعمل على تلبية هذه الاحتياجات 
الإنسانية الملحة خصوصاً ان خطة الأمم المتحدة للاستجابة 

الإنسانية لا تزال تعاني نقصاً في التمويل». 
ودعت أيضـاً «جميع الأطراف الى ضمان سـلامة وحقوق 
المدنيين وعمـال الاغاثة وتوفير ممر آمن وغير مقيد لإمدادات 

الإغاثة إلى المحتاجين».
وأعـرب البيان عـن انزعاج الإدارة الامريكية الشـديد من 
التقارير بشـأن اندلاع معـارك جديدة في صعـدة وحث على 
الامتثال الكامل باتفاق وقـف إطلاق النار الذي أعلن عنه في 

شباط/فبراير ووضع حد للعنف.
كمـا دعت الولايات المتحدة مجموعـات المعارضة والحزب 
الحاكـم إلى الإسـراع في إجراء حـوار وطني شـامل وجامع 
بينهـم لرفـع الضيـم عـن المظلومـين وتعزيـز الاسـتقرار في 

اليمن.

■ صنعاء ـ يو بي اي: أعلن مصدر رســمي 
امس الخميس عن مشــاركة الرئيــس اليمني 
علــي عبد اللــه صالح قمة خماســية ســتعقد 
الاثنين المقبل فــي العاصمة الليبية، طرابلس، 
تضــم إليــه، زعمــاء قطــر والعــراق ومصــر 

والدولة المضيفة. 
وذكرت وزارة الدفــاع اليمنية عبر موقعها 
وصفتهــا  مصــادر  عــن  نقــلا  الالكترونــي 
بـ»المطلعــة» ان اجتماعــا للجنــة الخماســية 
العليــا التي أقــرت القمة العربيــة الأخيرة في 
مدينة ســرت اللبيبة تشــكيلها للإشراف على 
إعــداد وثيقــة لتطوير منظومة العمــل العربي 

المشترك.
جــاء  القمــة  انعقــاد  أن  إلــى  وأشــارت 
فــي  العربيــة  التصــورات  علــى  بالاســتناد 
مقدمها المشروع اليمني لإنشاء «اتحاد الدول 
العربية» والرؤية الليبية بشــأن قيام «الاتحاد 
العربــي» والاقتراحــات والأفــكار المقدمة من 
بقية الدول العربية حول تطوير العمل العربي 

وتحديثه. 
وأوضحــت المصادر بان القمة الخماســية 
ســتناقش ورقــة مقدمــة مــن الأمانــة العامة 
لجامعــة الــدول العربية تتضمن مــا توصلت 
إليــه اللجنة الوزاريــة للجنة الخماســية التي 

انعقدت علــى مســتوى وزراء الخارجية على 
هامــش الاجتماع الــوزاري للجامعــة العربية 
الــذي تم فــي القاهــرة مؤخــراً.  وأكــدت أن 
اليمن يهدف من خلال مشاركته في الاجتماع 
المرتقب إلى «الارتقاء بالعمل العربي المشترك 
والانتقــال به إلى آفاق أكثر تطوراً وقدرة على 
مواجهة التحديــات الماثلة وتحقيــق تطلعات 
الأمة من خــلال مبادرته لإقامة «اتحاد الدول 

العربية». 
وكان اليمــن قــدم تقدم بمشــروع متكامل 
لدســتور «اتحاد الدول العربيــة» الذي اقترح 
قيامه، يبين مبادئ الاتحاد وأهدافه وهياكله 
وآليات عمله، ويحدد مؤسساته وصلاحيات 

كل منها. 
ووفــق مقــررات قمة ســرت، فــإن اللجنة 
الخماســية، التي يشــارك فيها الأمــين العام 
لجامعة الدول، تختص بالإشراف على إعداد 
وثيقة تطوير منظومة العمل العربي المشــترك 

بالتشاور مع الزعماء العرب.
ومــن المقــرر أن تعــرض هــذه الوثيقة على 
علــى  لمناقشــتها  تمهيــداً  الأعضــاء  الــدول 
مســتوى وزراء الخارجيــة، ثــم عرضها على 
القمــة العربية الاســتثنائية المقــرر عقدها في 

موعد أقصاه تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

■ العريـش (مصـر) ـ د ب أ: وقعت 
امـس الخميـس اشـتباكات عنيفة بين 
الشـرطة المصريـة ومجموعة مسـلحة 
من بدو سيناء في منطقة وادي العمرو 
التجـاري،  العوجـة  مينـاء  وحـول 
المخصـص للتبادل التجـارى بين مصر 

واسرائيل وسط سيناء.  
وقام البدو بقطع الطرق الرئيسـية 
المؤديـة إلـى جنـوب سـيناء وإطـلاق 
نيـران مكثفـة صـوب معبـر العوجـة 
التجـاري مـا أدى إلـى توقـف الحركة 
التجارية وإغلاق المعبـر للمرة الثانية 

خلال الأسبوع الجاري. 
المنطقـة  مـن  عيـان  شـهود  وقـال 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة «د. ب. أ» إن 
الشـرطة المصريـة تصحبهـا المدرعات 
والمصفحـات ومئات الافـراد حاصرت 

المناطـق الجبليـة فـي وسـط سـيناء 
ومنـازل  بيـوت  بمهاجمـة  وقامـت 
عشـرات مـن المطلوبين لدى الشـرطة 
المصريـة ممـا أدى إلـى انـدلاع معارك 
مـن  عـدد  خلالهـا  وقـع  واشـتباكات 

المصابين من الطرفين. 
وزعـم أحد زعمـاء البـدو المطلوبين 
من قبل الشـرطة يدعى موسـى الدلح، 
أن  أ»  ب  «د  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
الشـرطة تتعامل مع بدو سيناء بعنف 
«مما يؤدي إلى زيادة الغضب والعنف 

بين الطرفين في سيناء». 
علـى الجانـب الآخر، صـرح مصدر 
أمني مصـري رفيع طلب عدم الكشـف 
عن هويته بأن الحملـة الأمنية «تهدف 
إلى القبـض على المسـلحين والهاربين 
مـن تنفيذ الاحـكام والمطلوبين قضائيا 

والفارين في الجبال بوسـط سـيناء.. 
وأن الحملـة سـوف تتواصـل إلى حين 

القبض على المطلوبين».  
وأضـاف المصـدر أن البـدو « قامـوا 
التجـاري  العوجـة  معبـر  بمهاجمـة 
الموظفـين  لنقـل  حافلـة  ومهاجمـة 
العاملين فـي المعبر بإطـلاق الرصاص 
الكثيـف عليهـا ممـا أدى إلـى تعطلهـا 
عـن السـير»ووقوع عـدة اصابات بين 

الموظفين داخل الحافلة. 
اسـتمرار  إلـى  المصـدر  وأشـار 
الآن.وكانـت  حتـى  الاشـتباكات 
اشتباكات عنيفة بين الشرطة المصرية 
ومجموعة من المطلوبين من بدو سيناء 
قـد اندلعـت الاثنـين الماضي فـي نفس 
المنطقة وأسفرت عن عدة إصابات لدى 

الجانبين.

■ القاهـرة ـ يو بي اي: طالبت لجنـة حماية الصحافيين 
الدولية وزير المالية المصري بطرس غالي باسقاط تهمه ضد 
رئيـس تحريـر صحيفة مسـتقلة ومحـررة بالصحيفة، بعد 

انتقادهما لقانون جديد.
وكان وائـل الابراشـي رئيـس تحرير اسـبوعية «صوت 
الامـة» المسـتقلة فـي مصر صعّـد حملـة تحريريـة معارضة 
لقانون الضرائب العقارية الجديد، تضمنت عددا من المقالات 

النقدية لصحافيين وسياسيين وخبراء اقتصاديين.
وقال محمد عبد الدايم، منسـق برنامج الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيا فـي اللجنة، في بيـان تلقـت يونايتد برس 
انترناشـونال نسـخة منـه، «نطالب وزيـر المالية باسـقاط 

التهم الجنائية عن وائل الابراشي وسمر الضوي».
وكان الابراشـي شـكك في دسـتورية القانـون في احدى 
مقالاته، مؤكـدا انه يخلق عبئا ماليا على الطبقة المتوسـطة 
فـي مصر. كمـا نقلـت المحـررة فـي الصحيفة سـمر الضوي 
فـي احـد تقاريرها عـن خبير قانونـي قولـه ان القانون قيد 

المراجعة من قبل المحكمة الدستورية وانه «سيتم رفضه».
وكانـت محكمـة اسـتئنافية بالقاهـرة قـررت فـي 14 من 

الشـهر الجـاري مثـول الابراشـي والضـوي امـام محكمـة 
بتهمـة  المقبـل،  (يوليـو)  تمـوز   18 فـي  القاهـرة  جنايـات 
«تحريـض الـرأي العام ضـد الامتثال للقانـون»، وهي تهمة 
تنـدرج تحت المـادة 177 بقانـون العقوبـات. ونقلت اللجنة 
عن الابراشـي القول ان هذه هي المرة الاولى التي تسـتخدم 
فيها المـادة 177 في قضية صحافية. وقالـت اللجنة انه وفقا 
لابحاثهـا وتقاريها فان المادة تسـتخدم تاريخيا في محاكمة 

الجماعات المسلحة.
واعتبـر عبد الدايم ان «الملابسـات التـي تم اتهام زملائنا 
فيها وحقيقـة محاكمتهم امام محكمة الجنايات تشـير بقوة 
الـى ان الحكومـة عازمة علـى معاقبة الصحافيـين الناقدين 

بسبب عملهم».
وكانـت محكمـة مصريـة اصـدرت فـي العـام 2007 حكما 
بالسجن على الابراشي لمدة عام، بالاضافة الى ثلاثة رؤساء 
تحرير آخرين بتهمة نشر معلومات خاطئة من شأنها تكدير 

النظام العام.
لكن محكمة الاستئناف اسقطت التهم عن رؤساء التحرير 

وغرمتهم مبلغ 20 الف جنية لكل واحد منهم.

محكمة مصرية تلزم الحكومة بتوثيق توكيلات 
المواطنين للبرادعي لتعديل الدستور

تجدد الاشتباكات بين الشرطة المصرية
وبدو سيناء وإغلاق معبر العوجة 

لجنة حماية الصحافيين الدولية تطالب وزيرا مصريا 
باسقاط تهمه في حق محرر صحيفة مستقلة

قضـت  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
محكمـة مصرية امس الخميـس بإلزام 
وزارة العدل المصرية بإصدار توكيلات 
للمواطنـين الراغبـين بتفويـض محمد 
البرادعي المدير العام السـابق للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية المرشـح المحتمل 
لانتخابات الرئاسة المقبلة بالعمل على 

تعديل الدستور.
وقالت مصادر قضائيـة لـ»يونايتد 
برس انترناشونال» ان محكمة القضاء 
بإلغـاء  قضـت  بالإسـكندرية  الإداري 
قـرار لمصلحة الشـهر العقـاري (تابعة 
لـوزارة العدل) يمنع إصـدار توكيلات 
البرادعـي  لتفويـض  للمواطنـين 

ومجموعـة مـن القيـادات السياسـية 
وأسـاتذة وخبـراء قانـون دسـتوري 

بوضع دستور جديد للبلاد.
وكان أحمد نصار، مدير مركز نصار 
وعضـو  الإنسـان  وحقـوق  للقانـون 
(التـي  للتغييـر  الوطنيـة  الجمعيـة 
يتزعمهـا البرادعي)، أقام الدعوى ضد 
وزير العـدل، ورئيس مصلحة الشـهر 
العقـاري، للطعـن فـي قـرار المصلحـة 
التوكيـلات  توثيـق  عـن  بالامتنـاع 

للمواطنين، مطالبا بإلزامها بذلك.
وقال نصـار للصحافيين فور النطق 
بالحكم «سـنبدأ مباشرة في استخراج 
التوكيلات بموجب الحكم.. انه انتصار 

للعدالة والحرية في مصر».
وكان البرادعي أعلن إنه قد يرشـح 
نفسـه إذا تَـمّ تعديـل الدسـتور الـذي 
يشـترط حصول المرشـح المستقل على 
مجلسـي  أعضـاء  مـن   250 أصـوات 
وهـي  المحليـة،  والمجالـس  البرلمـان 
مجالس يسـيطر عليها الحزب الوطني 

الحاكم.
حسـني  المصـري  الرئيـس  لكـن 
مبـارك جـدد فـي خطاب أمس تمسـكه 
المعارضـة  مطالـب  رغـم  بالدسـتور، 
بضـرورة تعديلـه وإجـراء إصلاحات 
من شأنها إفسـاح المجال امام التنافس 

على المنصب الرئاسي.
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بغداد ـ وكالات ـ «القدس العربي»:

ـ من ضياء السامرائي: 

عقـد خالـد العطيـة، القيادي فـي «ائتـلاف دولة 
القانون»، بزعامة نوري المالكي، لقاء قصيراً بالنجف 
امس الخميس مع المرجع الديني الشـيعي الاعلى اية 
اللـه علي السيسـتاني من دون ان ترشـح معلومات 
عما تم بحثه بينهما. ورفض العطية الادلاء بأي بيان 
أو تصريـح للصحافيين بعد انتهـاء لقائه القصير مع 
السيستاني، الذي اطلعه خلاله على آخر التطورات 
السياسية في البلاد والعقبات التي تعترض تشكيل 

الحكومة الجديدة.
ويأتـي لقـاء العطيـة مـع السيسـتاني بعـد نحو 
أسـبوعين من لقاء مماثل قـام به عمار الحكيم رئيس 
الائتـلاف الوطني العراقي الشـيعي، والـذي اعقبه 
الإعـلان عن تشـكيل تحالف جديد بـين الاخير وبين 

ائتلاف دولة القانون.
ورغم مرور نحو أسـبوعين علـى ذلك الاعلان، الا 
ان جناحـي الائتـلاف الجديـد «الائتـلاف الوطني» 
عجزا حتى الان عن الاتفاق على مرشح واحد لمنصب 
رئيـس الـوزراء، بسـبب خلافـات تتعلـق باصـرار 
ائتـلاف دولـة القانون على مرشـح وحيد هو رئيس 
الـوزراء المنتهيـة ولايتـه نـوري المالكـي، فيما يصر 

الائتلاف الوطني العراقي على تقديم اكثر من مرشح 
لهـذا المنصـب يتـم اختيـار احدهـم امـا بالتصويت 
مـن قبـل لجنة الحكماء المشـتركة او مـن قبل مجلس 

النواب وهو ما يرفضه ائتلاف المالكي الى الان.
باسـم  الرسـمي  المتحـدث  الدبـاغ  علـي  وجـدد 

الحكومـة العراقيـة تمسـك ائتـلاف دولـة القانـون 
بإعـادة ترشـيح رئيـس الحكومـة المنتهيـة ولايتـه 

نوري المالكي لولاية ثانية. 
«البينـة  لصحيفـة  تصريـح  فـي  الدبـاغ  وقـال 
الجديـدة» نشـرته امـس الخميـس إن «المالكـي هو 

الأوفـر حظـاً لرئاسـة الحكومـة المقبلـة ولن نرشـح 
مسـتقلين وهـو مرشـحنا الوحيـد في ائتـلاف دولة 
القانون». وأضـاف أن «المشـروع الإقليمي والحراك 
السياسـي الذي يحـدث الآن سـيصطدم بالمشـروع 
الوطني الذي سـينتزع النصر في اللحظات الأخيرة 
رغـم الهجمـة الكبيـرة ضـده .. العراق علـى مفترق 
طرق: فإما أن يكون عراقا وطنياً أو عراقاً تابعاً لدول 

الجوار». 
وذكـر أن «الأمريـكان يتفرجـون علـى مـا يجري 
ولكنهـم لـن يتدخلوا فـي الشـأن العراقـي ولا حتى 
في من يصبح رئيسـاً للوزراء». ولا تزال المشـاورات 
بـين الكتل السياسـية في العراق بعيـدة عن تحقيق 
أي تقـدم ملموس في حسـم تشـكيل الحكومة المقبلة 
بسـبب التباين في التفسيرات بشـأن «الكتلة الأكبر 
فـي البرلمـان» والتـي يكـون لهـا الحـق في تشـكيل 

الحكومة. 
ويتمركـز الخلاف بـين القائمـة العراقيـة بزعامة 
إيـاد علاوي رئيـس الوزراء السـابق التـي حصلت 
على 91 مقعـدا في الانتخابـات البرلمانية التي جرت 
في السـابع من آذار/مـارس الماضـي وقائمة ائتلاف 
دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 
89 مقعـدا واندمجت بعـد ذلك مع الائتـلاف الوطني 
العراقـي بزعامة عمار الحكيم لتحقيق أغلبية عددية 

في البرلمان وصلت إلى 159 مقعدا . 

شؤون عربية وعالمية

الدباغ: المالكي الاوفر حظا لرئاسة الحكومة المقبلة 
قيادي من «ائتلاف دولة القانون» يلتقي السيستاني في النجف 

اية الله علي السيستانينوري المالكي

قــوة  عثــرت  وكالات:  ـ  بغــداد   ■
أمنية في محافظة ديالى، شــمال شــرق 
صبــاح  بغــداد،  العراقيــة،  العاصمــة 
امــس الخميــس علــى جثتــي اثنــين من 
عناصر قوات الصحوة بعد ســاعات من 
اختطافهما مع شخصين آخرين من قبل 
مســلحين مجهولــين يرتــدون زي رجال 

الامن بشمال بعقوبة مركز المحافظة.
وقال مصدر أمني في محافظة ديالى 
عســكريا،  زيــا  يرتــدون  «مســلحين  إن 
خطفــوا فــي ســاعة متاخــرة مــن ليــل 
أمس، أربعة أشــخاص بينهــم اثنان من 
عناصرالصحــوة بعــد مداهمــة منازلهم 
فــي قريــة ألبو صليبــي بناحيــة العظيم 
شمال بعقوبة، بينما عثرت الشرطة على 
جثتي اثنين منهم وهما من عناصر قوات 
الصحــوة فــي أطــراف القريــة المذكورة 
أن  المصــدر  ولفــت  الخميــس».  صبــاح 
«الجثتين بدت عليهما آثار طلقات نارية». 
واضــاف المصــدر أن الأجهــزة الأمنيــة 
نقلــت الجثتين إلى دائرة الطــب العدلي، 
و»باشرت تحقيقا بالحادث وبحثها عن 

المختطفين الاخرين لمعرفة مصيرهما».
الى ذلــك صرحت مصادر بالشــرطة 
العراقيــة بــأن ضابطــا بالشــرطة نجــا 
امس الخميس مــن محاولة اغتيال جراء 
انفجار عبوة ناســفة اســتهدفت موكبه 
في إحــدى ضواحي مدينة كركوك (250 

كلم شمال بغداد). 
شــرطة  قيــادة  فــي  مصــدر  وقــال 
كركــوك لوكالة الأنبــاء الألمانية «د.ب.أ» 
إن عبــوة ناســفة انفجــرت لــدى مــرور 
موكــب النقيب أحمــد عبد الغفــور مدير 
مركــز شــرطة منطقــة الرشــاد في حي 
الأســرى والمفقودين ما أسفر عن إصابة 
خمسة أشخاص بجروح بينهم أفراد من 

حمايته، بينما نجا هو من الحادث. 
وقتل ثلاثة انتحاريين أربعة على الاقل 
من رجــال الشــرطة العراقيــة وأصابوا 
تســعة من أفــراد الشــرطة والجيش في 
هجومين منفصلين امس الخميس بمدينة 

مقتل أربعة من رجال الشرطة في تفجير انتحاري بالموصل.. ونجاة ضابط من محاولة اغتيال بغداد 

العراق: العثور على جثتي عنصرين من الصحوة بعد ساعات من خطفهما في ديالى

■ واشنطن ـ يو بي اي: قال مصدر أمني امريكي أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي 
أي ايه) اسـتخدمت شـركة «خدمات أكسـي» المعروفة سـابقاً باسـم «بلاكووتر» لحماية 
منشـآتها في أفغانسـتان وغيرها من المناطق بموجب عقد بقيمـة نحو 100 مليون دولار. 
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته قوله إن العقد 
الذي لم يكشف عنه سابقاً والذي أبرمته وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية «سي أي 

أيه» تبلغ قيمته نحو 100 مليون دولار.
ويأتـي هـذا العقد بعد يـوم واحد من انتقاد لجنـة فدرالية تحقق بالعقـود في مناطق 
الحرب وزارة الخارجية لإبرامها عقدا مع شـركة «أكسي» بقيمة 120 مليون دولار لحماية 

القنصليات الامريكية في أفغانستان.
غير أن المتحدث باسم الـ»سي أي أيه» بول جيميغليانو رفض التعليق على الموضوع 
لكنه قال إن موظفي «أكس» لن يشـاركوا في العمليات، وأضاف «لقد أوضحنا أن موظفي 
أكسـي لا يخدمـون مع السـي أي أيه فـي أي أدوار عمليـة». وقال مسـؤول امريكي مطلع 
«خضعت بلاك ووتر إلى تغييرات جدية» وقد «اثبتوا للحكومة أنه مسـؤولون ولبوا كلّ 
المتطلبـات القانونية ولديهـم الحق في التنافس على العقود». يذكر أن الشـركة متورطة 
في دعاوى قضائية منذ أيلول/سبتمبر 2007 حين فتح أحد الموظفين التابعين لها النار في 

ساحة في بغداد وقتل 17 مدنياً وأصاب 24 آخرين بجروح.

«سي أي أيه» تبرم عقداً بقيمة 
100مليون دولار مع شركة «بلاكووتر»

■ بغـداد ـ د ب ا: أفـاد دبلوماسـي أمريكـي في العـراق بأن 
أعـداد اللاجئـين العراقيـين في دول الجـوار انخفضت بنسـبة 

30٪ وأن الحوار السياسي كفيل بحل مشكلة اللاجئين. 
السـفارة  فـي  اللاجئـين  لشـؤون  المسـاعد  المنسـق  وقـال 
الأمريكيـة دان كنكامـب فـي تصريحـات لصحيفـة «الصبـاح» 
الحكوميـة نشـرتها امـس الخميـس إن «عـودة اللاجئـين إلـى 
العـراق دليل على اسـتتباب الوضـع الأمني في البـلاد وأن من 
أولويات الحكومة الأمريكيـة دعم قضية النازحين والمقيمين في 

الخارج وتهيئة الظروف المناسبة لعودتهم». 
وأضـاف أن «حكومـة الولايـات المتحدة عملت خلال السـنة 
الماضية على دعم قضية النازحين بعدة وسائل ، منها تقديم دعم 
مادي بمبلغ 387 مليون دولار عن طريق مؤسسات الأمم المتحدة 
العاملـة في هـذا المجال يضاف الى الدعم الـذي قدمته الحكومة 
العراقيـة الذي تجـاوز 37 مليـار دينار بالتنسـيق مع مجموعة 
من منظمات المجتمع المدني فضلا عن التعاون مع وزارة الهجرة 

والمهجريـن ومجالـس المحافظات لإدارة مراكـز العودة وتوفير 
المساعدات الانسانية للعائلات النازحة المعرضة للخطر». 

وأضاف أن «عدد اللاجئين العراقيين في دول الجوار انخفض 
بشكل كبير وأن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين سجلت خلال 
العـام الماضـي 309 آلاف لاجئ عراقي في الـدول المجاورة بينما 
أصبـح عددهـم الآن 222 ألـف لاجئ وهـذا ما يسـجل انخفاض 
اللجوء بنسـبة 30٪ وهذا الشـيء جيد جدا ويؤكد اسـتقرار 

الوضع الأمني داخل البلاد». 
وأكـد كنكامـب أن «الاسـتراتيجية المقبلـة لدعـم النازحـين 
واللاجئين سـتركز على تشجيع العودة للعائلات الراغبة بذلك 

وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لأفرادها». 
وقال «إن الولايات المتحـدة قبلت لجوء 47 ألف عراقي وهذا 
العدد مـن اللاجئين يفوق اي عدد آخر مـن بقية البلدان وهناك 
خمسـة آلاف عراقي من العاملين مع القوات الأمريكية يتم قبول 

طلبات لجوئهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنويا». 

دبلوماسي أمريكي في العراق: انخفاض أعداد 
اللاجئين العراقيين في دول الجوار بنسبة ٪30 

■ القاهـرة ـ يـو بي اي: قـال مندوب 
العربيـة  الـدول  جامعـة  لـدى  العـراق 
السـفير قيس العـزاوي امـس الخميس 
هائلـة  اسـتعدادات  تجـري  بـلاده  ان 
آذار  فـي  العربيـة  القمـة  لاسـتضافة 
(مارس )2011، وخصصـت مائة مليون 

دولار للاعداد لها.
العـزاوي للصحافيـين تمسـك  وأكـد 
القمـة  اسـتضافة  فـي  «بحقـه  العـراق 
العربية المقبلة»، مشيرا إلى أن استضافة 
القمة تعتبر تحديا للعراق، واعلانا بأنه 
«واقف على قدميه ويسـتطيع استضافة 

الأخوة العرب».

واوضح أن «الحكومة العراقية تجري 
استعدادات هائلة للقمة العربية، وهناك 
لجنـة كبيـرة برئاسـة رئيـس الـوزراء 
وعضوية أغلـب الوزارات هدفها الإعداد 
الرؤسـاء  لاسـتقبال  الأجـواء  وتهيئـة 

العرب».
وأضاف أنه «تم تخصيص دفعة أولى 
تقـدر بمبلـغ 100 مليـون دولار للانفـاق 
علـى القمـة والإعداد لهـا، والعمـل على 
لاسـتقبال  والقصـور  الفنـادق  تهيئـة 
الضيـوف، منها قصـور كثيـرة للرئيس 
الراحل صدام حسـين أهملت، أو سكنتها 
القـوات الأمريكيـة». وتعتبر اسـتضافة 

العراق للقمة العربية التي تجمع رؤساء 
وملـوك الـدول الاعضـاء فـي الجامعـة 
العربية، هـو الحدث الدولي الاكبر الذي 
تنظمـه البلاد منـذ الغـزو الامريكي عام 
اعربـوا  عـرب  مسـؤولون  وكان   .2003
عن خشـيتهم من عقـد القمة فـي بغداد، 
متعللـين بالاوضـاع الامنيـة واسـتمرار 
مقترحـين  الامريكيـة،  القـوات  وجـود 
نقـل اقامتها الـى اي من الـدول العربية 

الاخرى.
لكن العراق يسـتضيف القمـة المقبلة 
وفقا لسـياق تـداول عقد القمـم العربية 
فـي الدول الاعضاء بعد ان كان قد اعتذر 

عـن عـدم اسـتقبال القمة السـابقة التي 
عقدت في ليبيا.

مخـاوف  وجـود  العـزاوي  ورفـض 
أمنيـة علـى الزعمـاء العـرب وضيـوف 
القمـة، قائـلا إن «الأوضـاع اختلفت في 
بغداد عما كان عليه قبل ذلك، كما يجري 
إعداد هائل لتأمـين القادة العرب لتوفير 

أقصى درجات الأمن لهم». 
وقال «إننا نحاول الآن إخراج العراق 
مـن أزماتـه الداخلية وإعادتـه للحضن 
الرئاسـات  أن  الـى  مشـيرا  العربـي»، 
بتحسـين  كلفتـه  العـراق  فـي  الثـلاث 
وتطبيـع العلاقـات مـع الـدول العربية، 

يكـون  أن  يمكـن  لا  «العـراق  أن  مؤكـدا 
أمريكيا أو إيرانيـا وإنما ينبغي أن يبقى 

عربيا».
واضـاف العـزاوي أن «العـراق أبعد 
عـن مجاله الإقليمي كأحـد أضلاع المثلث 
الاسـتراتيجي العربي الذي كان يتشكل 
من مصر والسعودية والعراق، وخاصة 
عقب الاحتـلال الأمريكي للعراق في عام 
2003». واشـار الـى ان بـلاده تعرضـت 
الأزمـات مثـل المحاصصـة  للعديـد مـن 
والفساد والرشـاوى والاقتتال الطائفي 
والإثنـي، ممـا أبعـده عـن الـدور الكبير 

الذي كان يلعبه.

اكد على تمسك بلاده بحقها في استضافتها.. واعتبرها تحديا لبغداد
مندوب العراق بالجامعة العربية: بغداد تقوم باستعداداتها 

لاستضافة القمة المقبلة ولا مخاوف امنية على حياة الزعماء العرب

■ عواصـم ـ وكالات: نفى السـودان 
ان يكون حاول استيراد اسلحة على متن 
سـفينة تم اعتراضها في قبرص قائلا ان 
المتفجرات التي تحملها اشـترتها شـركة 

للتعدين.
يـوم  القبرصيـة  السـلطات  وقالـت 
الثلاثـاء انهـا تمنـع سـفينة شـحن مـن 
مغـادرة مياههـا منـذ الحادي عشـر من 
حزيـران يونيـو قائلة ان الشـحنة التي 
تحملهـا تحتـوي علـى مـواد عسـكرية 
محظورة ومن المعتقـد انها كانت متجهة 

الى السودان.
وقال مصدر امني ان السلطات تحقق 
فيما إذا كانت الشـحنة تمثل خرقا لحظر 
على السـلاح تفرضـه الامم المتحدة على 
جميـع الجماعـات المسـلحة فـي منطقـة 
دارفـور بغـرب السـودان حيـث يـدور 
صـراع منـذ سـبع سـنوات بـين قـوات 
الحكومة وميليشيات متحالفة معها ضد 

جماعات متمردة مسلحة.
وأبلغ وزير التعدين السوداني المعين 
حديثـا عبـد الباقـي الجيلانـي رويتـرز 
الاربعـاء ان التقاريـر التـي تتحدث عن 
شحنة اسـلحة هي «محض هراء». وقال 
إن السـفينة تحمـل «بعـض المتفجرات» 
التي اشترتها شركة للتعدين وانها ليس 

لها علاقة بالقوات المسلحة.
مشـتراة  المتفجـرات  ان  واضـاف 

بواسـطة شـركة أريـاب للتعديـن وهي 
مشروع تملك الحكومة السودانية حصة 
فيـه ولـه عمليـات لتعديـن الذهـب فـي 

شرق السودان. 
وقـال الجيلاني إن السـودان يدرس 
الان اتخـاذ اجـراء قانونـي للافراج عن 
الشـحنة والحصول على تعويضات عن 
التأخيـر. وقالت الشـرطة القبرصية ان 
السـفينة كانت مبحرة إلى السـودان ثم 
إلى سـنغافورة. وفي اذار مارس اتهمت 
السـفيرة الامريكيـة لـدى الامم المتحدة 
بانتهـاكات  السـودان  رايـس  سـوزان 
الامم  تفرضـه  الـذي  للحظـر  صارخـة 

المتحدة على دارفور. 
وفي ايلول (سـبتمبر) 2008 استولى 
سـفينة  علـى  صوماليـون  قراصنـة 
طـراز  مـن  بدبابـات  محملـة  اوكرانيـة 
تـي-72 من العهد السـوفيتي واسـلحة 
اخـرى. وقـال قراصنـة ودبلوماسـيون 
اجانـب ان هنـاك أدلة على ان الاسـلحة 
الـى جنـوب السـودان.  كانـت متجهـة 
ورفضـت حكومـة جنوب السـودان تلك 
المزاعـم. ويفـرض الاتحـاد الأوروبـي ـ 
وقبرص عضو فيه - حظرا على السلاح 

إلى السودان بأكمله. 
وقال وزيـر التجـارة القبرصي امس 
الخميـس ان قبـرص تأمـل فـي انتهـاء 
التحقيقـات قريبـا بشـأن مـا اذا كانـت 

شحنة من المتفجرات على سفينة متجهة 
الى السودان تنتهك حظرا مفروضا على 

الدولة العربية.
ومنعت السلطات السفينة سانتياجو 
التي ترفع علم انتيجـوا وبربادوس من 
مغـادرة الميـاه القبرصيـة منـذ يـوم 11 
حزيـران يونيو حين رسـت قبالـة ميناء 

ليماسول الجنوبي للتزود بالوقود.
وقـال وزيـر التعدين السـوداني عبد 
ان  امـس  لرويتـرز  الجيلانـي  الباقـي 
المتفجـرات مخصصـة للاسـتخدام فـي 
تفجيرات بمحاجر وعمليات تعدين وان 
الاشـارات الـى شـحنة اسـلحة «محض 

هراء.»
ولدى سـؤاله عـن التصريحـات قال 
انتونيـس  القبرصـي  التجـارة  وزيـر 
باشـاليدس «نحن حكومة مسؤولة جدا 
ونسـمع تعليقـات و(نتلقـى) معلومات 
مثـل اي احـد آخـر... يوجـد كثيـر مـن 
الاعمال الورقية والمطالبات التي تحتاج 

لتأكيد لأن المسألة خطيرة جدا».
كانـت  اذا  فيمـا  السـلطات  وتحقـق 
الشـحنة انتهكـت حظر اسـلحة تفرضه 
الامم المتحدة على كل الجماعات المسلحة 
العاملـة فـي منطقـة دارفور السـودانية 
التي تشهد صراعا منذ سبع سنوات بين 
القـوات الحكوميـة وميليشـيات حليفة 

وبين مقاتلين متمردين.

نيقوسيا : التحقيق في شحنة الباخرة مستمر وسينتهي قريبا

السودان ينفي محاولة استيراد 
اسلحة على متن سفينة اعترضتها قبرص

■ برلــين ـ د ب أ: تواصــل الحكومــة الألمانيــة جهودها في 
البحث عــن اثنين من موظفــي الإغاثة الألمان اختطفــا في إقليم 
دارفور الســوداني المضطرب. وقال متحدث باســم غرفة إدارة 
الأزمــات التابعة لــوزارة الخارجية الألمانيــة امس الخميس في 
برلين إن الغرفة تواصل جهودها في كشف ملابسات الحادث. 
واختطــف الموظفــان العاملان لــدى وكالــة المســاعدة التقنية 
الألمانيــة «تي.إتش.دبليــو» الثلاثــاء مــن قبل جماعة مســلحة 
في مســكنهما بمدينة نيــالا بإقليم دارفور. ولــم يعرف بعد أي 

خلفيات عن الحادث. 
وفي ســياق متصل أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي 
ميزير امس خلال زيارته لمقر الوكالة في مدينة بون غربي ألمانيا 
أن الرجلــين المخطوفــين (34 و 52 عامــا) متحــدران من ولايتي 

برلــين وشليزفيج-هولشــتاين. ووفقــا لبيانــات الخارجيــة 
الألمانية يوجد في الســودان حاليا 58 ألمانيا في مهام رســمية، 

أغلبهم ضمن بعثات تابعة للأمم المتحدة. 
وتتواجد منظمة «تي.إتش.دبليــو» الألمانية للاغاثة منذ عام 
2004 وتركــز في عملها على بناء محطات المياه وإعادة إعمارها 
للعائدين إلى منطقة جنوب الســودان بالإضافة إلى مشاركتها 
فــي إقامــة مخيمات للاجئــين في المناطــق المتاخمة للســودان 
في تشــاد.  ويتعرض موظفــو الإغاثة الدوليون بشــكل متكرر 
للاختطــاف في إقليــم دارفور، وأحيانا لا يتــم الإفراج عنهم إلا 
بعد شهور ومقابل فدية مالية. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة قتل 
فــي دارفور منــذ عام 2003 أكثر من 300 ألف شــخص. ويعيش 

هناك أكثر من مليون شخص في مخيمات لجوء. 

برلين تواصل جهودها في البحث عن اثنين
 من موظفي الإغاثة الألمان اختطفا في دارفور 

الموصل المضطربة الواقعة شمال البلاد.
وأفادت الشــرطة بــأن الهجوم الاول 
وقــع عندمــا فجــر انتحاري نفســه عند 
نقطة تفتيــش تابعة لها فقتــل أربعة من 
رجــال الشــرطة وأصاب أربعــة آخرين 
في منطقــة بغرب الموصــل الواقعة على 
بعد 390 كيلومترا شــمالي بغداد. وقال 
مصدر في الجيــش إن انتحاريين آخرين 
هاجما البوابة الرئيسية لقاعدة عسكرية 
تابعة للجيش العراقي في شرق الموصل 

فأصابا خمسة جنود.
وتقــع الموصل في قلب نزاع قديم بين 
العرب والاكراد في العراق حول الارض 

والســلطة والثــروة النفطيــة. والمنطقــة 
معقل أيضا لمتمردين إسلاميين سنة لهم 

صلات بتنظيم القاعدة.
العــراق لهجمــات يشــنها  واســتعد 
متمــردون بعدمــا لــم تســفر انتخابات 
عامة أجريت في الســابع من اذار مارس 
عــن فائــز واضــح. وتراجعــت وتيــرة 
العنف بشــدة منذ أوج الاقتتال الطائفي 
و2007   2006 عامــي  فــي  العــراق  فــي 
لكن التفجيــرات اليومية وأعمــال القتل 
لازالــت مســتمرة وزادت بشــكل طفيف 
أعــداد القتلــى مــن المدنيــين مما يشــير 
إلــى أن المتمرديــن يحاولــون اســتغلال 

الفراغ بينما يتفاوض السياســيون على 
السلطة.

وقتــل مدنــي عراقــي بانفجــار عبوة 
لاصقــة بســيارته فــي منطقــة الشــعلة 
شــمال بغداد، بينما أصيــب أحد المدراء 
العامين فــي وزارة الصناعــة وثلاثة من 
عناصــر حمايتــه بانفجار عبوة ناســفة 
غــرب المدينــة ذاتهــا. وقال مصــدر في 
الشرطة العراقية إن عبوة ناسفة لاصقة 
منطقــة  فــي  إنفجــرت  مدنــي  بســيارة 
الشعله بشمال بغداد «ما ادى الى مقتله 
في الحال». وأضــاف إن القوات الأمنية 
عمــدت الــى «اغــلاق منطقــة الانفجــار 

وبدأت حملة تفتيش بحثا عن المنفذين».
مــن ناحية أخــرى، اصيــب مدير عام 
في وزارة الصناعة كرار إسماعيل حسن 
وثلاثــة مــن عناصــر حمايتــه بجــروح 
بانفجار عبوة ناســفة استهدفت موكبه 

غرب بغداد صباح امس.
وقــال مصدر امنــي إن عبوة ناســفة 
انفجرت لدى مرور موكب كرار إسماعيل 
حســن المديــر العام في إحدى شــركات 
وزارة الصناعة في منطقة المنصور غرب 
بغداد، ما اســفر عــن إصابته وثلاثة من 
عناصر حمايته بجروح نقلوا على أثرها 

الى مستشفى اليرموك القريب.

افراد من الشرطة العراقية يفتشون السيارات في بغداد 
وسـيط  قـال  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الافريقـي  والاتحـاد  المتحـدة  الامم 
امـس  باسـولي  جبريـل  لدارفـور 
الخميـس بباريـس ان توقيـع اتفـاق 
سلام «لن يضمن الامن الضروري» في 
دارفور في الوقـت الذي كانت انطلقت 
فيـه الاربعاء فـي قطـر مفاوضات بين 
الحكومة السودانية ومتمردين. وقال 
باسـولي في مؤتمر صحافي «سنتجه 
نحـو اتفـاق سـلام لـن يضمـن الامن 

الضروري».
وبدأت اول مفاوضات مباشـرة بين 
السلطات السودانية وحركة التحرير 
والعدالة وهي تحالف متمردين يشكل 
اقليـة في دارفور الاربعاء في الدوحة. 
واضاف الوسـيط «ومع ذلك اعتقد انه 
يجـب ان نواصل حتى ان اقتصر الامر 

على رسـم اطر ما يمكن ان يكون اتفاقا 
(قادمـا)» معتبـرا انه ينبغـي «اعتماد 

مراحل متتالية».
وقال زعيم حركة العدل والمساواة، 
ابـرز مجموعـات التمـرد فـي دارفور، 
خليل ابراهيم الاربعاء لقناة الجزيرة 
الفضائيـة القطريـة، «السـلام لا يمكن 
العـدل  حركـة  بغيـاب  يتحقـق  ان 

والمساواة».
وكانـت العدل والمسـاواة انخرطت 
فـي عملية السـلام فـي الدوحـة التي 
انهـا  غيـر  وباسـولي  قطـر  ترعاهـا 
انسحبت منها في ايار/مايو احتجاجا 
مجموعـات  ادمـاج  علـى  خصوصـا 

متمردة اخرى في عملية السلام.
السـودانية  السـلطات  وتوصلـت 
وحركـة العـدل والمسـاواة الـى اتفاق 

لوقـف اطلاق النار مع اتفاق سياسـي 
محادثـات  لكـن  شـباط/فبراير  فـي 
الدوحة لم تتوصل الى سـلام دائم في 

التاريخ المحدد بـ15 آذار/مارس.
والمسـاواة  العـدل  حركـة  واكـدت 
مؤخـرا انـه من غيـر المقـرر فـي الامد 
مـع  التفـاوض  اسـتئناف  القريـب 
الحكومـة على خلفية تجدد المعارك في 
دارفـور وطلـب الحكومة السـودانية 
توقيف زعيم المجموعـة خليل ابراهيم 
الموجود في ليبيا بعد ان طرد من تشاد 

في 19 ايار/مايو.
وخلف نـزاع دارفور منذ 2003 نحو 
300 الـف قتيـل بحسـب الامم المتحدة 
و2.7 مليـون نازح. وتقول السـلطات 
آلاف  عشـرة  اوقـع  انـه  السـودانية 

قتيل.

اتفاق السلام في دارفور «لن يضمن الامن» بحسب الوساطة

■ واشــنطن ـ يــو بــي اي: قــال قرويــون أكــراد يعيشــون 
فــي العــراق بالقرب مــن الحــدود الإيرانية ان حــرس الحدود 
الإيرانيين عبروا الحدود لاعتقال ثلاثــة متنزّهين أمريكيين في 

31 تموز (يوليو) العام الماضي. 
وذكــرت مجلــة «ذا نايشــن» الامريكية انها أجــرت تحقيقاً 
دام خمسة أشــهر في قضية اعتقال الامريكيين الثلاثة وعثرت 
على شــهود عيان من ســكان بلــدة «ظالم» العراقيــة التي تبعد 

كيلومترات قليلة عن الحدود الإيرانية.
وقــال القرويــون الذيــن رفضوا نشــر أســمائهم خوفاً من 
الانتقــام الإيراني ان الثلاثة كانوا في الجانب العراقي من جبل 

يقــع في منطقة خرمــال العراقية على الحدود مــع إيران عندما 
رصدهــم عناصر من قوات الشــرطة الوطنيــة الإيرانية «ناجا» 
وطلبوا منهم القدوم إلى الجانب الإيراني باســتخدام إشارات 

تهديد. 
وأضاف القرويون انه عندما لم يســتجب الامريكيون، أطلق 
أحد العناصر الإيرانيين النار في الهواء. وبعد تردد الامريكيين 
مــا كان مــن الإيرانيــين إلاّ أن اجتــازوا الحدود إلــى الأراضي 
العراقية واعتقلوهم. وما زال شــاين باور وجوش فتال وسارة 
شراود معتقلين منذ 31 يوليو/تموز الماضي في إيران واتهمتهم 

الحكومة الايرانية بالتجسس.

قرويون أكراد يقولون ان المتنزهين الامريكيين 
الثلاثة المحتجزين في إيران اعتقلوا داخل العراق

■ اربيـل (العـراق) ـ ا ف ب: رفـض 
الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني 
امس الخميس اقحام اقليم كردستان في 
اي خطوة عسـكرية من قبل دول الجوار 

لحل مشاكلها مع اكرادها.
وقـال بارزانـي للصحافيين فـي مطار 
اربيل فور وصوله مختتما زيارة رسمية 
الى تركيا وبعض الدول الاوروبية «نحن 
مـع الحـل السـلمي فـي معالجـة القضية 
الكردية فـي تركيا وايـران، ونرجو عدم 
اقحام اقليم كردستان العراق في اي حل 

عسكري من قبل دول الجوار».
والتركـي  الايرانـي  القصـف  ودان 
للمناطق الحدودية فـي الاقليم و»بعض 
الاطراف» التـي لم يذكرها بالاسـم لانها 

تعطي ذريعة لدول الجوار.
واضاف «نديـن القصف وفـي الوقت 
ذاته ندين العمليات التي تقوم بها بعض 

الاطـراف او بعض الاحـزاب ضد اهداف 
فـي تركيـا او ايـران لانهـا تعطيهم حجة 
التدخل والقصف لمناطقنا وندعو الجميع 

الى الحلول السلمية».
ونفذ حزب العمال الكردستاني نهاية 
الاسبوع سلسـلة هجمات ادت الى مقتل 
12 جنديـا فـي جنوب شـرق تركيـا. كما 
بالرشاشـات  الاثنـين  متمـردون  هاجـم 
مركـزا للـدرك وقتلوا عسـكريا واصابوا 
آخر بجروح في بلدة سلوان في محافظة 

دياربكر (جنوب شرق).
ورد الجيش التركي السبت بشن غارة 
على قواعد المتمردين الاكراد الخلفية في 

شمال العراق.
ومنـذ 1984، تخـوض هـذه الجماعـة 
المسـلحة كفاحـا انفصاليـا ضـد القوات 
التركيـة في جنوب شـرق الاناضول ذي 
الغالبية الكردية، الا ان هجماتها شـملت 

فـي احيـان كثيرة مدنـا كبرى في سـائر 
انحاء البلاد. وجـدد بارزاني القول «اما 
اذا كان التركيـز علـى الحـل العسـكري 

فنرجو ان لا يقحمونا في هذه المشكلة».
وتابع «اعتقـد ان هناك اجواء جديدة 
فـي تركيا فهناك انفتاح سياسـي واسـع 
احـداث  وقعـت  للاسـف  لكـن  وتغييـر 
مؤسـفة اتصـور انها لـن تخـدم القضية 
الكردية، اتمنى ان لا تقضي على مشروع 
يسـتمر  ان  ونامـل  التركـي  الانفتـاح 

المشروع السلمي في تركيا».
واشـاد بارزاني بـ»التغيير الكبير في 
السياسـة التركية بينما لـم يكونوا على 
اسـتعداد لذكر اسـم كردسـتان لكن هذه 
المرة فالدعوة وجهت اليّ كرئيس للاقليم 
وعندما التقيت (رئيس الـوزراء التركي 
رجـب طيـب) اردوغان رحب بـي باللغة 

الكردية».

بارزاني يرفض إقحامه في حلول 
عسكرية لمشاكل الاكراد في دول الجوار
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■ رام اللـه ـ ا ف ب: حـذر الرئيـس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس الخميس 
مـن قرار الحكومة الاسـرائيلية سـحب 
هويـات عـدد من نـواب حركـة حماس 
برفـع  مطالبتـه  مجـددا  المقدسـيين، 

الحصار عن قطاع غزة.
وقـال عباس في مؤتمـر صحافي في 
مقر الرئاسـة في رام الله مع المستشـار 
النمسـوي فيرنيـر فايمـان الـذي يزور 
الحكومـة  «قـرار  ان  الغربيـة  الضفـة 
الاسرائيلية سحب هويات بعض ابناء 
القدس وطردهم من ارضهم هو سـابقة 
القيـادة  وان  الخطـورة،  منتهـى  فـي 
الفلسـطينية لـن تقبـل ولن تسـمح به 

لانه خط احمر».
واضـاف «ان يتم طـرد ابناء القدس 
من بيوتهم وتسحب هوياتهم، فهذا امر 
لا يمكن ان يتحمله انسـان (...) ونحن 
نعلـن هنا أن هـذه العقبـات التي تقوم 
بها الحكومة الإسـرائيلية سـتكون أهم 

عقبات في طريق عملية السلام».
وامـرت المحكمـة العليا في اسـرائيل 
نـواب  ثلاثـة  بابقـاء  الجـاري   21 فـي 
ووزير سـابق من حمـاس خارج حدود 
القدس الـى حين النظر في قـرار وزارة 
الداخليـة الاسـرائيلية بابعادهـم عـن 

المدينة.
هـم  بالابعـاد  المهـددون  والاربعـة 
الوزير السـابق لشـؤون القـدس خالد 
ابـو عرفـة وثلاثة مـن اعضـاء المجلس 
التشـريعي من كتلة الاصلاح والتغيير 
(حماس) هم احمد محمد عطون ومحمد 

طوطح ومحمد ابو طير.
واكد عبـاس ان «الحصـار المفروض 
علـى قطاع غـزة يجب ان يرفـع ويجب 
الانسـانية  للمـواد  المعابـر  تفتـح  ان 
ولاحتياجـات ابنـاء القطـاع مـن مواد 
البناء لاعادة بنـاء البيوت التي هدمت 
اثنـاء العـدوان الاسـرائيلي علـى غزة 

وهي اكثر من 25 الف بيت».
وشـدد على ان «القيادة الفلسطينية 
مصممة علـى ان التحقيق الدولي يجب 
ان يأخذ مجراه ليعـرف العالم ما الذي 
حصل ولماذا حصل الاعتداء على بواخر 
البضائـع  تنقـل  كانـت  التـي  الحريـة 
وتنقـل اناسـا عاديـين امنـين يحملون 
هـذه البضائع لاهل قطاع غـزة»، وذلك 
فـي اشـارة الى الهجـوم الـذي تعرض 
لـه اسـطول الحرية في 31 ايـار (مايو) 

جدد مطالبته برفع الحصار عن غزة
عباس يحذر من سحب هويات نواب مقدسيين ينتمون الى حماس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى استقباله المستشار النمساوي فيرنير فايمان في مقر الرئاسة في رام الله

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
 اكدت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 
في الكنيسـت، التي زارت امس حي البسـتان في حي 
سـلوان المقدسي ان غير المرخص في حي سلوان وفي 
كل القـدس الشـرقية المحتلـة، هـو الاحتـلال بعينـه، 
ولهذا فلا شـرعية للاحتلال وبلديتـه وقراراته. وكان 
اعضاء الكتلة، النواب محمد بركة، رئيس الجبهة ود. 
دوف حنـين ود. عفو اغبارية، قد زاروا حي البسـتان 
الواقـع في حي سـلوان في القدس المحتلـة، للتضامن 
مـع الاهالي، فـي ظل التهديـد بتدمير بيوتهـم. ويذكر 
ان رئيس الكتلة النائب د. حنا سويد، شارك في نفس 
الوقـت فـي بحث هـام فـي لجنـة القانـون البرلمانية، 

يتعلق بقانون عنصري يستهدف المحامين العرب.
وقـد توجه نـواب الكتلـة الى خيمـة الاعتصام في 
حـي البسـتان، حيـث كان فـي اسـتقبالهم عـدد مـن 
الاهالي، ومن بينهم الشـيخ موسى عودة امام مسجد 
في سـلوان، وصاحب احد البيوت المهـددة بالتدمير، 
بقـرار من بلديـة الاحتـلال، التي اعلنت عزمها مسـح 

حي بأكمله لاقامة متنزه فيه.

واسـتمع الوفـد لتفاصيـل مثيـرة للغضـب حـول 
مؤامـرات الاحتـلال والتنكيل بالاهالـي، الاطفال قبل 
الكبـار، اذ التقـى النواب نجل الامام عـودة وهو طفل 
ابن عشـر سـنين، الـذي خضـع للتحقيق البوليسـي 
الاحتلالـي ثـلاث مـرات، فيمـا تم ابعـاد عـد كبير من 
الاطفـال والشـباب عن الحـي لفترات مختلفـة، بزعم 
«التشـويش» علـى عصابات المسـتوطنين التي تعيث 
فسـادا ودمارا في حي سـلوان. وتبين من الشـرح ان 
بلدية الاحتلال تخادع الجميع حينما تدعي انها قررت 
«فقـط» تدميـر 22 منزلا من اصل اكثر مـن 80 منزلا، اذ 
ان البيـوت المهددة بالتدمير تنتشـر على 60 بالمئة من 
مسـاحة حي البسـتان، كذلك فان الحـل الذي تطرحه 
البلديـة هو ان يلجأ اصحـاب البيوت المنوي تدميرها 
الـى جيرانهـم ليبنـوا بيوتهم فـوق البيـوت القائمة، 
وهـو حـل غيـر منطقـي واصـلا التدميـر مرفـوض. 
وتخطط بلدية الاحتلال لتدمير البيوت ومسـحها عن 
الارض، مـن اجل اقامة متنزه في المكان، بزعم ان الملك 
داود كان يتنـزه في المكان، وعلـى الرغم من ان بلدية 
الاحتلال ترفـض ترخيص البيـوت المقامة على ارض 
وقفية منذ الفترة العثمانية، تؤكدها  الوثائق ، الا انها 

تجبي ضريبة البيوت عنها (الارنونا).
ومـن الامور الغريبة ان عصابـات بلدية الاحتلال 
توزع علـى العائلات المهددة بتدميـر بيوتها انذارات 

موجهـة الـى مجهـول، كاحدى الرسـائل التـي اطلع 
عليهـا الوفد كتـب عليهـا: الى حضرة غيـر معروف. 
هـذا وفـي الحصيلة العامة فان اكثر مـن 680 بيتا في 
حـي سـلوان مهددة بالتدميـر، من بينهـا اكثر من 80 
مبنى في سـلوان، وبشـكل خاص 22 مبنى هي عمليا 
اكثر مـن 60 بيتا. هذا وخلال ووجود الوفد في خيمة 
الاعتصـام توافد عـد كبير من انصار السـلام اليهود 

والاجانب للتضامن مع الاهالي. 
وقال النائب محمد بركـة ان غير المرخص في حي 
سلوان وفي القدس المحتلة ككل هو الاحتلال، الذي لا 
شرعية له اطلاقا لا في القدس ولا في الضفة الغربية 
المحتلـة، ولهذا فان كل قراراتها لا شـرعية لها، وعلى 
الرغم من هذه الحقيقة فان الاحتلال ينسـب لنفسـه 
حق السـيادة على المدينة، ويطـرح تبريرات لا يمكن 
ان يتصورهـا العقل.وتابـع بركـة قائـلا، كيـف مـن 
الممكـن ان تقـرر جهة ما حتى وان لم تكـن محتلة، ان 
تدمـر حيـا بأكمله، لان احـدا ما اعتقد ان شـخصا ما 
قبل الاف السـنين كان يتجول هنا، هذا يسمى تنكيلا 
واسـتبدادا لان حكام اسـرائيل يعتقدون انهم سادة 

العالم.
وقال بركة اننا نقولها هنا بوضوح، انه الى جانب 
عدم شرعية الاحتلال فان لا شرعية لاي قرار ان يحرم 
النـاس مـن بيوتها وشـرعية وجودها علـى ارضها، 

ونحـن نقف بقـوة الى جانب الاهالـي الصامدين في 
مواجهة المؤامرة التي تستهدف القدس بأكملها. 

وقـال النائب د. دوف حنـين، ان المؤامرة الجارية 
في السـنوات الاخيرة بشـكل مكثف تهدف الى ابعاد 
الفلسـطينيين عن الاحيـاء المحيط بالبلـدة القديمة، 
فما يجري في سـلوان من حيث الجوهـر ليس بعيدا 
عما يجري في حي الشيخ جراح: ابعاد الفلسطينيين 

وجلب المستوطنين، هذا هو الترانسفير بعينه.
واكـد د. حنـين ان رئيـس بلدية الاحتـلال ما كان 
بامكانـه ان يُقـدم علـى مشـروع كهذا لولا التنسـيق 
بنيامـين  الحكومـة  رئيـس  مـن  المباشـر  والتأييـد 
نتنياهـو، وكل ادعاء بان الحكومة لا تعلم، هو ادعاء 
كاذب. وشدد النائب د. عفو اغبارية، على ان المشروع 
هو بايعاز من الحكومة، وهي تقصد اخراج مشـاريع 
اجرامية كهـذه في هذا الوقت بالـذات، الذي يضغط 
فيـه العالم من اجـل التقدم في العمليـة التفاوضية، 
واسـرائيل الرسـمية تعرقـل المـرة تلو الاخـرى، كل 
الجهود من اجل اسـتئناف العمليـة التفاوضية، لان 

حكومة اسرائيل ترفض المفاوضات.
وقـال د.اغبارية، ان على العالم ان يتحرك ويصد 
اسرائيل، لانه لا يمكن ان تستمر الجرائم الاسرائيلية 
المتعددة ضد شعبنا الفلسطيني ويقف العالم بصمت 

ولا يفعل شيئا.

بركة: بلدية الاحتلال تنوي هدم بيوت تنتشر على مساحة 60 بالمئة من مساحة الحي 

680 بيتا مهددة بالهدم في سلوان بهدف ابعاد الفلسطينيين واستجلاب المستوطنين اليهود

ذكــر  آي:  بــي  يــو  ـ  القاهــرة   ■
مسؤولون وتجار في منطقة الحدود 
المصرية مع قطاع غزة امس  الخميس 
بــان حركــة تهريــب البضائــع عبــر 
الانفاق الارضية قد اصيبت بالشــلل 
تقريبا بعد قرار اســرائيل بالســماح 
بادخــال انواع مــن البضائــع كانت 
محظــورة ســابقا بســبب الحصــار 

الذي تفرضه على القطاع.
وقــال مســؤولون محليــون فــي 
مدينــة رفــح المصريــة الحدودية ان 
حركــة البضائــع عبر مئــات الانفاق 
الارضية شبه متوقفة منذ ايام بسبب 
عدم وجود طلب على غالبية البضائع 

والمواد من الجانب الفلسطيني.
وعــزا المســؤولون تقلــص حركة 
التهريب الى دخــول بضائع متنوعة 
الــى القطاع بعــد القرار الاســرائيلي 
الــذي جــاء اثــر الانتقــادات العالمية 
للهجــوم الــذي قامــت بــه القــوات 
الاســرائيلية على ســفن المساعدات 

التركية الشهر الماضي.
واشــار تجار فــي المنطقــة الى ان 
ســلع عديــدة دخلــت الى غــزة عبر 
المعابر الرســيمة مع اســرائيل أخيراً 

هي التي اثرت على حركة التهريب.
وفرضت اســرائيل حصــارا تاما 
علــى القطــاع اثــر اســتيلاء حركــة 
حمــاس علــى الســلطة في غــزة في 
العــام 2006 كمــا اغلقــت مصر معبر 

رفع مصــرة علــى اجــراء المصالحة 
الفلسطينية  السلطة  وعودة  الوطنية 
يســتخدمون  المهربــون  وكان  اولا. 
الانفاق لنقل مختلف انواع البضائع 
وخاصة الســكائر والمــواد الغذائية، 
ان  يقولــون  محليــون  تجــار  ان  الا 
غالبيــة البضائع التي يجري تهريبها 
حاليــاً هي الاســمنت ومــواد البناء 
مســؤولين  ووفــق  والســيارات. 
والتجار، فإن هناك حوالي 1000 نفق 
تم حفرهــا خلال الســنوات الماضي 
على طــول الحــدود الممتــدة حوالي 
13 كيلومتــرا يعمــل فيهــا المئات من 
الفلســطينيين بين حفاريــن وعتالين 
وناقلي بضائع ووســطاء تدر عليهم 

ملايين من الدولارات. 
وتتــرواح اعمــاق الانفــاق عــادة 
حوالي 25 متــرا، فيما يتجاوز طولها 
600 مترا وتربط بين مناطق مفتوحة 
في داخل غزة ومــزارع او بيوت في 

الجانب المصري من الحدود.
وقــال المركز الفلســطيني لحقوق 
فلســطينيا   156 نحــو  إن  الإنســان 
قضــوا تحــت الأنفــاق امــا بســبب 
الجانــب  محــاولات  او  الانهيــارت 

المصري لاغلاقها.
جــدار  بانشــاء  مصــر  وقامــت 
فولاذي في باطن الارض على اجزاء 
كبيــرة من الحــدود بمســاعدة مالية 

وتقنية أمريكية.

شلل في حركة الانفاق 
على الحدود مع غزة بعد رفع 

إسرائيل الجزئي للحصار

إنتقـد  رويتـرز:  ـ  المتحـدة  الامم   ■
الامـين العام للامم المتحـدة بان كي مون 
السلطات البلدية الاسـرائيلية الاربعاء 
منـازل  لهـدم  خطـة  فـي  قدمـا  لمضيهـا 
فلسطينية في القدس الشرقية ووصفها 

بأنها غير مفيدة وغير قانونية.
وقال المكتـب الصحافي لبان في بيان 
«الامـين العـام لديـه قلـق عميق بشـأن 
القـدس  بلديـة  اتخذتـه  الـذي  القـرار 
للمضـي قدمـا فـي خطـط لهـدم منـازل 
وتعزيز النشـاط الاستيطاني في منطقة 
تتناقـض  المزمعـة  سـلوان.الخطوات 
مـع القانـون الدولـي ورغبات السـكان 

الفلسطينيين».
ومضت السلطات البلدية الاسرائيلية 
قدما يوم الاثنين في خطط لهدم 20 منزلا 
فلسـطينيا في القدس الشرقية مخاطرة 
بمزيد من الاحتكاك بين الولايات المتحدة 
واسـرائيل بشأن مشروع للبناء يعتبره 

الفلسطينيون توسعا استيطانيا.
وبدا أن بيان بان يؤكد ان قرار مجلس 
التخطيـط ببلديـة القدس سـيؤدي إلى 
علـى  الدبلوماسـية  الضغـوط  تجديـد 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 

نتنياهو.
وفـي وقت سـابق مـن هذا الاسـبوع 

أذعـن نتنياهو لدعـوات عالمية لتخفيف 
حصار اسـرائيل لقطـاع غزة بعـد غارة 
شـنتها قـوات اسـرائيلية خاصـة علـى 
سـفن للمسـاعدات كانت في طريقها الى 

غزة وقتل خلالها تسعة نشطاء اتراك. 
وقـال بيان بـان «الامـين العـام يذكر 
بمسـؤوليتها  الاسـرائيلية  الحكومـة 
لضمان عدم اتخاذ خطوات اسـتفزازية 
مـن شـأنها أن تزيد حـدة التوتـرات في 

المدينة».
«الخطوات الحالية غير مفيدة وتأتي 
في وقـت يتعين ان يكون الهدف هو بناء 

الثقة لدعم المفاوضات السياسية».

الامين العام للامم المتحدة ينتقد 
خطة بناء اسرائيلية في القدس الشرقية 

■ تل أبيب ـ يو بي آي: تسود مخاوف في الحكومة الإسرائيلية 
مـن موجة دعاوى في المحاكم الأوروبية في أعقاب أحداث أسـطول 
الحريـة التركي، فيما قدم مواطن بلجيكي من أصل فلسـطيني و13 
فلسطينيا من قطاع غزة دعوى ضد 14 مسؤولا إسرائيلياً اتهموهم 
بارتـكاب جرائـم حرب وجرائـم ضد البشـرية خلال الحـرب على 

غزة.
أن  الخميـس  امـس  أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  وذكـرت 
السفارة اليونانية في تل أبيب أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
أمـس بـأن مجموعة مؤلفة مـن 30 مواطنـا يونانيا وشـركة ملاحة 
يونانيـة تملك إحدى سـفن الأسـطول سـتقدم فـي الأيـام القريبة 

دعوى إلى محكمة يونانية ضد مسؤولين إسرائيليين.
وسـيتم تقديم الدعوى ضد مسـؤولين إسـرائيليين بينهم وزير 
الدفـاع ايهود باراك ووزير الأمن الداخلي يتسـحاق أهرونوفيتش 
ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي وقائد سلاح البحرية اليعزر 
مـاروم وجنود الكوماندوس البحري بسـبب ضلوعهم في الهجوم 

على أسطول الحرية. 
وتشمل الدعوى 10 بنود اتهام بينها السطو والسرقة والقرصنة 

وشـن هجوم غيـر قانوني في عـرض البحر واعتداء جسـدي غير 
مبرر وتعذيب وتهم أخرى.

وقالـت الصحيفة إنه تم تقديم دعاوى أخرى ضد إسـرائيل إلى 
محاكم أوروبية قدمها نشطاء سلام أوروبيين شاركوا في «أسطول 

الحرية» ويطالبون بتعويضات مالية.
مـن جهة أخرى قدم مواطـن بلجيكي من أصل فلسـطيني مع 13 
مواطنا فلسـطينيا من قطـاع غزة دعوى إلى محكمـة بلجيكية ضد 
14 مسـؤولا إسـرائيليا وتم توجيه اتهامات إليهـم تتعلق بارتكاب 

جرائم حرب وجرائم ضد البشرية خلال الحرب على غزة.
وشـملت الدعوى اتهامات ضد مسـؤولين إسـرائيليين سـابقين 
وحاليـين بينهـم رئيس الـوزراء السـابق ايهـود أولمـرت ووزيرة 
الخارجية السـابقة تسيبي ليفني وباراك ونائب وزير الدفاع متان 
فيلنائي وأشـكنازي ورئيس الشاباك يوفال ديسكين وقائد الجبهة 
الجنوبية يوءاف غالنت ورئيس شـعبة الاسـتخبارات العسكرية 
عامـوس يدلـين وقائد سـلاح الجـو عيدو نحوشـتان والمستشـار 
العسـكري لرئيس الـوزراء يوحنـان لوكير والحاخام العسـكري 

الرئيسي السابق أفيحاي رونتسكي وغيرهم.

مخاوف إسرائيلية من موجة دعاوى في المحاكم 
الأوروبية في أعقاب أحداث «أسطول الحرية»

أ: قالـت كتلـة حمـاس  ـ د ب  ■ غـزة 
التشـريعي  المجلـس  فـي  البرلمانيـة 
الإسـرائيلية  السـلطات  إن  الفلسـطيني 
أمهلت النائـب عن كتلة حماس في القدس 
محمـد أبـو طير امـس الخميـس بمغادرة 

المدينة خلال 24 ساعة. 
وذكـرت الكتلـة فـي بيان صحافـي لها 
أن السـلطات الإسـرائيلية هددت أبو طير 
بالاعتقال في حال عدم تنفيذه قرار الإبعاد 

عن مدينة القدس حتى مساء الجمعة. 
وأكـدت الكتلـة علـى رفضهـا قـرارات 
الإبعـاد الإسـرائيلية ودعوتهـا المنظمات 
البرلمانية والحقوقية فـي العالم بضرورة 
التدخـل العاجـل لوقـف تنفيذهـا «كونها 
عنصريـة وغير قانونية وتسـتهدف نوابا 

فلسطينيين منتخبين». 
وكان أبو طير تسـلم في 21 أيار (مايو) 
الماضـي قـرارا عسـكريا إسـرائيليا يمهله 

فيها مـدة 30 يومـا لمغادرة القـدس نهائيا 
وذلك بعـد يوم واحد من الإفـراج عنه من 
السجون الإسـرائيلية بعد اعتقال دام 43 

شهرا. 
كما سلمت السلطات الإسرائيلية نائبي 
حماس أحمـد عطوان ومحمـد أبو طوطح 
إضافة إلى وزير القدس السـابق خالد أبو 
عرفة قرارات مماثلـة بالإبعاد على أن يتم 

تنفيذ الأمر في الثاني من الشهر المقبل. 

حماس: إسرائيل تمهل نائبا عن الحركة
 24 ساعة لإبعاده خارج القدس 

الماضي من جانب البحرية الاسرائيلية 
ما ادى الى مقتل تسعة ناشطين اتراك.

وعلـى الاثر، اعلنت الدولـة العبرية 
تخفيـف الحصـار المسـتمر علـى قطاع 

غزة منذ نحو اربعة اعوام.
كما اشـترط عباس حصول تقدم في 
المفاوضات غير المباشـرة مع إسرائيل، 
مـن أجل الانتقـال لمفاوضات مباشـرة، 
فيما شدد المستشـار النمساوي فيرنير 
فايمـان على ضـرورة العيش المشـترك 

واعتماد منهج الحوار وخيار السلام.
وقال عباس خلال المؤتمر الصحافي 
المستشـار  للسـيد  «'أكدنـا  المشـترك 
حرصنا على نجاح المباحثات التقريبية 
والمفاوضـات، وأكدنا له أنـه في الوقت 
الـذي يحصـل أي تقـدم لا مانـع لنا أن 

نذهب إلى المفاوضات المباشرة».
وحـذر بـأن هنـاك إجـراءات تقـوم 

بهـا الحكومـة الإسـرائيلية من شـأنها 
أن «تعقـد الأمـور وأن تعطـل الجهـود 
الاتحـاد  بهـا  يقـوم  التـي  الأخيـرة 

الأوروبي والولايات المتحدة».
وقـال عبـاس «نحـن مؤمنـون بـأن 
حل كافـة القضايا يجب أن يتم بالطرق 
السـلمية ونحن مؤمنون تمامـا بأنه لا 
عودة للعنف» مستدركاً «لكن نحن نرى 
أن مـا تقوم به السـلطات الإسـرائيلية 
وبالـذات فيمـا يتعلق بسـحب هويات 
ولا  أحمـر،  خـط  وطردهـم  المقدسـيين 

يعني هذا أننا نهدد».
وأضاف «نحن الآن نبذل المساعي مع 
كل الأطراف الدولية ونحن نتوجه إلى 
الحكومة الإسـرائيلية مباشرة من أجل 
هـذا الأمر حتى يتوقف، لأن اسـتمراره 

خطر على العملية السياسية».
وتابـع «نرجـو من الإسـرائيليين أن 

يفهموا أننا نريد السلام ونريد أن نصل 
معهم إلى سـلام، يجـب أن يتوقفوا عن 

مثل هذه التصرفات». 
وجـدد عبـاس التأكيـد علـى تأييـد 
الفلسـطينيين لــ «حـل شـامل وإقامـة 
دولة فلسـطينية تعيش جنبا إلى جنب 
مـع دولـة إسـرائيل بأمـن واسـتقرار» 
وقال «نحن مع حـل الدولتين وبالتالي 
هـذا مطلـب دولـي» مطالبـا الحكومـة 
الإسرائيلية بالإسراع في الوصول إلى 
هـذا الحل حتـى تتمكن منطقة الشـرق 
الأوسـط مـن أن تعيـش بأمن وسـلام 

واستقرار.
المستشـار  اعتبـر  جانبـه،  مـن 
الطريـق  هـو  الحـوار  أن  النمسـاوي 
الوحيـد والصحيـح الـذي يجـب على 
الشـركاء والجيران انتهاجه، مؤكدا أن 
الاتحـاد الأوروبي دائمـا يقيّم الحصار 

سـلبي،  بشـكل  غـزة  علـى  المفـروض 
معربـا عن أملـه في أن تتحسـن أحوال 

الفلسطينيين.
وقال»نود أن يكون هناك حل سلمي، 
وفـي نفس الوقـت نود أن يكـون هناك 

التزام بحقوق الإنسان في غزة».
وأشاد بالتقدم الاقتصادي الحاصل 
فـي الأرض الفلسـطينية معتبـرا إيـاه 
مـن الجوانـب الأساسـية فـي الحيـاة 
أن  وجـوب  علـى  وأكـد  الفلسـطينية، 
يكـون هناك حياة وازدهـار اقتصادي، 
معتبـرا أنهما أمران مرتبطـان بعضهما 

بالبعض.
وأضـاف» نحن مع العيش المشـترك 
جـدا  ومعنيـون  السـلمي  والتطـور 
بالمحادثـات السـلمية وفـي حـال عـدم 
حـدوث تقدم على هذا المسـار سـيكون 

المسار الآخر سلبيا».

■ ستراسـبورغ (مجلـس اوروبا) ـ 
ا ف ب: طالـب برلمانيـو مجلـس اوروبا 
الخميس حركة حماس بالسماح سريعا 
للجنة الدولية للصليـب الاحمر بزيارة 
الجندي الاسرائيلي الاسير لديها غلعاد 
البرلمانيـة  الجمعيـة  وطلبـت  شـليط. 
للمنظمـة من حمـاس «ان تسـمح فورا» 
للصليـب الاحمر بزيـارة الجندي الذي 
تحتجزه الحركة منذ نحو اربعة اعوام.

علـى  حصـارا  اسـرائيل  وفرضـت 
قطاع غزة منذ اسـر جنديها في حزيران 
(يونيـو) 2006 بيـد ثـلاث مجموعـات 
فلسـطينية مسـلحة على مشارف قطاع 

غزة.
وكانت الخارجية الاسرائيلية اعلنت 
في العاشر من حزيران (يونيو) انه لن 
يتـم رفـع الحصـار عـن قطـاع غـزة الا 
حين يتمكـن الصليب الاحمـر من زيارة 

شليط.
ان  الخميـس  البرلمانيـون  واعتبـر 
اعـلان تخفيـف الحصـار عـن القطـاع 
الفلسـطيني اخيرا هو «خطـوة اولى»، 
دخـول  بحريـة  بـ»السـماح  مطالبـين 
غزة مع ضمان امن اسـرائيل في الوقت 

نفسه».
واملـوا في قـرار اصـدروه بـان يتم 
توسـيع دور المراقبـة البريـة والبحرية 
للبعثة المدنية التابعة للاتحاد الاوروبي 

التي تم تشكيلها سابقا.
وخلال مناقشـة حـول «تجدد التوتر 
في الشرق الاوسـط»، تساءل يوهانان 
بليسـنر عضو الكنيسـت الاسـرائيلية 
عن حزب كاديمـا والذي له صفة مراقب 
في مجلس اوروبا، عن «دور حماس في 

اطار السياسة الايرانية في المنطقة».
فـرض  تريـد  «حمـاس  ان  واضـاف 

نظـام اسـلامي علـى قطاع غـزة وايضا 
علـى اراضـي اسـرائيل»، معتبـرا انـه 
«ينبغي استمرار محاصرة غزة لتفادي 
فتـح ميناء ايرانـي في المتوسـط، الامر 
الذي سـيكون سـيئا ايضا بالنسبة الى 

اوروبا».
المجلـس  عضـو  طالـب  جهتـه،  مـن 
التشريعي الفلسطيني حسام قادر الذي 
حضر المناقشـة بدعـوة مـن البرلمانيين 
الاوروبيين بتحقيق مستقل في الهجوم 
الذي شـنته البحرية الاسـرائيلية على 
اسـطول الحريـة فـي 31 ايـار (مايـو). 
وقـال ان «هـذا الهجـوم الماسـوي هـو 
انتهاك جديد بعـد الاعتقالات وعمليات 
الترحيل وجـرف المنازل ومواصلة بناء 
المسـتوطنات رغـم التجميـد المزعـوم» 
لعمليات الاستيطان في الضفة الغربية 

المحتلة.

مجلس اوروبا يطالب بالسماح
 للجنة الدولية للصليب الاحمر بزيارة شليط

فلسطينيات يرفعن صور ثلاثة نواب ووزير سابق من حماس تريد اسرائيل طردهم خارج حدود القدس خلال تظاهرة احتجاج في المدينة

■ رام اللـه ـ يـو بـي آي: قـال رئيـس حكومـة تسـيير الأعمال 
الفلسـطينية سـلام فياض، امس الخميس، خلال لقائه المستشـار 
النمسـاوي فيرنـر فايمـان، والوفد المرافـق له، أن إنهـاء الاحتلال 
وضمان وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، 
وقيام دولة فلسـطين المسـتقلة عليها يشـكل مفتاح السـلام والأمن 
لعمـوم المنطقـة. وعبر فياض خـلال اللقاء الـذي عقد فـي رام الله 
بالضفـة الغربيـة عـن قلق السـلطة الفلسـطينية مـن أن «الحصار 
الاسـرائيلي المفروض علـى قطاع غزة، وما يرافقـه ذلك من مخاطر 
اسـتمرار تعميق حالة الانفصـال، ودفع غزة وكأنهـا كياناً مختلفاً، 
يقوض حل الدوليتن وأية امكانية لقيام دولة فلسـطين المستقلة في 

قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية».
وحذر بأن ذلك يعرض السـلام والاسـتقرار والأمـن في المنطقة 

إلى أشد المخاطر. 
وطالـب فيـاض بضرورة رفـع الحصار بصورة فورية وشـاملة 
عن قطاع غـزة، وتنفيذ اتفاقية العبور والحركـة لعام 2005، وفتح 
كافـة المعابـر، وتشـغيل الممر الآمـن لضمـان الربط بين قطـاع غزة 
والضفـة الغربيـة، بالاضافـة إلـى رفع نظـام التحكم والسـيطرة، 

ورفع الحواجز.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة ممارسة المجتمع الدولي لمسؤولياته 
السياسية والقانونية والأخلاقية لالزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها 
المسـتمرة لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمة ذلك الوقف الشـامل 
كافـة الأنشـطة الاسـتيطانية، وخاصة فـي مدينة القـدس، ووقف 
سياسـة تفريـغ المدينـة مـن سـكانها مـن خـلال سياسـية سـحب 
الهويات، وأوامـر الإبعاد، بالاضافة إلى ضرورة وقف هدم المنازل، 
ووقف الاجتياحات، وبما يمكن السـلطة الوطنية من الانتشـار في 

كافة المناطق الفلسطينية.
من جانبه، أكد فايمان التزام النمسا والاتحاد الأوروبي بالتوصل 
إلى سلام عادل، وشدد على أهمية نجاح الجهود السياسية الدولية 
المبذولة في تحقيق نتائج ملموسـة تمكن الشـعب الفلسـطيني من 

إقامة دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وكان فيـاض اصطحـب المستشـار النمسـاوي فـي جولـة فـي 
أحـد المواقـع جنـوب غرب مدينـة رام الله تطـل علـى المنطقة (ج)، 
وشـارع 443 الـذي يحظر على المواطنين الفلسـطينين اسـتخدامه، 
ومستوطنة بسغات زئيف، وسـجن عوفر العسكري، حيث قدم له 
شـرحاً تفصيلياً عن هذه المنطقة، والعراقيل التي تضعها اسـرائيل 

أمام السلطة الوطنية من تنفيذ المشاريع فيها.

فياض: إنهاء الاحتلال وضمان وحدة غزة والضفة 
والاستقلال تشكل مفتاح السلام والأمن للمنطقة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

كان يـوم الجمعـة 11.6.2010، مثله مثل كل يوم 
جمعـة في القدس، يوما مشـحونا ومتوترا تخللته 
مظاهـرات ومواجهـات مع قـوات الشـرطة التي لا 
تزال تصر على سـلب المصلين المسـلمين المقدسـيين 
وغير المقدسـيين حقهم الاساسي في حرية العبادة 
وفـي الصـلاة داخل المسـجد الاقصى المبـارك. لكن 
تلـك الجمعـة لم تنتـه بمجـرد تفريـق المتظاهرين. 
فبعد انفضاض صـلاة الجمعة وعـودة الناس الى 
منازلهم، شـهد حوش الهدمي فـي وادي الجوز في 
القـدس حادثـة اعدام بشـعة للشـاب زيـاد محمد 
الجولانـي تمت مـن خـلال رصاصات اطلقـت على 

رأسـه مـن مسـافة صفـر، صـاح بعدهـا الجنـدي 
الاسـرائيلي الذي قتلـه على اهل الحـي قائلا: «انا 

قتلته.. ادخلوا الى بيوتكم».
وبعـد توجه عائلة الشـهيد، شـرع مركـز ميزان 
لحقوق الانسـان ومقـره فـي الناصـرة بالتحقيق 
بالحادثـة وجمـع الادلـة والشـهادات مـن شـهود 
العيـان الذيـن اجمعـوا ان مـا حـدث كان جريمـة 
بشعة قتل فيها شخص لم يعرض حياة اي شخص 
فـوري  لعـلاج  الحاجـة  بأمـس  كان  بـل  للخطـر، 
بسـبب الجـروح والاصابات التي اصيـب بها، وقد 
طالـب مركز ميـزان بفتـح تحقيق فـوري بالحادث 
واسـتخراج الجثة لفحصها من قبل الطب الجنائي 
بعـد ان تم التأكد بأن الحـادث كان اعداما بدم بارد 

وفي وضح النهار.
وبطلـب من مركز ميزان، عقدت جلسـة التداول 
الاولـى فـي المحكمة يـوم الاثنين وحضرهـا محامو 

مركز ميزان وعائلة الشـهيد وممثلو النيابة، وفيها 
طالب المحامـون بتعيين قاضٍ محقـق للتحقيق في 
هذه الجريمة واصروا على فتح تحقيق في الحادثة 
وكشـف ملابسـاتها واسـتخراج جثمـان المرحـوم 
وتشـريحه لاثبات الجريمة، اضافة الى تشـديدهم 
علـى اهمية ان يحضر طبيب عدلـي من طرف مركز 
ميـزان وعائلـة الشـهيد وقـت اسـتخراج الجثـة 

وتشريحها، الى جانب طبيب معهد ابو كبير.
وكان مركـز ميزان قـد حصل علـى الموافقة على 
اسـتخراج الجثـة مـن لجنة رعايـة شـؤون المقابر 
الاسـلامية في القدس وعلى فتوى شـرعية من دار 
الافتـاء في القدس ومفتي القدس سـماحة الشـيخ 
محمـد حسـين تجيـز اسـتخراج الجثـة للتشـريح 
من اجـل الوصول للحقيقـة واثبات جريمـة اعدام 
المرحوم وقتله بدم بارد مع انه كان جريحا وعاجزا 
عن اي مقاومة ولم يشـكل اي خطر على الجنود او 

على غيرهم. 
هـذا وقـد تم اسـتخراج جثمـان المرحـوم قرب 
منتصـف ليلة الخميس الماضية مـن مقبرة الرحمة 
المجاورة للمسـجد الاقصى المبارك، وسـط حضور 
مكثف لرجال الشـرطة وطاقـم مركز ميزان وعائلة 
الشـهيد و د. صابـر العالـول مديـر معهـد الطـب 
الجنائـي فـي ابـو ديـس والطبيـب العدلـي نائب 
مديـر معهـد التشـريح فـي ابـو كبيـر، وطبيب من 
ومندوبـين  الاسـرائيلية،  الصحـة  وزارة  طـرف 
عـن اوقاف القـدس، ورئيـس دائـرة التحقيق مع 
الشـرطة (ماحـش) وعـدد مـن المحققين مـن طرف 
وزارة العـدل. ثم جـرى نقل جثمان الشـهيد لمعهد 
ابـو كبير للطـب الجنائـي، حيث حضر التشـريح 
بطلـب مـن مركز ميـزان وعائلـة الشـهيد د. صابر 
العالول، حيث تم اخذ عينات من لعاب بعض افراد 
عائلة الشـهيد لمقارنتها بالحمـض النووي المأخوذ 

من جثمانه، للتأكد من ان الجثة هي فعلا للمرحوم 
زيـاد الجولانـي قبل بـدء التشـريح، وهـي عملية 

تستغرق ساعات.
وقـد اكـد مديـر مركـز ميـزان لحقوق الانسـان 
هـذه  مثـل  ان  مواسـي  الـرؤوف  عبـد  المحامـي 
الخروقـات الخطيرة لحقـوق الانسـان التي تقوم 
بها الشـرطة والجيش الاسرائيلي تشير الى حجم 
المفارقـة بـين الادعاء ان القـوات الاسـرائيلية هي 
الاكثـر اخلاقية في العالم وبـين الواقع الذي يثبت 
فظاعة التجـاوزات التي تقوم بها الشـرطة، حيث 
تعتدي على الابرياء والعـزل ثم تتهمهم بالاعتداء 
عليها وتتحول هذه الشـرطة من متهم الى ضحية، 
مع ان الشواهد صارخة على بطلان هذه الادعاءات 
وان الشـرطة والجيش هي نفسـها المعتدي في كل 
مـرة، لا تقيم وزنا للانسـان وكرامته، بل ولا حتى 

لحقه في العيش.

استخراج جثمان الشهيد المقدسي زياد الجولاني وتشريحها  بطلب من مركز ميزان لحقوق الانسان

المحامي عبد الرؤوف مواسي: لدينا شهادات وادلة تؤكد انّ قوات الامن الاسرائيلية اعدمت الشهيد بدم بارد 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
قـال وزير البنى التحتية الإسـرائيلي، عـوزي لنداو، أمس 
الخميـس إنّ إسـرائيل لـن تتـورع عـن اسـتخدام كل قوتهـا 
للحفـاظ على حقول الغاز الطبيعي التي اكتشـفت مؤخراً على 

شواطئها، على حد تعبيره.
وقـال موقـع صحيفـة «هآرتـس» علـى الانترنـت إنّ أقوال 
الوزيـر الإسـرائيلي هـي بمثابـة رسـالة تحذير للأمـين العام 
لحـزب الله اللبناني، الشـيخ حسـن نصـر اللـه. وكان لنداو، 
يعقـب على أقـوال رئيس البرلمـان اللبناني، نبيه بـري، الذي 
قـال إنّ حقـول الغـاز الطبيعـي هي لبنانيـة. وأضـاف الوزير 
لنـدوا قائـلاً لن نتـورع بالمرة عن اسـتخدام القوة العسـكرية 
العظيمـة التـي نملكها ليس فقـط من أجل الحفاظ على سـلطة 
القانون، إنّما أيضاً من أجل الحفاظ على القانون الدولي، على 

حد تعبيره.
وأضاف لنداو في سياق تصريحاته إلى أنّه بالنسبة للعرب 
ليس مهما ماذا تكتشـف الدولة العبرية، فدائما يوجد لديهم ما 
يقولونه، والسـبب في ذلك، بحسـبه، يعود إلى أنّهم يخشون 
أن يتحدونا بزعم أننّا نحتل البحار، لأنّ قضية وجود إسرائيل 
بالنسـبة لهـم هي احتـلال، ولكن علـيّ أنْ أُوضـح للجميع بأنّ 
مناطـق الغـاز الطبيعـي التـي تمّ اكتشـافها تتواجد فـي المياه 
الاقتصاديـة التابعـة لإسـرائيل، علـى حـد قوله. وأضـاف أنّ 
التراخيـص للبحـث عـن الغـاز الطبيعـي اسـتصدرت على أنّ 
أماكن التفتيش تتواجد في المياه الإقليمية الإسرائيلية، مشيرا 
إلـى أنّ الحكومـة الإسـرائيلية تجري فـي هذه الفتـرة بالذات 
مفاوضـات مع الحكومـة القبرصية لترسـيم الحـدود البحرية 

بينهما. وزاد قائلا إنّه لا يوجد أيّ خلاف بين قبرص وإسـرائيل 
حول البحث عن الغاز الطبيعي في الشواطئ.

اللبنانـي دقّ جـرس  النـواب  وكان بـري رئيـس مجلـس 
الإنذار ودعـا الحكومة اللبنانية إلى قبـول التحدي بعد إعلان 
إسـرائيل عـن فرض أمـر واقع والتباهـي بتحولها إلـى منتجة 
للنفـط وتجاهلها حقيقة أن الحقل المكتشـف من الغاز الطبيعي 
(كيفيتال) يمتد بحسب الخرائط إلى المياه الإقليمية اللبنانية.

وقال بـري بعد اجتماعه الأسـبوعي مع رئيـس الجمهورية 
العمـاد ميشـال سـليمان: لقـد قرعنا أجـراس الإنـذار أكثر من 
مرة من أجل الاسـتثمار في ثروة لبنان الطبيعية من نفط وغاز 
ومياه، وأوضح بأن هذا الاكتشـاف لهذا الحقـل من الغاز الذي 
يحتـوي على مـا لا يقل عـن 15 تريليون قدم مكعب، يسـتدعي 
مـن لبنان المبـادرة الفورية للحفـاظ على حقوقـه التي تتعدى 
الجانـب المالي إلـى البعديـن الاقتصادي والسـيادي. وأضاف 
بري: سبق أن طالبنا بإصدار قوانين خاصة بثروتنا الطبيعية 
من نفـط وغاز وميـاه وخصوصاً إجـراء اختبـارات وعمليات 
التنقيـب اللازمـة وكذلـك البحث في نتائـج العمليـات المماثلة 
سـواء فـي الميـاه الدوليـة قبالـة السـاحل اللبنانـي أو الميـاه 

الإقليمية اللبنانية ولكن لا حياة لمن تنادي.
وأمـل من الحكومـة ومن القـوى البرلمانية أن تكـون واحدة 
موحـدة في سـبيل هـذا الأمـر وإشـهار مقاومتها في هـذا الملف 
والفرصـة مؤاتيـة أن يكـون الجميع فـي المقاومـة الاقتصادية 
إلـى جانـب المقاومـة العسـكرية والسياسـية، مشـيرا إلـى أن 
كتلة التحرير والتنمية تقدمـت باقتراح في هذا الأمر، لافتاً إلى 
أن سـداد ديـون لبنان يكـون بالوصـول إلى نتائج فـي ميدان 
التنقيـب عن النفط فـي بحر لبنان، موضحـاً أن الاقتراح الذي 
قدمنـاه عن الوضـع النفطي يلزمه دراسـة باللجان وسـنعمل 

على تسريع البحث قدر الإمكان، على حد قوله.

وزير إسرائيلي يهدد لبنان: لن نتورع 
عن استخدام كامل قوتنا للحفاظ على حقول
 الغاز الطبيعي التي اكتشفناها وهي تابعة لنا

لندن- «القدس العربي»:
علق الصحافي البريطاني المقيم في بيروت ومراسل 
صحيفـة «اندبندنت» في الشـرق الاوسـط على تقرير 
اصدره مشـروع التحـول القانوني فـي العالم العربي 
وبدعـم من  بيت الحرية «فريدم هاوس» في واشـنطن 
عـن مجـزرة حماة التـي ارتكبت قبـل اكثر مـن عقدين 
فـي سـجن تدمر الامنـي فـي سـورية، وحمـل التقرير 
عنوان «سـنوات الخوف» الحقيقة والعدالة في قضية 
المختفين قسريا في سورية» والذي جاء فيه ان ما يزيد 
عـن 17 الف سـوريا اختفوا بشـكل قسـري خلال فترة 
حكم الرئيس السابق حافظ الاسـد. ويحتوي التقرير 
الذي جـاء في 117 صفحـة على شـهادات عن المختفين 
والاعدامـات ،ووصف انتظار عائلات وابناء وزوجات 
واقارب المختفـين منذ 30 عاما عودة الاباء الذين يعتقد 
انهـم ماتـوا فـي فتـرة الثمانينـات مـن القـرن الماضي 
وهي فتـرة المواجهة بين الحكومة السـورية والاخوان 

المسلمين.
وحـذر الكاتـب مـن ان تقاريـر مثـل هـذه يجـب ان 
توضـع عليها علامة حمراء لانهـا صادرة من جهات لها 
«نوايا»، ففي هذا السـياق ذكر الكاتـب قارئه بما صدر 
عـن «فريـدم هـاوس» العـام الماضـي مـن تصريحـات 
وصف فيها اسرائيل على انها دولة «الحرية» الوحيدة 
فـي المنطقة ، فيما حصل لبنان علـى علامة تمنحه بانه 
بلـد «حرية نسـبية». وذكـر الكاتب ان المؤسسـة التي 
دعمت المشـروع تحصل على نسـبة 66 بالمئة من دعمها 
المالي من الحكومة الامريكية، بما فيها وزارة الخارجية 
ووكالة الدعم الخارجي الامريكي «يواس ايد»، وتعود 
جذور المؤسسة الى عام 1941 حيث كان الينور روزفلت 

اول من دعمها.
ومـن هنـا فقـد اتهمـت المؤسسـة بأنهـا لا تدعـم الا 
الجماعـات والحـركات المؤيـدة للغـرب، وفي الشـرق 
الاوسـط لا تسـتهدف المؤسسـة الا العرب، من مدرائها 
السابقين جيمس ووزلي، المدير السابق للاستخبارات 

المركزية الامريكية (سـي اي ايه) المعروف بتصريحاته 
قـام  الـذي  الشـخص  ان  الكاتـب  ويقـول  المتشـددة. 
بتحرير التقرير هو باحث سوري يقيم منذ مدة طويلة 
فـي امريكا، وهـو رضوان زيـادة، ويدير مركز دمشـق 

لدراسات حقوق الانسان.
ويـرى فيسـك ان كل هـذا لا يعنـي ان تقريـره يفقد 
المصداقيـة، فهـو يكتـب اي زيـادة فـي مقدمـة التقرير 
محـذرا قراءه انـه والفريق المعد للتقريـر قرروا حجب 
اسـماء الاشـخاص الذين قدموا شـهاداتهم ولاسـباب 
امنية، كما وتم تغيير بعض المعلومات امعانا في اخفاء 
هوية الاشخاص الشهود. كما ويؤكد زيادة انهم قاموا 
بالبحـث والتنقيـب فـي المعلومـات وتدقيقهـا  خاصة 
تلـك التي تتعلق بناشـطي حقـوق انسـان الذين تمت 

مقابلتهم.
الرؤيـة  ان  الرغـم مـن ذلـك يقـول فيسـك  وعلـى 
البحثيـة والتدقيـق لا تعطـي القـارئ ثقـة كاملـة فـي 
التقريـر، مشـيرا الى ان السـلطات السـورية سـتقوم 
بالتشـكيك بمصداقيته كونه مدعوما من مؤسسـة هذا 
وصفهـا. ولكـن التقرير يغطي سـنوات حكـم الرئيس 
حافـظ  الاسـد، قائد القـوات الجويـة السـابق والذي 
واجـه الكثيـر مـن التحديـات من اجـل تثبيـت حكمه 
خاصـة مـن الاسـلاميين الذين امتـلأت بهم السـجون 
السـورية والاف من السجناء السوريين، وواجه حربا 
مـع جماعات مسـلحة بدأت فـي عملية الكليـة الحربية 
فـي حلـب عـام 1979. وعندمـا تعرض الرئيس نفسـه 
لمحاولـة اغتيال قامت سـرايا الدفـاع التـي كانت تتبع 
شـقيق الرئيـس رفعـت الاسـد بمهاجمـة سـجن تدمر 
الـذي كان يعتقل فيـه غالبية الاخوان المسـلمين حيث 
قتل السـجناء من خلال القصف المدفعي في زنازينهم. 
وشـهد عام 1980 حربا مفتوحة بـين النظام والاخوان 
المسـلمين واصـدرت الحكومة فـي 7 تمـوز (يوليو) من 
نفس العام قانون 49 سـمح بموجبه اعدام اي شخص 
ينتمـي للاخـوان المسـلمين او يرفـض اعـلان براءتـه 
منهم. وتصاعدت المواجهة بين النظام والاخوان لتصل 

ذروتها في عام 1982 بمجزرة حماة التي سـيطر عليها 
المسـلحون التابعون للاخوان وحصلـت مواجهة ادت 
لتدميرها بشكل شـبه كامل، وقتل فيها 15 الف شخص 
تقريبـا، وبحسـب تقرير زيـادة فهناك مـن يضع الرقم 

بحوالى 20 الفا.
ويكتـب فيسـك معلقـا ان تقريـر زيـادة يفشـل او 
يتجـاوز الحديـث عـن انتحاريـات مـن الاخـوان قمن 
بتفجير انفسهن في صفوف القوات السورية، والعنف 
الـذي مارسـه الاخـوان قبل الهجـوم فـي المدينة حيث 
قامـوا بقتـل عائلات كاملة منتسـبة لحـزب البعث، في 
اشـارة الـى ان الروايـة عـن تلـك الفترة لا تـزال محل 
جـدل. ويضيـف ان معـد التقرير زيـادة يعتقـد ان من 
بدايـة الثمانينـات والسـنوات التـي تبعتهـا ابتلعـت 
السـجون السـورية تقريبـا 25 الفـا. ويقـول التقريـر 
ان معظـم هذه الحـالات حدثت قبل عـام 2000. فيما تم 

الافراج عن العديد من السجناء منذ تلك الفترة.
ويشـير التقريـر الى سـنوات الخوف التي شـهدت 
حسب شـهادات حالات قتل مدروسـة، فحسب شهادة 
سـجين فـي تدمر قـال فيهـا ان جـلادي السـجن كانوا 
«يسـتدعون كل اثنـين وخميس مجموعـة من الاخوان 

لاعدامهم في ساحة سجن تدمر». 
ويتحدث التقرير عن حالات سجناء حكموا لفترات 
قصيـرة لكن اقاربهم لم يسـمح لزيارتهم ولمدة عشـرة 
اعوام ولكنهم في هذه الايام يسـتطيعون زيارتهم بعد 
كل هذه السـنوات كما يقول زيادة. ويكتب فيسك قائلا 
ان زيادة جيد في جرد القوانين والاجراءات القانونية 
الاعتقـالات  مـن  السـوريين  المواطنـين  تحمـي  التـي 
العشوائية والتنكيل الجسدي والنفسي والاهانة الان. 
الساخر في الامر كما يقول فيسك ان الولايات المتحدة، 
حكومتها داعمة فريدم هـاوس وهي من قامت بترحيل 
ان  الامريكيـين  لاعتقـاد  لسـورية،  للسـجناء  قسـري 
سـورية سـتتجاهل كل المعايير الدستورية التي تحمي 
المواطنين كما يقول. ويشـير قانون اخر الى مسـؤولية 
والاداريـة  القانونيـة  المعاييـر  كل  لاتخـاذ  الدولـة 

والقضائيـة لمنـع او وقـف اعمـال تـؤدي الـى اختفـاء 
قسـري. ويسـتخدم تقريـر زيـادة شـهادة منشـورة 
لعبدالله ناجي للاشـارة الى المحاكم الميدانية القاسية 
والتـي طبقها النظام ووضعت مـن اجل مواجهة العدو 
الصهيوني ولكنها طبقت على السـوريين وهي المحاكم 
التـي كانـت تخضع لسـيطرة غـازي كنعان، مسـؤول 

الاستخبارات العسكرية السورية في لبنان سابقا.
القسـري  التقريـر ان عمليـات الاختفـاء  ويقتـرح 
اثـرت علـى حيـاة مليـون سـوري تقريبا اي مـا يمثل 
نسـبة 5 بالمئة من السـكان، وتشير شـهادة عامر الذي 
كان يبلـغ من العمر ثمانية اعوام انه لم يكن يسـتطيع 
الحديث عن وضع والده لان الامر  يثير مخاوف الناس 
وشـكوكهم. وتقول الشهادة «عشـت نصف يتيم مع ان 
والـدي لم يكـن ميتا بشـكل رسـمي». وهنـاك عدد من 
الاشخاص ممن اعلن رسـميا عن وفاتهم ثم ظهروا من 
جديد كما في حالة شاب اعتقل وهو في سنة السادسة 

عشرة في سجن حلب وقضى فيه 14 عاما.
ولاحظ فيسك عددا من الاخطاء البارزة في التقرير 
منهـا شـهادة امرأة تتحدث عـن اعتقال ابنهـا ثم يظهر 
وبدون تقديم اسـباب انـه والدها. وينقـل التقرير عن 
ناشـط حقـوق انسـان قولـه ان بنايـات اقيمـت على 
مقابـر جماعيـة . ويزعـم ان هناك مسـجدا كبيـرا اقيم 
فـي مـكان مقبـرة جماعية. وبدأ فيسـك مقالـه بحكاية 
عـن احمـد حريـري، وهو صديـق سـابق للكاتـب في 
وزارة الاعـلام، توفـي الآن، ومـن مدينة تدمـر التي تم 
فيهـا رمـي جثـث القتلـى من الاخـوان في السـجن في 
مقبـرة جماعية بدون علامـة، ويتذكر فيسـك الحديث 
مـع حريري في طريقهم لتدمر مـرة. وقال حريري انه» 
بعـد وفـاة الرئيـس سـيتدفق سـكان تدمر علـى التلة 
«هـم يعرفـون انه توجد المقبـرة التي دفن بهـا الموتى، 
معظمهم قتلهم رفعت، وعندما يتأكدون من ان الرئيس 
مات، سـيقومون بوضع الزهور على المقبرة كذكرى لمن 
يسـكنون فيها» كما قـال الحريري. وحتـى الآن ينتظر 

الموتى الزهور وتدفق سكان تدمر على مقبرتهم!

«سنوات الخوف « يقول ان 17 الف سجين معظهم اسلاميون اختفوا وراء الشمس
فيسك: تقرير يكشف عن حكايات المختفين في السجون السرية في سورية 

ومشكلته في ناشره «فريدم هاوس» المدعوم من الحكومة الامريكية

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
حتى اليوم ورغم الإعلان رسميا عن 
التسجيل للإنتخابات العامة في الأردن 
وتوفر مسـاحة زمنية قليلة نسـبيا امام 
الحيثيـات  ان  إلا  للإقتـراع  المسـجلين 
الرقمية لا تظهر نسـب مشـاركة متفائلة 
إذا لـم تتحسـن نسـبة المسـجلين خلال 
اسـتمرار  وسـط  المقبلـين  الأسـبوعين 
فـي حالـة الحيـرة العامـة عنـد جمهرة 
المرشـحين الطموحين بسـبب الغموض 
الـذي يحيط بقانـون الدائـرة الوهمية 
أو الإفتراضيـة او المفـردة كمـا يسـميها 

رئيس الحكومة سمير الرفاعي.
 الأرقـام تقـول ان نحـو 6 بالمئة فقط 
حتى الان مـن الذين يحق لهـم الإقتراع 
والمسـجلين فـي كشـوفات الإنتخابـات 
المؤسسـات  بزيـارة  إهتمـوا  الأخيـرة 
المختصة لتثبيت أسـمائهم في كشوفات 
الإنتخـاب او التأكـد مـن تثبيتهـا وفقـا 

للقانون.
 وهـذه النسـبة مفاجئـة حتـى الآن 
التوقعـات  وحجـم  بمسـتوى  قياسـا 
الرسـمية خصوصا وان تحـدي ظاهرة 
وتشـجيع  الإنتخابـات  عـن  العـزوف 
النـاس علـى المشـاركة في الإقتـراع من 
الأولويـات الأساسـية التـي فكـرت بها 
حكومة الرفاعي وبصـورة علنية، حتى 
مجموعـة  شـخصيا  رافـق  رئيسـها  ان 

شبان قاموا بخطوات التسجيل.
ولا يوجـد تصـور حتـى الان يخص 
تحفيـز المواطنـين عموما علـى الإهتمام 
والمشـاركة لكـن مـا يصـدر عـن اللجنة 

الإعلاميـة للإنتخابـات يشـير لنشـاط 
غير إعتيـادي فيمـا يتعلـق بالتفاصيل 
والتركيـز على حيثيات المشـاركة حيث 
سـارع رئيـس اللجنـة سـميح المعايطة 
لطمأنة الرأي العـام بخطوات تحفيزية 
قررتهـا الحكومـة مـن طـراز الإعفاء من 
بعـض رسـوم تجديـد الوثائـق ووقف 
التحويل إلى دائـرة المتابعة والتفتيش 
وتشجيع الشـباب على إصدار بطاقات 

هوية مجانا.
ومـن غير المعـروف بعد مـا إذا كانت 
حـدة  مـن  سـتخفف  الخطـوات  هـذه 
ظاهرة العزوف عن التسجيل خصوصا 
وان الغموض يحيط بخارطة المرشحين 
وأصحاب الفرص في الكثير من المناطق 
العامـة  السياسـية  الأجـواء  أن  كمـا 

محبطة.
النشـطة  المجتمـع  خلايـا  وتقتصـر 
التـي بادرت للتسـجيل حتـى الان على 
مدراء الحملات وأنصـار وأقارب بعض 
المرشـحين، فيمـا تفيـد مصـادر التيـار 
المتخصصـة  الخلايـا  بـان  الإسـلامي 
بالإنتخابات جهزت كشـوفات ناخبيها 
القديمـة والجديـدة عمليـا ولـم تدخـل 
بعد في نطاق عملية التسجيل الرسمية 
حتى تقرر مرجعيات الحركة الإسـلامية 
ماذا سـيحصل بخصوص المشـاركة في 

الإنتخابات من عدمها.
الأكبـر  التحفيـز  أن  الواضـح  ومـن 
مـن  قاعـدة  علـى  يؤسـس  ان  ينبغـي 
وضمانـات  اولا،  السياسـي  التوجيـه 
النزاهة ثانيا، وهي مسـائل من الواضح 
أنهـا لم تحسـم بعـد فـي عمـق الدائرة 
وعـدت  حيـث  للقـرار  الإسـتراتيجية 
الحكومة بإنتخابات نظيفة تماما وركزت 

التوجيهات العليا على إنتخابات نزيهة 
وشـفافة ليس في نتائجهـا ولكن في كل 

مراحلها صغرت أم كبرت.
ومن وحي السـياق السياسي ولدت 
يدرسـها  الـوزراء  بعـض  عنـد  فكـرة 
قـرارا  بعـد  يتخـذ  ولـم  الان  الرفاعـي 
بشـأنها وتتعلق بوجود «لوبي وزاري» 
يضغط بإتجاه الإعلان سياسيا عن حل 
المجالـس البلدية القائمـة التي انتخبت 
عـام 2007 قبـل أسـابيع مـن انتخابات 
البرلمـان انـذاك وهي انتخابات شـهدت 
بعض الكوارث على صعيد الإنقسامات 
التـي أثارتهـا حتـى فـي صفـوف أبناء 
مخالفـات  بسـبب  الأردنيـة  العشـائر 
ضخمـة وعمليـات تدخل غير مسـبوقة 

شوهت العمل البلدي.
ويعتقد بعض الـوزراء وبينهم وزير 
المعايطـة  موسـى  السياسـية  التنميـة 
النزاهـة  أدبيـات  إكمـال  ان  واخـرون 
ومصداقية الإنتخابات العامة قد يتطلب 
في خطوة ضرورية حل المجالس البلدية 
الحاليـة بالتسـاوق مـع تطويـر قانون 
البلديـات مـع التعهد بانتخابـات بلدية 
جديـدة تلحـق إنتخابـات البرلمـان في 
العـام 2011 وهي مسـألة لا زالت تدرس 

بين طاقم الرئيس الرفاعي.
والفكرة هنا ان شـفافية الإنتخابات 
العامة قد تتطلب منع مسؤولي المجالس 
البلديـة الحاليـين من التأثيـر والتدخل 
فـي مجريـات دعـم المرشـحين، كمـا ان 
الصورة العامة لانتخابات البلاد تكتمل 
بإغـلاق صفحة أسـوأ انتخابـات بلدية 
في الوقت نفسـه حصلـت فيها تدخلات 
سـيئة جدا وثقها المركز الوطني لحقوق 

الإنسان انذاك.

الاردن: عزوف مقلق سياسيا عن التسجيل للإنتخابات 
العامة حتى الآن وحكومة الرفاعي تدرس حل المجالس 
البلدية لطي صفحة 2007 وتفكر بخيارات تحفيزية

عمان -»القدس العربي»
لم يكشـف النقاب مباشـرة وصراحة 
التـي  المفاجئـة  الزيـارة  مضمـون  عـن 
اسـتمرت أربـع سـاعات فقـط وقـام بها 
العاهـل الأردنـي الملـك عبداللـه الثانـي 
لدمشق أمس عائدا إلى بلاده بنفس اليوم 
مـع وفد أردني رفيع المسـتوى فـي زيارة 
«سياسـية» لـم يشـارك فـي اجتماعاتها 
حسـب البيان الرسـمي الأردنـي وخلافا 

للعادة اي مسؤولين أمنيين.
 مقابل ذلك بـدا واضحا ان لغة البيان 
الرسمي الأردني الذي وزع على الصحافة 
بعد لقاء القمـة القصير تضمن الكثير من 
الصياغـات والمفردات التـي تجمع عمان 
ودمشـق معـا وبصـورة نـادرة تقريبـا 
عن أدبيـات التصدي لمشـروع إسـرائيل 

الحالي الذي يتلاعب في المنطقة .
للبيـان  ووفقـا  الزعيمـان  وتوافـق 
محوريـة  مسـائل  أربـع  علـى  الأردنـي 
فـي سـياق عمليـة السـلام هـي القـدس 
مـن  فيهـا،  الإسـرائيلية  والمسـتوطنات 
بـاب التنديـد طبعـا، ومسـألة الحصـار 
علـى قطاع غزة وضـرورة إنهائـه ثانيا، 
وعمليـة السـلام العادلـة الشـاملة التي 
يعني غيابها بقاء المنطقة في حالة صراع 
ثالثا، أما رابعا فهو العمل معا على بلورة 
موقف عربـي موحد يتصدى لسياسـات 

إسرائيل الحادية.
ومـن الواضح في السـياق ان الزيارة 
حيـث  مـن  رسـالتها  إليـه  انتهـت  بمـا 
المضمون رسالة أردنية سياسية للجانب 
تعنـت  بـأن  ضمنيـا  تقـول  الإسـرائيلي 
الإسـرائيليين وإحراجهم الدائم لمعسـكر 
الإعتدال العربي سـينتهي بدور أساسـي 
فـي  الآخـر  العربـي  المعسـكر  لأدبيـات 

المعسكر الأول.
سـورية يمكـن ان تسـتخدم مثل هذه 
الزيارة لكي تقول انها ليست معزولة عن 
سـياقها العربي وانها لا زالت قادرة على 
تحقيق  اختراقات حتى في طوق السلام 
وسـط ضجيـج الإتهامـات الإسـرائيلية 

المباشرة لها مع التهديدات.
 ثنائيـا وبصرف النظـر عن الخلافات 
الأساسـية فـي التصـور السياسـي بـين 
عمان ودمشق تحقق هذه القمة القصيرة 
ما دامت خالية من «الأجندة الأمنية» التي 
كانـت دومـا عنـوان التبـرم الأردني من 

بعد قمة قصيرة ومفاجئة بدون «شخصيات أمنية»
الأسد وعبدالله الثاني يدينان قرار اسرائيل هدم 22 منزلا في القدس الشرقية

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في دمشق

سـورية منجزا صغيرا على شكل خطوة 
أردنيـة تقول بـأن عمـان لا زالت تحتفظ 
بفتـح  ومهتمـة  المنـاورة  أوراق  ببعـض 

قنوات مع سورية «المهددة» إسرائيليا .
 وقـال بيـان الديـوان الملكـي الأردني 
ان زيـارة العمـل تخللتهـا مباحثـات مع 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد حـول 
العلاقـات الثنائيـة وآخـر التطورات في 
المنطقة، حيـث اكد الزعيمـان ارتياحهما 
الأردنيـة  العلاقـات  تشـهده  مـا  إلـى 
السـورية من تطور مسـتمر في المجالات 
كافـة، وحرصهمـا علـى اتخـاذ خطوات 
عمليـة فاعلـة لتوسـيع آفـاق التعـاون 
فـي مختلـف المجـالات، وخصوصـا فـي 
القطاعات الاقتصاديـة وقطاعات البنية 
رؤيـة  إطـار  وفـي  المختلفـة،  التحتيـة 

اسـتراتيجية لمأسسـة التعاون وتحقيق 
التكامل بين الدول العربية كافة.

وتناولـت المباحثات آخـر التطورات 
في الأراضي الفلسـطينية المحتلة، حيث 
للإجـراءات  ادانتهمـا  الزعيمـان  أكـد  
الأراضـي  فـي  الأحاديـة  الإسـرائيلية 
المحتلـة، وخصوصـا الإجـراءات التـي 
تهـدد هويـة القـدس وأماكنها المقدسـة 
وتسـتهدف تهويد المدينـة وإفراغها من 
سـكانها العرب المسـلمين والمسـيحيين. 
وأكد الزعيمـان في هذا الإطـار ادانتهما 
لقرار إسـرائيل هدم 22 منزلا في القدس 

الشرقية.
وتخلل القمـة دعوة  لضرورة تكاتف 
جميـع الجهـود مـن أجـل رفـع الحصار 
الـذي  انسـاني  والـلا  القانونـي  غيـر 

تفرضه إسـرائيل على قطاع غزة، وعلى 
ضـرورة العمل علـى تحقيـق المصالحة 

الفلسطينية.
وشـدد الزعيمان على ضرورة العمل 
من أجـل بلـورة موقـف دولـي لمواجهة 
سياسـات الحكومـة الاسـرائيلية التـي 
تحـول دون تحقيـق تقـدم فـي الجهود 
السـلمية وتقوض فرص تحقيق السلام 

الشامل في المنطقة.
كما شـددا علـى أن المنطقة لن تشـهد 
تحقيـق  دون  مـن  والاسـتقرار  الأمـن 
السـلام الشـامل والعـادل على أسـاس 
قـرارات الشـرعية الدوليـة وبما يضمن 
إعـادة جميـع الحقـوق إلـى أصحابهـا 
مـن  إسـرائيل  وانسـحاب  الشـرعيين 
جميـع الأراضـي العربية المحتلـة وقيام 

الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب 
الوطني الفلسطيني.

وحضـر اللقـاء، الذي تخللتـه مأدبة 
غداء أقامها الرئيس السوري من الجانب 
الأردني  رئيس الوزراء سـمير الرفاعي 
ورئيس الديوان الملكي الهاشـمي ناصر 
الصفـدي،  أيمـن  والمستشـار  اللـوزي، 

ووزير الخارجية ناصر جودة.
السـوري  الجانـب  عـن  وحضـره 
فـاروق  السـوري  الرئيـس  نائـب 
الشـرع، ورئيـس الوزراء محمـد ناجي 
عطري، ووزيـر الخارجية وليـد المعلم، 
والإعلاميـة  السياسـية  والمستشـارة 
في رئاسـة الجمهوريـة بثينة شـعبان، 
الجمهوريـة  رئاسـة  شـؤون  ووزيـر 

منصور عزام. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
الحـدود  علـى  للتصعيـد  محاولـة  فـي 
الشـمالية، دأب صنّـاع القـرار من المسـتويين 
الامني والسياسـي في الدولـة العبرية، امس 
الخميـس علـى نشـر معلومـات تُوحـي بـأنّ 
سـورية متورطـة، علـى حـد تعبيـر المصادر 
الاسـرائيلية، فـي ارسـال السـفن الـى قطاع 
غزة، فمن ناحية قال القائد العسـكري لمنطقة 
الشـمال، غـادي ايزنكـوط، انّ الهـدوء الذي 

يسود الجبهة الشمالية هو هدوء مضلل.
من ناحية اخرى، اختارت اوسـع الصحف 
«يديعـوت  اسـرائيل  فـي  انتشـارًا  العبريـة 
احرونـوت» لتكتـب وبالبنـط العريض على 
صـدر صفحتهـا الاولى بـانّ اسـطول الحرية 
القادم الى قطاع غزة يقف وراءه مسـؤولون 

سـوريون كبار مقربون من الرئيس السوري 
بشـار الاسـد، فـي حين تخشـى اسـرائيل ان 
تؤدي مواجهة عنيفة محتملة لدى الاسـتيلاء 
على السـفن الى جر المنطقة الى الحرب، على 
حـد تعبير المصـادر التي وُصفـت بانّها عالية 

المستوى.
وبحسـب صحيفـة «معاريـف» فقـد قـال 
انّ الواقـع فـي الشـمال  الجنـرال ايزنكـوط 
مركـب، فمن جهة هناك امـن وهدوء لم يعرفه 
الشـمال منذ عشـرات السـنوات، ومـن جهة 
اخـرى فان العـدو قد عـزز قدراتـه، وخاصة 
فـي القرى التـي يمكـن رؤيتها عبـر الحدود. 
ورغم ان هذه القرى تبدو هادئة الا انه هدوء 

مضلل.
وزادت الصحيفة انّ اقواله جاءت بمناسبة 
احياء الذكرى الرابعة للجنود الاسـرائيليين 
الذيـن قتلـوا في الحـرب العدوانيـة الاخيرة 
علـى لبنـان في العـام 2006، وذلـك على احد 

الجبـال المطلـة على قـرى: دبل وبنـت جبيل 
ونقلـت  الشـعب.  وعيتـا  الـراس  ومـارون 
الصحيفـة ايضا عـن الجنرال عينـه قوله انّه 
تجـري عمليـة طويلة ومهمـة لدراسـة العدو 
وكشـف قدراته، وتوفير الرد المهني والنوعي 
لتطبيق اهداف الجيش الاسـرائيلي بالشكل 

الافضل.
ونقل عـن رئيس المجلس الاقليمي (معاليه 
يوسيف) القريب من المكان قوله انّ الحرب قد 
فتحـت عيون الجميع، وخاصة الجيش، وانه 
مـن الممكن رؤيـة ذلك علـى الارض، فالجيش 
يسـتعد بشـكل مختلـف، علـى حـد تعبيره. 
وسـاق قائلا انّه فـي الجانـب اللبناني تطلق 
تهديـدات، ويجمعون الكثير مـن الصواريخ، 
الا انه على ثقة بان الجيش الاسرائيلي يدرك 

ذلك، ويستعد بما يتناسب.
جدير بالذكر انّ الجنرال ايزنكوط مرشـح 
لخلافـة الجنرال غابي اشـكنازي، فـي قيادة 

هيئة الاركان العامة في الجيش الاسـرائيلي، 
وكان قـد هـدد في السـابق باحـراق الاخضر 
اندلعـت  اذا  مـا  فـي  لبنـان،  فـي  واليابـس 
مواجهـة، حيـث قـال فـي مقابلـة لصحيفـة 
«يديعـوت احرونـوت» انّ الحرب هـذه المرة 
سـتكون مختلفـة بتاتـا عـن عـدوان لبنـان 
الثاني، لانّ الرد الاسـرائيلي سـيكون قاسيا 
للغايـة، بحيـث انّ سـلاح الجو الاسـرائيلي 
سـيقوم بقصـف القـرى والمـدن اللبنانية في 
الجنـوب، دون الاخـذ بعـين الاعتبـار تواجد 
المدنيـين، لافتا الى انّ نموذج قصف الضاحية 
في العاصمة بيروت، سـيكون النموذج الذي 
سـيقوم فيه الجيـش الاسـرائيلي بالتصرف 
فـي حال انـدلاع مواجهـة عسـكرية مع حزب 

الله اللبناني.
على صلة بما سـلف، وفـي محاولة لاقحام 
سـورية فـي قضية السـفن القادمة الـى قطاع 
غـزة مـن لبنـان، واقحـام الرئيس السـوري 

الدكتور بشّار الاسد، قالت صحيفة «يديعوت 
الخميـس  الصـادر  عددهـا  فـي  احرونـوت» 
حول ما اسـمته بالاستفزاز السـوري، انّ ابن 
عم الرئيس السـوري هو مالك السـفينة التي 
سـتبحر من لبنان متجهة الى قطـاع غزة. كما 
اشـارت الـى ان مجندات في حـرس الحدود، 
التابع للشرطة الاسرائيلية، يجرين تدريبات 
للاستيلاء على سفينة (مريم) بدون استخدام 
العنف، وذلك لتجنب وقوع مواجهات اقليمية، 

على حد تعبيرها.
وساقت الصحيفة قائلةً انّ اسطول الحرية 
القـادم الى قطاع غزة يقف وراءه مسـؤولون 
سـوريون كبار مقربون من الرئيس السـوري 
بشار الاسد، في حين تخشـى اسرائيل من ان 
تؤدي مواجهة عنيفة محتملة لدى الاسـتيلاء 
علـى السـفن الـى جـر المنطقـة الـى الحـرب. 
واوضحـت الصحيفة قائلةً انّ المعلومات التي 
وصلـت الـى اسـرائيل تشـير الـى انّ منظمي 

الحملـة وجدوا صعوبة في العثور على سـفن 
لكـي تبحـر الى قطـاع غـزة، وعندهـا بادرت 
شـركة (جوليا للخدمـات البحرية) الى تنفيذ 
المهمة، وبحسب الصحيفة فانّ الشركة يملكها 
ابن عم الرئيس السـوري، مشـيرة الى انّه قد 
تم تغيير اسم السفينة من (جوليا) الى (ناجي 
العلي)، وبحسـب الصحيفة، التي اوحت بانّ 
مصادرها امنية رفيعة في تل ابيب، فانّ شركة 
سـورية اخرى تدعـى (ندا للملاحة) تشـارك 
في تنظيم الحملة، وان الشـركتين تعملان في 

ميناء طرطوس في سورية.
بالاضافة الى ذلك، قالت الصحيفة، نقلا عن 
مصادر سياسية وصفتها بانّها رفيعة المستوى 
انّ صنّاع القرار في اسـرائيل يخشـون من انْ 
يتم اسـتخدام وقوع مواجهات عنيفة ووقوع 
اصابات، خلال عملية الاستيلاء على السفن، 
كذريعـة مـن قبل حـزب اللـه من اجـل اطلاق 
الصواريـخ باتجاه اسـرائيل، الامـر الذي قد 

يؤدي الى مواجهات عسكرية مع سورية.
وقالـت الصحيفة ايضـا انّ الدولة العبرية 
تعمـل علـى المسـتوى الدبلوماسـي وتبعـث 
برسـائل الى سورية ولبنان من خلال المجتمع 
الدولي، وتزعم انّ  منظمة حزب الله اللبنانية 
وجهـات سـورية تقـف وراء اسـطول الحرية 
الجديد، وذلك بهدف شرعنة عملية الاستيلاء 

الاسرائيلية على السفن.
ونوهت الصحيفة الـى قيام عدد من الدول 
الغربية، وخاصة الولايـات المتحدة والاتحاد 
الاوروبي وفرنسا والمانيا واسبانيا، بممارسة 
وذلـك  اللبنانيـة،  الحكومـة  علـى  الضغـوط 
لحملهـا علـى الغـاء الحملـة. وقالـت المصادر 
الاسـرائيلية انّ لبنان وسورية يعتبران وفق 
القانـون الاسـرائيلي مـا يُسـمى بـدول عدو، 
وبالتالـي فانّ الامر يتيح لاسـرائيل اعتراض 
السـفن لانّها تُشـكّل خطرا اميًا عليها، بحسب 

المصادر نفسها.

قالت انّ حزب الله سيستغل المواجهة على السفن لاطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل وهذا سيؤدي الى حرب اقليمية
اسرائيل تُصعّد لهجتها ضدّ سورية ولبنان وقائد المنطقة الشمالية يقول انّ الهدوء مضلل 

وتل ابيب تتهم عائلة الاسد بارسال سفينة «جوليا» الى غزة وتُعبر عن خشيتها من اندلاع حرب اقليمية

■ انقـرة ـ ا ف ب: وافق البرلمان التركي الخميس على تمديد 
مهمة القوات التركية المشـاركة في قوة الامم المتحدة الموقتة في 
لبنان (يونيفيل) لعام واحد اعتبارا من ايلول (سبتمبر) المقبل. 
وهذا التمديد هو الرابع للكتيبة التركية منذ الموافقة الاولى على 

انتشارها في ايلول (سبتمبر) 2006.
وتم تشـكيل قوة اليونيفيل التي يبلغ عديدها 13 الف جندي 

العام 1978 لمراقبة الحدود اللبنانية الاسرائيلية.
وتم تعزيـز القوة تطبيقـا للقرار 1701 الـذي اصدره مجلس 
الامن الدولي في صيف 2006 وادى الى وقف الاعمال العسكرية 
بين اسـرائيل وحزب الله الشـيعي اللبناني بعد نزاع اندلع في 

تموز (يوليو) من ذلك العام واستمر 33 يوما.

وتقدر المشـاركة التركية في القوة الدولية بنحو الف جندي 
اضافة الى بوارج عدة تنتشـر قبالة الساحل اللبناني للحؤول 

دون عمليات تهريب السلاح الى حزب الله.
وتضطلع تركيا بدور دبلوماسـي نشـط في الشرق الاوسط 
منذ تولـى حزب العدالـة والتنمية المنبثق من التيار الاسـلامي 

الحكم فيها العام 2002.
وعمدت انقـرة الى تعزيز علاقاتها بالـدول العربية وايران. 
وفـي المقابـل، تشـهد علاقاتهـا مـع اسـرائيل توتـرا كبيـرا منذ 
الهجوم الذي شـنته البحرية الاسرائيلية على قافلة مساعدات 
انسـانية كانت تحاول كسـر الحصار المفروض علـى قطاع غزة 

في 31 ايار (مايو)، ما ادى الى مقتل تسعة ناشطين اتراك.

تركيا تمدد لعام واحد مهمة كتيبتها في لبنان في اطار اليونيفيل
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

ليبيا تؤكد أن قرارها بإغلاق مكتب 
مفوضية اللاجئين ليس مفاجئا 

■ طرابلــس ـ د. ب. أ: أكدت ليبيــا أن قرارها بإغلاق مكتب مفوضية اللاجئين 
لم يكن مفاجئا حيث ســبق وأن أثيرت قضية المكتب غير القانوني عدة مرات مع 

المنسقين المقيمين في ليبيا. 
وقالــت وزارة الخارجيــة الليبيــة فــي بيــان لها عقــب اختتام اجتمــاع وزير 
الخارجية الليبي موســى كوســا مع وفد المفوضية الســامية لشــؤون اللاجئين 
برئاســة اريكا فيلــر الأمــين العام المســاعد للمفوض الســامي اليــوم الخميس 
بطرابلس» أكدنا مرارا على قرارنا بعدم الســماح بفتح مكتب منفصل للمفوضية 
باعتباره عملاً  غير قانوني لأن ليبيا لم تنضم إلى اتفاقية 1951 ولم توقع على أي 

اتفاق تعاون مع المفوضية يسمح لها بفتح مكتب». 
وأوضــح البيان أن المفوضيــة تتحدث عن وجود مكتب لها فــي ليبيا منذ عام 
1991 «وهــذا غير صحيح حيث وافقت ليبيا عام 1991 على اســتضافة مجموعة 

من الصوماليين والإريتريين واعتبرتهم ضيوفا عليها وليسوا لاجئين». 
وأشــار البيان إلــى أن ليبيا «وافقــت على تعيــين ممثل للمفوضية الســامية 
للمســاعدة (فقط) في تســيير شــؤون الوافدين مــن الصوماليــين والإريتريين 
شــريطة أن يعمل تحت مظلة الممثــل المقيم لبرنامج الأمم المتحــدة الإنمائي.. كما 
وضعت ليبيا شــروطا للموافقة على تعيين ممثل للمفوضية بشرط عدم السماح 

بافتتاح مكتب منفصل عن مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي». 
وأشــار البيان إلى أنه «لن يتم الاعتداد بأية مراسلة تحمل اسم مكتب شؤون 
اللاجئين في ليبيا، وتكون كافة المراســلات بين الممثل والجهات ذات العلاقة في 

ليبيا عن طريق الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة». 

احالة 6 متهمين بينهم عسكريون 
للقضاء المغربي بتهم «الارهاب»

■ الربــاط ـ «القــدس العربي»: افــادت مصــادر قضائية مغربيــة ان قاضي 
التحقيق بمحكمة الاســتئناف بســلا احال على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة 
بقضايــا الإرهــاب بنفس المحكمة ملفــا يتابع فيه ســتة أفراد بينهم عســكريون 
متهمون بتشــكيل خليــة كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابيــة داخل المغرب، بعد 

استكمال مراحل الاستنطاق الابتدائي والتفصيلي.
وحسب المصدر فإن أفراد الخلية التي تضم بين أعضائها جنديا سابقا وأحد 
أفــراد القوات المســاعدة ســابقا وطالبة يتابعــون بتهم «تكويــن عصابة لإعداد 
وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام 
العام وإقناع الغير وتحريضه على ارتكاب جريمة إرهابية وممارســة نشاط في 

جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق».
وحســب نفس المصــدر، تم تفكيك الخليــة التي أحيلت على النائــب العام في 
اذار/مارس الماضــي، في إطار العمليات التي تقوم بهــا الاجهزة الأمنية لتفكيك 
الخلايا الإرهابية. وأضاف المصدر أن المتهم الرئيســي ( جندي سابق)، سبق أن 
أدين بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة إضرام النار، وكان مكلفا بالتكوين شبه 

العسكري لأفراد الخلية فضلا عن محاولة استقطاب بعض الجنود.

أربعة قتلى وخمسة 
جرحى بحادث مرور في تونس

■ تونــس ـ يو بي أي: لقي أربعة أشــخاص حتفهم وجرح خمســة في حادث 
مرور بين شاحنة ثقيلة لنقل البضائع وسيارة لنقل الركاب، في تونس.

وذكرت صحيفــة «أخبار الجمهورية» امس الخميــس إن الحادث وقع عندما 
اصطدمت سيارة نقل الركاب التي كان على متنها ثمانية أشخاص مع الشاحنة 

الثقيلة على طريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين مدينتي «النفيضة» و»كندار».
وأشــارت الصحيفة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل أربعة أشخاص من ركاب 
الســيارة، بالإضافة إلى إصابة خمسة أشــخاص بجروح متفاوتة الخطورة،تم 

نقلهم جميعا إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.
يشــار إلى أن تونــس تعتبر من بين الــدول التي تكثر فيها حــوادث المرور، إذ 
تشــير تقارير رســمية إلى أن معدّل مثل هذه الحوادث يصل إلى 30 حادثا يوميا 
تتســبّب بمقتل ثلاثة أشــخاص و40 جريحا يوميا، أو ما يعادل قتيلا كل خمس 

ساعات، إلى جانب الخسائر المادية الفادحة.

الحكومة الاسبانية تثمن نتائج القمة 
الاولى بين الاتحاد الاوروبي والمغرب

■ الربــاط ـ «القــدس العربي»: أكــدت رئاســة الحكومة الاســبانية أن القمة 
الأولــى بــين الاتحــاد الأوروبي والمغــرب التي عقدت فــي اذار/مــارس الماضي 
بغرناطة (جنوب إســبانيا) شكلت «خطوة هامة من أجل تعزيز الوضع المتقدم» 

للمغرب مع الاتحاد الاوروبي.
وقالــت وكالة الانباء المغربية ان رئاســة الحكومة الاســبانية، قالت في بلاغ 
حول حصيلة الرئاســة الاســبانية الدورية للاتحاد الاوروبي، أن هذا اللقاء من 
مســتوى عال شــكل أيضا خطوة هامة مــن أجل «التحضيــر للمفاوضات حول 
التبــادل الحــر» بين الجانبــين. وثمنــت نتائج القمــة الأولى الاتحــاد الأوروبي 
- المغــرب «الأولــى من نوعهــا مع بلــد عربي وبجنــوب حوض البحــر الأبيض 
المتوسط»، معتبرة أن انعقاد هذه القمة يعد أحد أهم الأحداث البارزة التي ميزت 

الرئاسة الدورية الاسبانية للاتحاد الاوروبي.
وعقــد المغرب والاتحاد الاوروبي يومي الســادس والســابع من آذار/مارس 
الماضــي بمدينة غرناطة أول قمة ثنائية بينهما شــكلت لحظة قوية في العلاقات 

التي تجمع بينهما.
وأبرزت وســائل الاعلام الاســبانية النتائــج الإيجابية للقمة لا ســيما في ما 
يتعلــق بالجانب الاقتصادي، مشــيرة إلى أن علاقة جديــدة أصبحت تجمع بين 

الاتحاد الأوروبي والمغرب بعد منح نظام الوضع المتقدم للمغرب سنة 2008.
وأضافــت أن الهــدف الذي حددتــه قمة غرناطــة يتمثل في دعم هــذا الإطار 
الجديد (الوضع المتقدم) ومنحه محتوى يمكن المغرب من الاندماج التدريجي في 

السوق الداخلية الأوروبية ومواءمة تشريعاته مع معايير الاتحاد الأوروبي.

انتهاء الاضراب بمصنع
 أرسيلور ميتال في الجزائر 

■ الجزائــر ـ رويتــرز: قال رئيــس اتحاد العمــال في مصنع أرســيلور ميتال 
للصلب في الجزائر إن العمال انهوا امس الخميس اضرابا لمدة ثلاثة أيام بشــأن 
زيــادة الأجور كان قــد أوقف الإنتاج. وقال رئيس اتحــاد العمال في المصنع في 
بيان إنه جرى وقف الاضراب بناء على أوامر الاتحاد العام للعمال الجزائريين. 
والاتحاد هو الجهة العمالية الرسمية الوحيدة المعترف بها في الجزائر وعادة 

ما يتبع مسار الحكومة.
وكان العمــال المضربــون قالــوا إنهم ســيواصلون الانقطاع عــن العمل حتى 
تجــري تلبيــة مطالبهم بشــأن زيــادة الأجــور لكنهــم تعرضوا لضغــوط لوقف 

الاضراب بعدما أصدرت محكمة محلية حكما هذا الأسبوع بعدم مشروعيته.
وقال اســماعيل قوادرية رئيس اتحاد العمــال في بيان «عقب التعليمات التي 
أصدرها زعماء الاتحاد العام للعمال الجزائريين ... نعلن انهاء الاضراب وندعو 

العمال لاستئناف أنشطتهم.»
وأضاف قوادرية أنه سيســتقيل من منصبه كرئيس اتحاد العمال في مصنع 
أرســيلور ميتــال الذي يقــع بالقرب من مدينة عنابة شــرق الجزائر. ولم يتســن 

الاتصال على الفور بمديري أرسيلور ميتال للتعليق.
وأنتج مصنع الحجار في شــرق الجزائر 750 الف طــن من الصلب في 2009. 
ويذهب معظم الإنتاج إلى الاستهلاك المحلي ويجري تصدير جزء منه إلى منطقة 

البحر المتوسط.

مدريد ـ «القدس العربي» 

ـ من حسين مجدوبي:

السياسـية  الأوسـاط  فـي  الحديـث  يجـري 
الإسـبانية عن تعديـل في حكومة خوسـي لويس 
رودريغـث سـبتيرو قـد تشـمل بعـض الـوزارات 
وعلـى رأسـها وزارة الخارجيـة مـن خـلال تعيين 
السـفير المعتمـد في واشـنطن خورخي ديسـكيار 

بدل ميغيل آنخيل موراتينوس.
وأصبح مـن المؤكد إقدام سـبتيرو علـى تعديل 
حكومي خلال الأسـابيع المقبلة لسـببين رئيسيين، 
الأول ويتجلى في انتهاء رئاسـة اسبانيا للاتحاد 
الأوروبي وتدني شعبية الكثير من الوزراء بسبب 

الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والثاني 
فـي بعض القـرارات غيـر المناسـبة في السياسـة 
الخارجيـة، إذ يوجـد قلـق وسـط الدبلوماسـيين 
والخبراء نتيجة فشل اسبانيا في إعطاء السياسة 
الأوروبية نفسـا جديدا خلال رئاسـتها للاتحاد ما 
بين كانون الثاني/ينايـر الماضي وحزيران/يونيو 

الجاري.
ورغم صمت سـبتيرو حول أي تعديل حكومي، 
فالكثير من الأصوات تطالب بهذا التعديل لمواجهة 
التحديـات الحاليـة والمسـتقبلية، ويبرز جوسـي 
أنتونـي دوران رئيـس لجنة العلاقـات الخارجية 
في البرلمان الإسباني أن تعديلا حكوميا قبل تقديم 
سـبتيرو لخطـاب وضع الأمـة في منتصـف تموز/

يوليو المقبل أصبحا مطلبا ملحا. 

وتفيـد التحاليـل السياسـية فـي اسـبانيا أن 
التعديـل المقبـل سـيذهب فـي اتجاه تقليـص عدد 
الوزارات لترشـيد النفقات بسـبب الأزمة وتغيير 
علـى رأس وزارة الاقتصـاد وفـي الوقـت ذاته في 

وزارة الخارجية لإعطائها نفسا جديدا.
في هذا الصدد، علمـت يومية «القدس العربي» 
عـن  يجـري  الحديـث  أن  سياسـية  مصـادر  مـن 
الخارجيـة،  وزارة  لتولـي  بارزتـين  شـخصيتين 
الأولـى تتعلـق بخافيير سـولانا الذي سـبق وأن 
شـغل هـذا المنصب فـي بدايـة التسـعينيات إبان 
حكومة فيلبـي غونثالث وكان  أمينـا عاما للحلف 
الخارجيـة  لسياسـة  الأعلـى  والممثـل  الأطلسـي 
والشـخصية  الأوروبـي،  الاتحـاد  فـي  والدفـاع 
الثانية تتعلق بخورخي ديسـكيار السفير الحالي 

المعتمـد في واشـنطن. وتميـل المصادر السياسـية 
إلى خورخي ديسكيار لأنه الرجل المناسب لتسيير 
الخارجية في الوقت الراهن، بينما تستبعد نسبيا 
سولانا لأنه ليس راغبا في المنصب، ويتم ترشيحه 
لرئاسـة الحكومـة فـي حالـة انتخابـات سـابقة 
لأوانها خلال الشهور المقبلة وعدم ترشح سبتيرو 
بسـبب الأزمة الاقتصادية التي تسببت في تشنج 
العلاقات بين الحكومة وباقي الأحزاب السياسـية 
أو  اليمينيـة  المحافظـة  سـواء  اسـتثناء،  بـدون 

التقدمية اليسارية.
ويعتبـر خورخي ديسـكيار من الدبلوماسـيين 
التجربـة  بـين  يجمعـون  الذيـن  المخضرمـين 
الدبلوماسـية والأمنيـة وأحـد المراجع الرئيسـية 
حـول المغـرب والمغـرب العربـي. فقـد شـكل رفقة 

موراتينـوس أحد مهندسـي السياسـة الخارجية 
نهايـة  منـذ  العربـي  المغـرب  تجـاه  الإسـبانية 
الثمانينيـات، وشـغل منصب سـفير اسـبانيا في 
المغرب خلال نهاية التسعينيات وحتى سنة 2001، 
حيث تولى بعدها منصبا حساسا وهو مدير وكالة 
الاسـتخبارات الإسـبانية، وكان أول مدني يتولى 

المنصب الذي كان مقتصرا فقط على العسكريين. 
جريـدة  أوردت  بالدبلوماسـية،  وعلاقـة 
«الباييـس» هذا الأسـبوع أن الخارجيـة قد قررت 
تغيير السفير الإسـباني المعتمد في الرباط لويس 
بلانـاس بسـفير جديد وهـو ألفرتو نافـاس الذي 
يشـغل سـفارة اسـبانيا في البرتغال، وسـبق  أن 
كان وزيـر الدولـة المكلـف بالعلاقـات مـع الاتحاد 

الأوروبي.

ديسكيار عمل سفيرا في الرباط وله اطلاع واسع على شؤون المغرب العربي

تعديل حكومي مرتقب في اسبانيا قد يأتي بمدير اسبق للمخابرات على رأس الخارجية

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

دعــا زعيــم حزبــي يســاري مغربــي الــى جيــل جديــد من 
الاصلاحــات السياســية والدســتورية لترســيخ الديمقراطية 
فــي البلاد. وقال نبيل بــن عبد الله الأمين العــام لحزب التقدم 
والاشــتراكية (الحزب الشيوعي سابقا) أنه يتعين على المغرب 
الانخراط في جيل جديد مــن الإصلاحات «لإعطاء نفس جديد 
للمســار الديمقراطــي وقيمــة جديدة للسياســة و عمــق أقوى 

للديمقراطية.
وقال أن المشهد السياسي المغربي في حاجة إلى إصلاحات 
سياســية جذريــة خاصــة فــي مــا يتعلــق بقانــون الأحزاب، 

وإيجاد حل نهائي لـ»الترحال السياســي «، مع تحمل الأحزاب 
السياسية كامل مسؤوليتها في هذا المجال .  وأكد نبيل بن عبد 
الله الــذي انتخب امينا عاما لحزب التقدم والاشــتراكية نهاية 
ايار/مايــو الماضي أن المغرب راكم مكتســبات كبيرة في الحقل 

الديمقراطي والحريات العامة وحقوق الإنسان . 
وأوضح أن المغرب حقق تطورا في المجال الاقتصادي وعلى 
صعيــد الحقلين الثقافــي والاجتماعــي، إضافة إلــى الأوراش 

الكبرى التي فتحها الملك محمد السادس.
ودعا بن عبد الله الأحزاب السياســية إلى تأسيس تحالفات 
وأقطاب ترتكز على قواســم مشــتركة في الأفــكار والرؤى مع 
العمل علــى مراجعة ذاتها وتقوية نفوذهــا، ومواصلة نضالها 

من أجل البناء الديمقراطي و تحقيق مكتســبات ديمقرطية بناء 
على «نوع من التوافق حول الإصلاحات الأساســية ، التي نحن 

في أمس الحاجة إليها « .
وحــذر من التقليــل مــن دور العمــل الحزبــي والانتخابات 
المؤسســات المنتخبة وقال «لا يمكن تصور أية ديمقراطية بدون 
أحزاب سياســية قوية» ،محملا الأحزاب السياسية مسؤولية 
«ما يجري من تبخيس للعمل السياسي خاصة أثناء الممارسات 
الانتخابية».  ودعا الى توحيد اليســارالمغربي وذلك «بالخروج 
من النظرة الذاتية والتقوقع» نظرا لأن الواقع الحالي يحتم عليه 
أن يعي بالتحديات والمنافســة المتواجدة في المشهد السياسي، 
داعيا إلى رد الاعتبار للأفكار الأساســية التي ينادي بها اليسار 

من تقدم وحرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية، وتكريس أفكار 
وأســاليب جديدة ، مع إيجاد صيغ تخلــق دينامية في المجتمع 

المغربي .
واعتبــر أنه لا زال بامــكان الكتلة الديمقراطية التي اسســها 
حزبه والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال 
في 1992 أن تلعب دورا حقيقيا في تحالف الأحزاب المكونة لها 
«شريطة أن تخرج من ســباتها الحقيقي الحالي»، وأن تتجاوز 
النظرة الانتخابية التنافســية وتعي المهام التاريخية الأساسية 
التي تنتظرها، مؤكدا أن اليســار في حاجة إلــى هذا التحالف، 
علــى اعتبار أن حزب الاســتقلال هو الأقرب إليه على مســتوى 

البرامج والسلوك والتاريخ.

مسؤول حزبي مغربي يدعو الى جيل جديد من الاصلاحات السياسية والدستورية 

وفاة محمد مزالي رئيس وزراء تونس الاسبق
■ تونـس ـ رويتـرز: قالـت مصـادر 
رسمية امس الخميس ان رئيس الوزراء 
التونسـي الاسـبق محمـد مزالـي توفي 
امس عن 85 عاما في مستشـفى بباريس 
بعد صراع مع المرض بسـبب مشاكل في 

الكلى.
زيـن  التونسـي  الرئيـس  وقـال 
العابدين بـن علي في برقيـة تعزية الى 
عائلـة مزالـي «اذ نشـيد بهذه المناسـبة 
وبمسـيرته  الفقيـد  بمناقـب  الأليمـة 
النضالية الطويلـة الحكومية والحزبية 
وبمآثره في الميادين التربوية والثقافية 
والرياضيـة فإننـا نعـرب لكـم عـن أحر 

تعازينا وصادق تعاطفنا ومواساتنا».
وقـد تحمـل الراحـل في ما بـين 1956 
الثمانينات عدة مسـؤوليات  ومنتصف 
ومناصـب حكوميـة قبـل أن يتقلـد مهام 
رئاسـة الوزراء من سـنة 1980 الى سنة 
1986 في عهد الرئيس السـابق الحبيب 

بورقيبة.
وإلـى جانـب مسـؤولياته الحكومية 
ونشاطه الحزبي تميز مزالي باهتماماته 
الأدبيـة والثقافيـة حيـث أسـس المجلة 
اتحـاد  تـرأس  كمـا  «الفكـر»  الشـهرية 
الكتـاب التونسـيين. وكان ايضا عضوا 

باللجنة الاولمبية الدولية.
وواجـه مزالـي فـي عـام 1986 حكما 
ومحاولـة  الفسـاد  بتهمـة  بالاعـدام 
الاطاحـة ببورقيبـة وهـو مـا دفعـه الى 

رئيس الوزراء التونسي الاسبق محمد مزالي

الفـرار الـى اوروبا عبـر الجزائر حينما 
والجزائـر  تونـس  بـين  الحـدود  قطـع 

مشيا.
وقضى الراحل 16 عاما في المنفى قبل 
ان تصدر محكمة تعقيب تونسـية حكما 

يسمح له بالعودة لبلاده.
ولـم يتوقف مزالي عـن اثارة الجدل 
حتى عندما عاد الـى تونس حينما ألف 
كتـاب «نصيبي مـن الحقيقـة» نفى فيه 
كل تهـم الفسـاد التي نسـبت اليه وقال 

انه لم يخطط للاطاحـة ببورقيبة لكنه 
كان ضحيـة تقـدم بورقيبـة في السـن 

واستماعه الى وشايات وزراء اخرين.
وينتظـر ان يدفن المزالي غدا الجمعة 

بمدينة المنستير مسقط رأسه. 

■ جزائريــون يعانــون مــن البطالــة والفــراغ 
يســندون ظهورهم الــى الحيطان في أحــد أحياء 
تقاريــر  وفــق  للعاصمــة..  الغربيــة  الضواحــي 
محلية، أبدى مســؤولون جزائريون خشيتهم من 
أن يتحول هــؤلاء الذين يســمون بالعامية المحلية 
«الحيطيســت» إلى الخزان الذي يلجــأ اليه تنظيم 

القاعدة لتعزيز صفوفه.
ولا تعرف نســب البطالة فــي الجزائر بوضوح 
بســبب غيــاب احصــاءات مســتقلة ودقيقــة، ما 
يجعــل الأرقام المنتشــرة هــي تلك التــي تصدرها 
جهات حكومية تتحدث باستمرار عن انشاء الاف 
مناصب الشغل. وبينما تقول الجهات الرسمية ان 

البطالــة نزلت في حــدود الـــ10 و12 بالمئة بفضل 
برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يرى خصوم 
الحكومة أن البطالــة تفوق الـ20 بالمئة بين مجموع 

القادرين عن العمل، بل قد تصل الى 30 بالمئة.  
وأكثــر الفئات معانــاة من البطالة هم الشــباب 
والخريجون الجدد من حملة الشهادات الجامعية 

ومن غيــر أصحاب الشــهادات. يذكــر أن عائدات 
الجزائــر شــهدت ارتفاعــا ملحوظا في الســنتين 
الماضيتين بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق 
العالميــة. وقد بلــغ احتياطي العملــة الصعبة نحو 
150 مليــار دولار، وهــو رقم لم تعــرف مثله البلاد 

منذ الاستقلال في 1962.

«القاعدة» و «الحيطيست»

بوتفليقة يتوجه إلى كندا 
للمشاركة في قمة مجموعة الثماني

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: توجـه الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقة امس 
الخميـس إلـى كنـدا للمشـاركة فـي أعمـال مجموعـة الثمانـي. وذكـر بيان الرئاسـة 
الجزائرية أن بوتفليقة سيشارك في أعمال القمة إلى جانب ستة رؤساء أفارقة آخرين 
وذلك ضمن سياسة التعاون بين مجموعة الثماني والمبادرة الأفريقية «نيباد» للتنمية 

حول الشراكة الجديدة مع إفريقيا التي أطلقت عام 2001.
وأضاف البيان أنه من هذا المنظور فإن الرؤساء سيتطرقون على وجه الخصوص 
إلى آفاق تحقيق أهداف التنميـة للألفية مع التركيز على الإجراءات الواجب اتخاذها 
علـى المسـتوى الوطنـي والإقليمـي والعالمي لبلـوغ وبصفـة فعلية الأهـداف المتعلقة 
بصحـة الأمهات والأطفال حديثي الولادة والأطفال مثلمـا حددها تصريح قمة الألفية 

التي عقدت في عام 2000.
وأشـار البيان إلى أن القمة سـتدرس أيضا كيفية تقديم مجموعة الثماني المساعدة 
الضروريـة لدعـم جهود إفريقيا في الحفاظ على الاسـتقرار والسـلام فـي القارة. كما 
سيشـارك الضيـوف الأفارقة في اجتماع تقييمي حول مدى تنفيـذ الالتزامات المدرجة 

ضمن أرضية الشراكة التي تمت المصادقة عليها بمناسبة قمم مجموعة الـ 8 المتتالية.

ايطاليا تمنح الجنسية لمغربية 
توفي كل افراد عائلتها بحادث سير منذ سنة

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»:تحتضـن بلديـة فياريجيـو (وسـط ايطاليـا) غدا 
السـبت حفلا يتم خلالـه منح الجنسـية الإيطالية رسـميا لمواطنة مغربيـة لقي أفراد 
عائلتها حتفهم في الحادث المأسـاوي الذي وقع في حزيران/يونيو 2009، وأسـفر عن 

مصرع 22 شخصا من بينهم 7 مواطنين مغاربة. 
ويأتي هذا الحفل بعد أيام من قرار مجلس الوزراء الإيطالي منح الجنسية الشرفية 
لابتسـام عياد البالغة من العمر 21 سنة، الناجية الوحيدة ضمن أسرتها والتي فقدت 

في هذا الحادث، والديها وشقيقها (17 سنة) وشقيقتها (3 سنوات).

■ واشـنطن ـ د ب أ: عندمـا أقيمـت بطولـة 
كأس العالـم فـي عـام 2002 بكوريـا الجنوبيـة 
ووصلت الدولة المضيفة إلـى الدور ربع النهائي 
، قـاد المهاجـرون الكوريـون في تورنتـو موكبا 

للاحتفال في الشوارع. 
وتسـلمت ديبـا مهتـا المخرجـة الهنديـة التي 
كانـت تراقـب الاحتفـال علـم كوريـا الجنوبيـة 
على حين غرة ووجدت نفسـها تشـارك في حفل 
بالشـارع مع مجموعة من الطهاة السـريلانكيين 

يعملون في مطعم إيطالي محلي. 
وقالت مهتا التي هاجـرت إلى المدينة الكندية 
الأكثـر ازدحاما بالسـكان للاشـتغال فـي مجال 
السينما:» إنها كانت لحظة حقيقة في تورنتو... 
إنهـا مدينة عالميـة حيث توجد بهـا مجموعة من 

الشعوب متعددة الثقافات». 
وسـتكون تورنتـو متعـددة الثقافات سـاحة 
الصناعيـة  الـدول  مـن  العالـم  قـادة  لاجتمـاع 
الكبرى والاقتصادات الناشـئة في قمة مجموعة 

العشـرين يومـي السـبت والأحـد من الأسـبوع 
المقبل. 

مطلـع  متتاليتـين  قمتـين  كنـدا  وتسـتضيف 
الأسـبوع المقبـل حيـث تعقـد مجموعـة الـدول 
الثمانـي الصناعيـة الكبرى اجتماعها السـنوي 
يـوم الجمعـة المقبل علـى بعـد حوالـي 200 كلم 
شمال تورنتو في هانتسفيل وهي مدينة معزولة 

بمنطقة ماسكوكا الساحلية. 
وتأمـل كنـدا المضيفة أن يرسـم المـكان القديم 

مقاطعـة  فـي  وغابـات  بحيـرات  بـين  الواقـع 
أونتاريـو أولوياتهـا لزيادة التزامـات مجموعة 
الثمانـي بتقديم مسـاعدات التنمية للدول الأكثر 

فقرا. 
وتلائـم تورنتو العاصمة الماليـة لكندا انعقاد 
قمة مجموعة العشـرين لمناقشة قضايا الإصلاح 
المالي. وتفخـر كندا بأن أيا مـن بنوكها لم يطلب 
حـزم إنقاذ إبـان تفجر الأزمـة المالية عـام 2008 

التي تتصدر اجتماع قمة مجموعة العشرين. 

العالـم  دول  غالبيـة  قـادة  يناقـش  وبينمـا 
الصناعيـة كيفية اسـتمرار تعافـي اقتصادياتها 
المترنحـة ، تفخـر كنـدا بأنها إحـدى دول العالم 

الثري التي تشهد أقوى تعافٍ  لاقتصادها. 
وأعلن ديمتري سوداس الناطق باسم رئيس 
الـوزراء كنـدا سـتيفن هاربـر بفخـر أن النظام 
المصرفي الكندي « الأقوى في العالم» وبأن معدل 
النمو الاقتصـادي بها في عـام 2010 الأقوى بين 

مجموعة الدول الصناعية الكبرى في العالم. 

تورنتو مدينة المهاجرين تستضيف قمتي مجموعتي الثماني والعشرين 

قطار يدهس 12 شخصا 
أثناء محاولتهم عبور 
القضبان في اسبانيا 

■ مدريـد ـ رويتـرز: لقي 12 شـخصا 
حتفهم عندما دهسـهم قطار سريع أثناء 
محاولتهـم عبور خط للسـكك الحديدية 
علـى  يقـام  دينـي  احتفـال  لحضـور 
الشاطىء قرب برشلونة في وقت متأخر 

الأربعاء.
 13 إن  قطالونيـا  حكومـة  وقالـت   
آخريـن أصيبوا فـي الحادث الـذي وقع 
الساعة 11.30 ليلا تقريبا (2130 بتوقيت 
غرينتش) حين كانت مجموعة أغلبها من 
الشـبان متجهـة إلـى احتفـال دينـي في 

بلدة كاستيدفليس.
علـى  الطـوارىء  أجهـزة  وعثـرت 
أشـلاء جثـث متناثرة في مـكان الحادث 
شـاطىء  مـن  قصيـرة  مسـافة  علـى 
كاسـتيدفليس. وقال شاب لإذاعة (اس.
إي.آر) إن المجموعة التي اعتزمت حضور 
الاحتفـال كانت قد نزلـت لتوها من قطار 
آخر. وأضاف الشـاب الذي قال إن اسمه 
فرنانـدو «في تلك اللحظـة جاء قطار من 

الجهة الأخرى ودهس الجميع».
وقـال خـوان سـاورا وزيـر الداخلية 
«أسـفر  الإقليميـة  قطالونيـا  بحكومـة 
الحـادث عن مقتـل 12 وهنـاك 13 مصابا 
ثلاثـة منهـم حالتهم خطيـرة. أتمنى لهم 

شفاء سريعا».
كاسـتيدفليس  بلديـة  رئيـس  وذكـر 
عبـور  يحاولـون  كانـوا  عشـرات  أن 
القضبـان من مـكان غير مخصـص لذلك 
بدلا من اسـتخدام نفق تحت خط السكك 

الحديدية بين برشلونة وأليكانتي.
ويمثل هذا الحادث أسوأ حادث سكك 
حديدية باسـبانيا منذ عـام 2003 عندما 
تصـادم  بعـد  حتفهـم  شـخصا   19 لقـي 
قطارين قرب بلدة تشينتشـيا في وسط 

البلاد.
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القضاة يصعدون الموقف مع المحامين
ونبدأ بمعركة القضاة والمحامين التي ازدادت اشـتعالا ونشـرت عنها «الدستور» 
يـوم الأربعاء عـدة أحاديث أجراهـا زميلنا عمرو بـدر، وقال فيهـا صديقنا المحامي 
ونائـب رئيس الحـزب العربي الديمقراطـي الناصري أحمد عبدالحفيـظ: «القضاة 
يصعـدون الموقف بشـكل كبير ويسـتخدمون الحكم للأسـف لما يشـبه الاسـتخدام 
الذاتي، فلم يحدث مطلقا في مثل هذه القضايا أن يحال المتهم إلى المحاكمة محبوسا، 
بـل ان هذا الأمر يكون فـي القضايا الخطيرة وليس في الجنح، فجنح السـرقة فقط 
هي التي يمكن أن يحال فيها إلى المحاكمة محبوسـا، ثم ان هناك العديد من القضايا 
المماثلة لوكلاء نيابة وقضاة مع ضباط شـرطة انتهت بأن يقول رجل الشرطة إنه لا 
يعرف القاضي أو وكيل النيابة، ثم إن الاعتداء بالضرب على القاضي محمود حمزة 
أمام نادي القضاة انتهى فوراً فلماذا الإصرار على التعامل مع المحامين بهذا الشكل؟

وقد تدهور مستوى مهنة المحاماة خلال السنوات الأخيرة وضيق مساحة العمل 
أمـام المحامين مـع الكثرة في عدد المحامين ثم تدهور مسـتوى القضـاة أيضا بالمعنى 
المهني للكلمة وتدهور مستوى التعيينات فلم تعد الكفاءة هي الأساس في الأمر، ثم 
إن هنـاك أمـراً آخر هو ضغط العمل على وكلاء النيابة مـع ملاحظة أن وكيل النيابة 
فـي الماضي كان يسـتطيع أن يتخذ قـرارا أما الآن فـإن القرار يمر بأربعة أو خمسـة 
مسـتويات حتـى يصـدر. أنا أرى أنـه لا المحامين ولا القضـاة أداروا الأزمة بالشـكل 
المطلـوب فقـد كانت التصريحـات والمواقف فـي كثير مـن الأحيان تخالـف التقاليد 
المسـتقرة فـي العلاقة بـين الطرفين وتخـل بمبدأ الاحتـرام المتبادل حتـى تصاعدت 
الأزمة بهذا الشكل، لا سيما مع دولة عاجزة تماماً وهاربة من مسؤوليتها بما يجعلنا 
لا نعلـم إلى أين تتجه أزمة مثل هذه؟ فالحكومة تتحدث عن اسـتقلال القضاء، رغم 
أنهـا عدلت قانـون المحكمـة الدسـتورية وأعرافها القضائيـة التي تقضـي بالتعيين 

بالأقدمية «علشان الأمور مش عاجباها».
لابـد من تدخل لجنة مـن كبار رجال القانون والمؤسسـات ويمكـن أن تكون هذه 
اللجنـة برئاسـة الدكتـور فتحي سـرور أو غيـره ومن الممكـن أن تضم أسـماء مثل 
المستشـار مقبل شـاكر والدكتور أحمد كمـال أبو المجد والدكتور يحيـى الجمل، لابد 
أن يخرج وكيـل النيابة صاحب الواقعة إلى الصلاحية بعيدا عن التحقيق الجنائي 
سواء إدانة أو براءة من التهم التي تم توجيهها إليه فلا يجوز أن يتسبب أحد رجال 
النيابـة في أزمة بهذا الشـكل ويمر الأمـر مرور الكرام، فوكيـل النيابة صاحب موقع 
حسـاس في الأصـل ولا يجوز أن يكون متسـببا في أزمات مثل هـذه وهي أزمات لم 

نشهدها من قبل».

المحامون كانوا ضحية عملية سياسية مركبة
 كمـا قال عنهـا صديقنا المحامي عصام سـلطان:  « المحامون كانـوا ضحية عملية 
سياسـية مركبـة بـدأت باختيـار لاعـب من خـارج الملعـب وتكليفـه من أجـل إيقاع 
المحاميين المحبوسـين في «فخ» ما عـرف بالاعتذار وقد تم تصديـر الوهم للمحاميين 
علـى أن هذا الاعتذار سـيخرجهما من الحبس، لكن تم تقـديم الاعتذار ضدهما وبدلا 
من أن يخرجهما فإذا به يكون السـبب في حبسـهما إذ أصبح اعترافا بالجريمة، إذاً 
فقد كان الخطأ على المحاميين نفسيهما وليس على الغير، الأمر الآخر أن هذا الاعتذار 
أحدث شـرخا في صفوف جماعة المحامين الذين أغضبهم الأمر بعد أن رفضوه تماما 
وقد جاء كل هذا مع رسائل أرسلها نادي القضاة لكل أعضائه بأن القضاة مستمرون 
فـي موقفهـم، إذاً فإن ما حدث ليس أكثر من عملية سياسـية مركبة، وللأسـف ليس 
هنـاك لدى المحامين العقل السياسـي الذي يدير الأمور بنفس الشـكل الذي يدير به 

الطرف الآخر فقد كان اللافت للنظر أن الأمور تتم إدارتها بمنطق العضلات فقط.
مـن حصـار لمكتب المحامـي العـام وغيرها من هـذه التصرفـات يؤكـد أن طبيعة 
إدارة الأزمـة تشـير الى أن منطـق العضلات فقط هو الذي حكـم طبيعة الإدارة وقد 
كان بمقدور النقابة أن تسـتثمر ثقل عدد من أعضائها في المجتمع وأوزان العديد من 
المحامـين مثل: الدكتور محمد سـليم العوا على سـبيل المثال وإدخالـه وندبه لإنهاء 
الأزمة، لا سـيما وهو وجه مقبول عند جميع الأطراف، لكن للأسـف المشـهد تصدره 
السـادة «مفتولو العضلات» وهذا أمر لا يليق بالمحامين ولا بنقابة المحامين وتعاملها 

مع أزمة مثل هذه، فلو ظلت الأمور هكذا سيكون المحامون هم الخاسرون بلا شك».

ومتى كان القضاء في مصر ناجزا؟
أمـا فـي «المصري اليـوم» بنفـس اليوم، فـإن زميلنا محمـد البرغوثـي صاح في 
القضـاة والشـرر يتطايـر مـن عينيه وغير مهتـم بأن ابنـي وزوج ابنتـي قاضيان: 
«ومتـى كان القضـاء في مصر ناجـزا إلى حد الحكم في قضية كبيرة من أول جلسـة 

لمجرد أن المجني عليه وكيل نيابة؟!
هـل هنـاك نص قانوني نجهلـه يمنح كل هـذا التقدير والتبجيل لـوكلاء النيابة، 
ويحرم المواطنين الآخرين مـن كل أنواع الحماية وصيانة الكرامة عندما يتعرضون 

للضرب والإهانة وسب دين آبائهم وذكر عورات أمهاتهم في أقسام الشرطة؟!
لا أدافـع هنا عـن المحامـين المتهمين بالاعتـداء على مديـر النيابة، ولكنـي أطالب 
بقضاء ناجز وحاسـم وسريع في قضايا التنكيل بالمواطنين، فليس من «العدل» أبدا 
أن تقوم قيامة القضاة لمجرد اعتداء عارض على واحد من أعضاء نادي المحصنين في 
الوقت الذي لم يطرف فيه جفن محصن من فظاعة تأجيل الحكم لسنوات طويلة في 
آلاف القضايا التي تخص المواطن صاحب الحصانة المسلوبة، لقد تحول المواطن في 
مصر إلى عبد مسـلوب الكرامة والمهابة أمام أصحاب الحصانات «العرفية»، فرئيس 
الـوزراء ليس محصنا رسـميا حتـى يصبح مجرد خروجـه من بيته أو عـوده إليه 
عذاباً يوميا مكتوبا على المواطنين المضطرين لاسـتخدام المحور أو الطريق الدائري، 
ولكنه انتزع لنفسـه «عرفا» اصبح أقوى من كل القوانين، والقاضي أو وكيل النيابة 
أو عضـو مجلس الشـعب أو ضابط الشـرطة لا يملك حصانة شـخصية تضعه فوق 
رؤوس العبـاد، وتمنـح حتى سـيارته أولوية احتلال كراج كامل فـي عمارة لا يملك 
فيهـا أكثر مما يملكه الآخرون، ولكن كلا منهم أرغمنا على اعتبار هذا «الصلف» نصا 
عرفيـا أقـوى من نصـوص القوانين وأحـكام الشـرائع، إنها إذن حـرب الحصانات 

العرفية».

انضمام الشاعر أحمد فؤاد نجم إلى حزب الوفد
وإلى الأحزاب السياسـية، وغضب شـديد انتاب زميلنا وائـل قنديل أحد مديري 
تحرير «الشـروق»، يوم الأحد بسبب انضمام الشاعر اليساري أحمد فؤاد نجم إلى 
حزب الوفد، «حزب الوفد حزب اليمين كما عرفه الجميع لم يتغير فيه شيء سوى أن 
رئيسـا جديدا جاء إليه عبر انتخابات تبارت في مدها الركبان وهو السيد البدوي، 
رجـل الأعمال الشـهير وصاحـب مجموعة مـن القنـوات الفضائية المعروفـة، بينما 
مبـادىء الوفـد القديمة على حالها لـم تتغير، ومن هنا تبدو تلـك الجاذبية الطاغية 
التي نتأت في قسـمات وفد السـيد البدوي فجأة شـيئا محيرا ولافتا للنظر ومفجرا 
للأسـئلة، البريئـة وغيـر البريئة ايضا. غيـر أن المدهـش أكثر في حالة وفد السـيد 
البدوي هي تلك الإدارة الاحترافية لتشكيل الحزب، من خلال عقد عدد من الصفقات 
المدويـة لضـم نجوم مـن هنا وهناك، مـن مختلف  الطيف السياسـي فـي مصر، وما 
يصاحبهـا من حفلات توقيع ضخمة علـى غرار ما يجرى حاليا فـي الأندية العريقة 
التي تفضل شراء النجوم الجاهزة، بدلا من تنشئة وتربية كوادر جديدة من أبنائها 
وبراعمهـا. وما دامت قواعـد الاحتراف قد عرفـت طريقها للأحزاب السياسـية، فلا 
تندهش إذا سـمعت يوماً أن ناصريـين في طريقهم لارتداء قميـص الوفد، إنه عصر 

الاحتراف يا عزيزي!».

«روزاليوسف»: الاخوان لن يحصلوا
 على شيء في انتخابات مجلس الشعب

أمـا زميلنـا عبدالله كمـال رئيس تحرير جريـدة «روزاليوسـف» وعضو مجلس 
الشـورى المعين، فقد تنبـأ يوم الأربعاء للإخـوان بأنهم لن يحصلـوا في انتخابات 

مجلـس الشـعب القادمـة علـى أي مقعـد بقوله عنهـم: «ربما اسـتفاد الإخـوان من 
عضويتهم في مجلس الشـعب في أنهم اسـتغلوا الصفة النيابية لكي تكون وسـيلة 
للتواصل مع جماعات وأحزاب سياسـية في الداخل، وربما استفادوا منها في اللقاء 
مع عناصر خارجية وحضور حفلات السفارات والمؤتمرات في الخارج، ولكن المؤكد 
أنهم حققوا خسـائر مهولة تجعـل موقفهم الانتخابي ضعيفا جـدا إن لم يكن منهارا 

تماما».
أمـا حزب الوفد فإنه يشـهد منذ انتخابات رئاسـة الحزب التي فـاز فيها الدكتور 
السـيد البـدوي،  حركـة انضمامـات إليه مـن جانب شـخصيات عديدة، كمـا يقوم 
البـدوي باسـتقبال وفود المهنئين، وبـدأ في تحديد مواقفه مـن قضايا كثيرة خاصة 
بالإخـوان والناصريين، ونشـرت «الوفد» يـوم الأربعاء في صفحتها الخامسـة في 
باب - أخبار الحزب - «التقى الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد امس الأول 
الاثنـين بمقر حـزب الوفد، عددا مـن رموز الحركـة الوطنية وهم المستشـار محمود 
الخضيـري وجورج اسـحق والدكتور سـمير عليـش، وحضر اللقاء فـؤاد بدراوي 
نائـب رئيـس حزب الوفد والمستشـار بهـاء الدين أبو شـقة مسـاعد رئيس الحزب 
وطارق سباق النائب الوفدي بمجلس الشعب والدكتورة إجلال رأفت سكرتير عام 
مسـاعد الحزب وأيمن عبـد العال عضو الهيئة العليا ووفقـي المدني العضو الوفدي 
بمجلـس الشـورى واللواء سـفير نور. بحـث اللقاء نتائـج انتخابات حـزب الوفد 

الأخيرة والحراك السياسي الذي أحدثته هذه الانتخابات.
أوضـح الدكتور السـيد البـدوي أثناء اللقـاء أن حـزب الوفد كان عبـاءة تجمع 
فـي عضويتـه من اقصـى اليمين إلـى أقصى اليسـار، كما اتفـق رئيس حـزب الوفد 
والحاضـرون على ضرورة وجود ضمانـات لنزاهة الانتخابـات البرلمانية القادمة. 
أكد الدكتور السـيد البدوي أن الأحزاب السياسـية لابد أن تخوض كل الانتخابات، 
كمـا دار حـوار حـول العلاقة بـين الثورة والوفـد، وأكد رئيـس حزب الوفـد انتهاء 

الخصومة السياسية بين الوفد والثورة.
وأكـد فؤاد بدراوي نائب رئيس الحزب ان فؤاد باشـا سـراج الديـن زعيم الوفد 
الراحل لم يوجه في حديثه مع المقربين أي سباب للرئيس الراحل جمال عبدالناصر. 
وكشـف بدراوي ان عبدالناصر أثناء عدوان سـنة 1956 أكد لزملائه أعضاء مجلس 
قيـادة الثورة ان الانجليز على بعد سـاعات مـن القاهرة وطالـب كلاً منهم بالبحث 
عن مكان يختبىء فيه، وقال ان الانجليز عندما يحتلون مصر سوف يختارون فؤاد 
سـراج الدين رئيسـاً للجمهورية، وانـه أي عبدالناصر يثق أن وطنية فؤاد سـراج 
الديـن لن تسـمح بإلغاء تأميم قناة السـويس في كتاب «ذكرياتي» تأليف حسـنين 
كـروم، وأن أحمد أنـور أحد الضبـاط الأحرار وقائـد البوليس الحربـي التقى فؤاد 
سـراج الدين في منزله وسـأله هل يمكن أن يقوم بإخفاء أبناء عبدالناصر في بيته 
فقال له «سراج الدين» طبعا و»جمال عبدالناصر ايضا»، أكد أحمد أنور هذه الرواية 
للكاتب حسـنين كروم وتحدث جورج اسحق عن وطنية فؤاد سراج الدين وكفاحه 
مـع المناضل أحمد حسـنين زعيم مصـر الفتاة، وكيف كان يلجأ إلى منزل فؤاد باشـا 

للهروب من الاعتقال».

«الدستور»: احمد عز 
والحزب الوطني وهيام الشعب بهما

ونتـرك الوفد الـى الحزب الوطنـي الحاكم الـذي أراد زميلنا وصديقنـا إبراهيم 
عيسـى، رئيس تحريـر «الدسـتور» مداعبته، بقوله عنـه يوم الأربعـاء: «أحمد عز 
يتكلـم بفخامـة وبثقة عن الحـزب الوطني باعتباره حزبا شـعبياً جماهيريـاً كبيراً 
وأعضـاؤه يهيمون فيه حبـاً ويؤمنون بمبـادىء الحزب وأهدافـه وبرامجه وكأنه 
مؤمن به وصادق فيه بينما لو القارىء صدق هذا اللغو فلا بد أن يعرض نفسه على 
طبيب أمراض نفسـية فورا، فالحالة متأخرة جدا ويا تلحق يا متلحقش، لكن عز يا 
حبة عيني ينتقل كالفراشـة وينتقل كالنحلة بطائرته الخاصة بين محافظات مصر، 
حيـث يعيـث ويهيص حباً في حزبـه وينكر الرجل ويتجاهـل ويتغافل ان كل نجاح 

حزبه في الانتخابات جاء بالتزوير الفاضح المخجل.
أحمد عز وجمال مبارك توأم سيامي في العمل السياسي، لم يفكر أيهما في ترشيح 
نفسـه لأمانة الفصل أو عضوية اتحاد الطلبة في مدرسـة، ولكنهما قررا فجأة العمل 
بالسياسة حين صار العمل لعباً، من فوق ومن العلالي ومن تزجية وقت الفراغ ومن 
الشـغل الآمن في حضن السـلطة وبرعاية النسب والحسـب وبالهبوط المظلي على 

الساحة».
وكان عز قد تعرض لغمزة خطيرة نقلتها يوم الاثنين «المصري اليوم»، في تحقيق 
من الإسكندرية لزميلتنا الجميلة مها البهنساوي عن أعمال المؤتمر الدولي للجمعية 
المصرية للأمـراض المتوطنة جاء فيه: «بصيغة ظاهرها الاقتـراح، وضع د. إبراهيم 
مصطفى اسـتاذ الجهـاز الهضمي واستشـاري زراعة الكبد، رجـل الأعمال احمد عز 
أمـين التنظيم في الحـزب الوطني في مأزق عندما قال «لو تبرع أحمد عز بواحد على 
عشـرة من أمواله ستحل مشكلة فيروس سـي في مصر، والمصريون ليسوا بحاجة 
الى التعرف على المرض قدر حاجتهم الى العلاج المستحدث، وأن هناك ثروات مالية 
كبيرة يملكها رجال الأعمال المصريون مثل محمد الفايد وأحمد عز، ولكنهم لم يهتموا 

بمثل تلك الأمور التي تحتاج الي مناداتهم دائما لمساعدة المرضى».
وهذا إحراج ما بعده حراج لأحمد عز والحزب الوطني.

سخرية من تعيينات الحزب
 الوطني أعضاء في مجلس الشورى

ايضا حاول أمس الخميس زميلنا خفيف الظل جلال عامر في «المصري» السخرية 
من تعيينات الحزب الوطني أعضاء في مجلس الشورى فقال: «احترس فهذه المقالة 
تـؤدي الى خـارج الصفحة واليوم إجازة من السياسـة، وغدا اجـازة من الكتابة لا 
تفرغ لقراءة مكافآت مجلس الشـورى، وأحلل الأسماء والأفعال لأن كل اسم له فعل 
قـاده الى التعيين، وحرف جر وضعه في أول الكرسـي، وأنا كنـت أريد ان أتعين في 
مجلـس الشـورى ولـو بعقد مؤقـت تقديره هـو لأن المجلس هو هو مالـك الصحف، 
وكنت أنوي ان ألم له الايجار الشـهري بدلا من إسـماعيل يـس، لذلك عندما لم أجد 
اسـمي فـي تعيينات الشـورى كنائب أو فـي تشـكيل المنتخب كلاعـب، امتنعت عن 
تناول الدواء، وراجع حضرتك الأسـماء التي اختاروها والأسماء التي استبعدوها 
واسـأل البواب وسـوف تكتشـف أن المفهوم الوحيد هـو عادة تعيـين الجنين الذي 
يبايع في بطن أمه لاسـتكمال فترة الحمل وتعيـين المقاول الذي أصلح مبنى المجلس 
بعد الحريق لاسـتكمال أعمال الترميم والدهان، وكنت أتمنى تعيين بعض المارة من 

أمام المجلس تخفيفا للزحام».
والمقاول الذي يشـير إليه هو المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة شركة 

المقاولين المقاولين العرب التي قامت بإعادة ترميم المجلس.

مبارك يثني على نتائج انتخابات الشورى
وقـد قرأ بارك اللـه لنا فيه كلام جلال، ووجد انه صادر عن حاقد لم يشـمله قرار 

التعيين، كما اعترف بعظمة لسانه، ولذلك قال لأعضاء الهيئة البرلمانية للمجلس:
«حقـق الحزب الوطني أهدافه فـي انتخابات التجديد لنصفـي للمجلس، خاض 
مرشـحو الحـزب هـذه الانتخابات فـي كافـة الدوائر بـأداء تنظيمي جـاد ومتطور 
وبرامج مدروسـة على المسـتوى المركـزي ومسـتوى الدوائر، وبرغم مـا تحقق من 
أهـداف، فقـد طلبت الدراسـة الدقيقة لأداء الحـزب في انتخابات مجلس الشـورى 
لتقييم الأداء والالتزام الحزبي خلالها، استعدادا للانتخابات المقبلة لمجلس الشعب 
مـن أجل اسـتثمار عناصر القوة وتحديد أية سـلبيات والعمل علـى تلافيها. لقد بدأ 
الحـزب بالفعـل الاسـتعداد لانتخابات مجلـس الشـعب، ولابد أن نكـون جاهزين 
ببرنامـج طمـوح نخوض به هـذه الانتخابات، يبنـي على برنامجنـا الذي نواصل 
تنفيـذه منذ عام 2005 ويجدد ثقة الناخبين في مرشـحي الحزب، وانني أشـدد على 
ضـرورة مشـاركة القيـادات الحزبية على مسـتوى المحافظات في تحديـد أولويات 
هـذا البرنامـج بما يعكـس بأمانة اهتمامـات وشـواغل المواطنين في شـتى الدوائر 
الانتخابيـة. وسـتكون أمامكـم أجندة تشـريعية حافلة بالـدورة البرلمانيـة المقبلة 

واننـي أتطلع لمشـاركة فاعلـة من جانبكـم بمجلس الشـورى على نحـو يتكامل مع 
أعضـاء الهيئـة البرلمانية للحزب بمجلس الشـعب، ان الحاجة تشـتد لهـذا التكامل 
والتنسـيق من أجل الدفاع عن مواقف وسياسات الحزب في كلا المجلسين، ان لدينا 
كحـزب للأغلبية برنامجا طموحا نمضي في تنفيذه من أجل مصر وشـعبها، نتعامل 
مـع قضايا الداخـل والخارج برؤيـة وطنية واضحـة، لا نلتفت لحملات التشـكيك، 

نصون سيادة الوطن واستقلال إرادته ونعلم اننا على الطريق الصحيح».

اعتراضات على عدم نزاهة الانتخابات
طبعـا، طبعـا، فهكـذا يكـون كلام رئيسـنا عـن الحـزب وهـو غيـر مسـؤول عن 
تصرفات أعضاء آخرين يسـيئون إليه وإلى نظامنا الوطني، ففي كاريكاتير زميلنا 
بـ»الأحـرار» نبيل صـادق امس، كان ممثل للحزب ممسـكا بكمنجا ووراءه بلطجي 
يرفع لافتة الطوارىء ويمسك بشومة ضخمة مكتوب عليها نزاهة الانتخابات بينما 
ممثل الحزب يغني للكرسي الخالي قائلا: - انا لك على طوول، خليك ليه، وقاعدتنا 
تطـوول، للأبدية. وهو تحريـف لأغنية للمطرب والفنان الراحـل عبدالحليم حافظ 

وهي أنا لك على طول.
كما يبدو أن زميلنا بـ»الوفد» عبدالعزيز النحاس كانت له اعتراضات على الحزب 
الوطنـي وانتخابات مجلس الشـعب القادمـة ظهرت في قوله امـس ايضا: «الحالة 
التي تعيشـها مصر لم تعد تقف عند التسـاؤلات عند رئيس الدولة القادمة ولا شكل 
الانتخابات الرئاسية وانما القضية اصبحت أكبر وأعمق من كل هذه الشكليات التي 
لـن تغير مـن الحالة المتردية في مصر، ولم تعد تتحمل صفقات ومناورات سياسـية 
ممجوجة ومكشوفة، ومشاركة المعارضة في الانتخابات القادمة هي محاولة بائسة 
لإحيـاء هـذا النظـام الذي فقـد الحركة والقـدرة على مواجهـة الفسـاد، وهي ايضا 

انتحار مع نفس النظام المنتهي اكلينيكيا وسننتظر الرحمة».

حكومة ووزراء وفضائح رجال الاعمال بالجملة
وإلـى حكومـة الشـؤم والنحـس والبيزنـس وما أشـبه ومـا يسـتجد، ولا يزال 
يسـتجد الكثير والمثير، فقد فجرت «الدستور» أمس في تحقيق مثير لزميلنا محمود 
العسـقلاني مدعـم بالصـور الزنكوغرافية فضيحـة جديدة لوزير الإسـكان ورجل 
الأعمال أحمد المغربي وعضو أمانة السياسات، فبينما لا تزال تدوي أصداء فضيحة 
أرض التحريـر، وجزيرة آمـون المتورط فيها، والغاهما الرئيـس، وتم تعديل اتفاق 
أرض التحريـر، ووقـف عقد جزيرة آمـون، الفضيحـة الثالثة والجديـدة قال عنها 
العسقلاني: «شـفت وثائق حصلت عليها الدسـتور عن قيام المهندس أحمد المغربي 
وزيـر الإسـكان والمرافـق والتنميـة العمرانية ورئيـس هيئة المجتمعـات العمرانية 
الجديـد ببيـع قطعة أرض تبلـغ قيمتهـا التقديرية خمسـة مليارات جنيـه لمجموعة 
منصور والمغربي بأبخس الأسـعار، وكان الطرف الثاني في العقد ابن خالة الوزير 
المغربـي وقد حرص الأخير على التوقيع بنفسـه على العقد ممثـلا لهيئة المجتمعات 
العمرانيـة الجديـدة ومثل ياسـين إبراهيم لطفي منصـور الطرف الثانـي باعتباره 
رئيس مجلس إدارة شـركة «بالم هيلز» إحدى شـركات مجموعة منصور والمغربي، 
ترجـع الواقعة لعـام 2006 عقب تولي المهندس المغربي حقيبة الإسـكان وبعد مضي 
سـبعة أشـهر من تعيينه قـام الوزيـر بتوقيع عقد بيـع قطعة الأرض رقـم 7 بمنطقة 
الامتداد الشـرقي بالقاهرة الجديدة بمساحة مائتين وثلاثين فدانا تعادل - حسبما 
جـاء ببنـود العقد - 966 ألـف متر مربع تحت العجـز والزيادة بقيمـة إجمالية 241 
مليونا و500 ألف جنيه بواقع مائتين وخمسـين جنيهـا للمتر، وقد مثلت بنود العقد 
إجحافـا فـي حق الدولة - الطرف الأول المالك للأرض. وأشـار البنـد الرابع إلى أنه 
بنـاء على هـذا التعاقد يقـوم الطرف الثاني ابـن خالة الوزير بسـداد 13.50٪ من 
القيمة الإجمالية وهي تمثل ثلاثين مليون جنيه، بينما يلتزم الطرف الثاني بسـداد 
باقي المبلغ على خمسـة أقسـاط سـنوية متساوية يستحق القسـط الأول منها في 6 
مارس 2007 والقسـط الثاني في نفس الموعد عام 2008 ويستحق القسط الرابع في 
6 أكتوبـر 2010 والخامـس في 6 أكتوبـر 2011 على أن تضاف فائدة بنك الاسـتثمار 
القومـي 0.5٪ تسـدد مـن بداية القسـطين الرابع والخامـس وهي فائـدة قليلة إذا 
قورنت بحجم الفوائد التي تضاف على المواطنين الغلابة الذين يسـعون فقط لبناء 
وحدات سـكنية تأويهم وتأوي أولادهم، وليس للاسـتثمار العقاري والتربح، وفي 
سـياق متصل أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسـكان أنه لم يتم سـداد هذه الأقساط 

باستثناء القسط الأول وقيمته ثلاثون مليون جنيه.
ويؤكـد قانونيون أن هذا العقد يمثل مخالفة صريحة للدسـتور والقانون والذي 
يحظـر علـى الوزير أثناء مـدة خدمته طبقاً للمادة 95 من الدسـتور أن يشـتري من 
أمـلاك الدولـة أو أن يبيعها شـيئاً من أملاكه. وتؤكـد مصادر وثيقـة الصلة بالوزير 
المغربـي ان هـذا العقد تحديدا لم يتم توقيعه داخل أروقـة الوزارة، وتم التوقيع في 
جلسـة عائلية بقصر الوزير بالمنصورية، وقد انتقل اعضاء من الشـؤون القانونية 
بالدفاتر والملفات إلى قصر آل المغربي وجرى التوقيع على العقد في حضور قيادات 

من الوزارة وبحضور الوزير السابق محمد منصور أحد ملاك الشركة».

فحص ملف بيع صفقة جزيرة آمون الثانية
وبمجرد انتهاء «الدسـتور» من تفجير ثالث الفضائح، واصلت «الوفد» الإشـارة 
إلى الفضيحة الأخرى التي كانت قد فجرتها، وقال عنها زميلنا محمود شاكر: «بدأت 
جهـات رقابية فحص ملـف بيع صفقة جزيرة آمـون الثانية بمدينة أسـوان، طلبت 
الجهات الرقابية ملف الصفقة من الشـركة القابضة للسـياحة والفنادق والسينما، 
كما طلبت توضيحا لطريقة البيع وحيثيات الترسية على شركة أوراسكوم هولدنغ 
للفنادق المملوكة لرجل الأعمال سـميح سـاويريس، كانت عمليـة البيع قد جرت في 
عهد مصطفى عيد مصطفى الرئيس السابق للشركة القابضة، كشفت المصادر رفض 
المجلـس الأعلـى للآثار منح تراخيص لإنشـاء فندق سـياحي على الجزيرة بسـبب 
وجـود منطقـة أثرية فرعونية بهـا، وكانت «الوفد» قد انفردت امس بنشـر تفاصيل 
الصفقـة الجديـدة الخاصـة بفنـدق وجزيرة آمـون وحصلـت على صـورة من عقد 
بيـع وتخصيـص الأرض بنظام حـق الانتفاع لأقدم فنـادق أسـوان التاريخية على 
جزيرة آمون والواقعة امام مجموعة فنادق كتراكت التاريخية وكشـفت المستندات 
عـن بيع الجزيرة ورهنها لمدة سـبعين عاما بنظام حق الانتفاع مقابل خمسـة عشـر 
مليون جنيه لرجل الأعمال سـميح سـاويريس». وإذا تحولنا لـ»الأهرام المسـائي» 
امس، سـنجد أن زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» جمال زايدة كان في حالة ذهول وهو 
يتحـدث عن تورط وزير الإسـكان في أرض ميـدان التحرير وجزيـرة آمون، فقال: 
«لمصلحـة مـن يحدث هـذا؟ ان ما حدث في صفقـة أكور يثير التسـاؤلات حول حالة 
التسيب التي نراها والتي تسمح بالتفريط في المال العام لصالح مجموعة من رجال 
الأعمال، لماذا لم يتدخل الوزير زهير جرانة ليوقف هذه القضية، هل هناك حرج من 

أن زميله وزير الإسكان احمد المغربي هو صاحب الصفقة؟».

نقيب الصحافيين تجنب الاشارة لاسم الوزير
وقـد غضبـت جدا، جدا، مـن زميلنـا وصديقنـا بـ»الأخبار» ونقيـب الصحافيين 
السـابق جـلال عارف لأنه وهـو يكتب امس عن الموضوع تجنب الإشـارة الى اسـم 
احمد المغربي ووزير النقل السـابق ورجل الأعمـال وابن خالته محمد منصور وهذا 

ما لا يجوز منه ولا اعرف السبب، هل هو قرار من الجريدة أم من تلقاء نفسه؟
ولكـن صحفـا قوميـة تذكـر اسـم الـوزراء، ومنهـا «الأهـرام» و»الجمهوريـة»، 
و»المسـائية» و»المسـاء» و»الأهـرام المسـائي» مع ملاحظـة ان رؤسـاء تحريرها لا 
يزالون يتجنبون ذكر الاسـم، وكان الاسـتثناء هو زميلنا حسـن الرشـيدي رئيس 
تحريـر «المسـائية» الـذي فعلهـا مرة واحـدة، كمـا فعلها لمـرة واحدة ايضـا رئيس 
مجلـس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» زميلنـا وصديقنـا كـرم جبر عندمـا طالب 
الاثنـان باسـتقالة أو إقالة المغربي، ولكنـه لم يكررها، بينما لا يزال رؤسـاء تحرير 
«روزاليوسـف» و»الأهـرام» و»الأخبـار» و»الأهـرام المسـائي»، و»الجمهورية» لم 
يسـمعوا عن هذه الفضائح، رغم وضوحها، كما أخبرنا بذلك زميلنا بـ»الجمهورية» 
فرماوي في رسـم له بجريدة «نهضة مصر»، وكان عن اثنين يسـأل احدهما الثاني: 

- عرفت منين ان الباشا ما بياكلش غير أموال الغلابة؟
فـرد عليـه قائـلا: مـن كتـر الشـفافية ممكـن تشـوف الأكل اللـي جـوه  معـدة 

المسؤولين.

الأنبا بيشوي يرفض تخلي الأقباط عن المسيحية
وإلـى أشـقائنا الأقبـاط ومعاركهم، ونشـر «الأهرام» يـوم الأربعاء مقـالا للأنبا 
بيشـوي، سكرتير المجمع المقدس ومطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، رد به على 
مقال سـابق لنائب رئيس مجلس الدولة، المستشـار محمود العطار، وكنا قد أشرنا 
بتوسـع لأبرز ما فيه، والآن تمنح نفس الفرصة للأنبا بيشـوي الذي قال: «سيادته 
يقول ان الإشارات التي صدرت «أقل ما توصل به بأنها تمثل تهديدا خطيرا للتكوين 
الوطني للأمة المصرية» فهل هذه الإشـارات التي دافعت عن تعاليم الإنجيل المقدس 
وتطبيقهـا بواسـطة رجـال الكنيسـة فيمـا يخـص شـريعتهم الخاصـة وأحوالهـم 
الشـخصية تعتبر تهديدا خطيرا للتكوين الوطني للأمة المصرية؟ هل حينما يتمسك 
الأقباط بعقيدتهم المسـيحية يعتبر تهديدا خطيرا للتكوين الوطني للأمة المصرية؟! 
هل سيادة المستشار يطلب منا الخضوع لرأي قاض غير مسيحي يحكم ضد عقائدنا 
المسـيحية فمـا هو المطلـوب بالضبـط؟ فليقلها صراحـة ان المطلوب من المسـيحيين 
التخلي عن مسـيحيتهم مع ان ذلك يخالف الشـريعة الإسـلامية التي تقول «إذ أتاك 

أهل الذمة فاحكموا بينهم بما يدينون».
ان ما كتبه سـيادة المستشـار يعني أن وجود المسيحية في مصر هو تهديد خطير 

للتكوين الوطني للأمة المصرية.
وربما يقول البعض إنني قد قرأت محتوى المقال وتمسـكت بفاتحته، ولكني أريد 
أن أدخـل الى صلب الموضوع بعيدا عن متاهات سـيادة المستشـار فأمامنا نصوص 
من الانجيل المقدس لا تقبل التأويل ينبغي أن يراها الجميع.فقد قال السـيد المسـيح 
في انجيل القديس متى «ان من طلق امرأته إلا لعلة الزنا بأن يجعلها تزني» «مت 5: 
32» وهذا يعني ان لا طلاق في المسـيحية إلا لعلة الزنا لأن السـيد المسـيح قال ايضا 
عـن الـزواج المسـيحي «الذي يجمعه اللـه لا يفرقه إنسـان» «مـت 19: 6» ولكن قرر 
الاستثناء أيضا في «مت 19: 9». وهذا يبرز التساؤل الذي يطرحه سيادة المستشار 
وغيره ممن يشـاركون الرأي في الهجوم على موقف الكنيسـة لماذا تصرح الكنيسة 
بالـزواج لأحـد الطرفين إذا حدث الطلاق ولا تصرح للطـرف الآخر؟ وللرد على ذلك 
نقول السيد المسيح قد أضاف الى قوله السابق بشأن الطلاق «ان من يتزوج مطلقة 
فإنـه يزنـي» «مت 5: 32 مـت 19: 9، لـو 16: 180» ومعنى ذلك حسـب تعليم السـيد 
المسـيح أن الطـرف المذنب الذي تم الحكم بتطليقه لا يجوز لـه الزواج لأنه لا يؤتمن 
على زواج جديد، وما ينطبق على المرأة ينطبق على الرجل في الشريعة، فعبارة «لا 
تقتل» في الوصايا العشـر في توراة موسـى النبي تعني أيضا «لا تقتلي» بالنسـبة 
للمرأة، والمسـيحية لا تفرق بين الرجل والمرأة في مسـائل الأحوال الشخصية مثلما 
يقول معلمنا بولس الرسول «وليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر، ليس ذكر 

أو أنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع» «غلاطية 3: 28».
وأظن أن سيادة المستشار محمود العطار لا يغيب عنه النص القرآني الذي يقول 
«يا أهل الكتاب لسـتم على شـيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من 

ربكم». سورة المائدة رقم 68».
كمـا انـه لا يخفـى عليـه ان انجيـل متى وانجيـل لوقـا اللذين قـد أوردنـا منهما 
تعاليم السـيد المسـيح هما في متناول الجميع ومسـتعد أن أرسـل إليه نسخا منهما 
ليتأمـل ويحكـم حكماً عـادلا بدلا من صب مشـاعر البغـض نحو الكنيسـة المصرية 

الأرثوذكسية».

هجوم عنيف ضد البابا 
لكن صديقنا والسياسـي والكاتب القبطي جمال أسـعد عبدالمـلاك لم يترك الأنبا 
بيشـوي يهنـأ ولو لحظـة واحدة بمقالـه، لأنه عاجله فـي التو واللحظـة بمقال في 
جريـدة «روزاليوسـف» بنفس اليـوم، هاجم فيـه البابا هجوما عنيفـا ومحذرا من 
تحديـه للدولة بقوله: «مرت الدولة بمراحل تطور عبر تاريخها الطويل بدأ بالنظام 
القبلـي البطريركـي الأبـوي الـذي يخضع فيـه الجميع لشـيخ القبيلة فهـو كبيرها 
وحاميها وحكيمها والعارف بكل الأمور والحاسم لكل القضايا، هو الذي يطرح وهو 
الـذي يفكر وأيضا هـو الذي يقرر ويحكم وعلى الجميع السـمع والطاعة والخضوع 
والتنفيذ، واسـتقرت دولـة القانون تلك الدولة التي تحكـم وتحتكم بالقانون وإلى 
القانون فلا كبير ولا صغير لا قوي ولا ضعيف ولا غني ولا فقير، الجميع أمام القانون 
سـواء اسـتغل البابا حكما صحيحا بناء على لائحة 38  التي مازال معمولا بها للآن 
وكعادته وبإدراكه للحالة السياسـية بكل ما فيها وبها واسـتغلالا لحراك سياسـي 
أكثـره نقابـي واجتماعي يملأ الشـارع صخباً وضجيجـاً ولا تملـك الحكومة حياله 
غيـر الاسـتجابة خصوصا فيمـا يخص المطالـب النقابية اسـتغل البابا ذلـك المناخ 
وصعد بغير الطريق القانوني ورفض من خلال الحشـد والتجييش للمجمع المقدس 
وللأقباط ولا مانع من التهديد المباشـر بأقباط المهجر أي اسـتغل كل الإمكانات التي 
تحدث دوياً لا قبل للنظام به خصوصا ونحن على أبواب انتخابات مجلس الشعب 

ورفض تنفيذ الحكم بل أعلن أنه لا توجد قوة تلزمه بذلك.
وأمام تلك المعضلة وهي عدم تنفيذ حكم نهائي بما يعني إسقاط دولة القانون في 

مقابل إعلان دولة أخرى لا علاقة لها بالقانون الحالي.
والأهم هو صراع قانون الأحوال الشـخصية للأقباط للحوار بعد تجميد أكثر من 
ثلاثين سـنة والأخطـر هو الخضوع لرؤية شـيخ القبيلة الجديد وسـيكون القانون 
عندما يخرج لا يمثل سوى وجهة نظره الخاصة التي لا تعني أنها التفسير الصحيح 

والوحيد للإنجيل».

رئيس حزب الوفد يؤكد انتهاء الخصومة مع ثورة يوليو.. و«الدستور» تفجر فضيحة جديدة بالمستندات لوزير الإسكان.. وتأكيد وجود آثار مخدر في جثمان خالد سعيد

مبارك يطالب «الوطني» بالاستعداد لانتخابات مجلس الشعب.. وتبشير الاخوان بأنهم لن يحصلوا على اي مقعد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة أمس عن اجتمــاع الرئيس مع أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلس الشــورى، 
وإعلانــه رفض التدخل بين القضاة والمحامين، لأن الشــيوخ مــن الجانبين قادران على حل المشــكلة، وانتهاء اللجنة الثلاثية برئاســة كبير الأطباء 
الشــرعيين، من اعداد تقريرها عن اســباب وفاة خالد ســعيد، وجاء فيه «ان الوفاة نتجت عن اسفكســيا الاختناق نتيجة انسداد المسالك الهوائية 
بجســم غريب ثبت من تحليل هذا الجســم انه عبارة عن لفافة بلاســتيكية تحوي مادة خضراء اللون ثبت انها لنبات البانغو وتبين وجود إصابات 
بأنحاء جســد المتوفى نتجت عن الاصطدام بأجســام صلبة ولا يمنع اتفاق حدوثها مع ما جاء في تقرير الطب الشرعي السابق والتي اكد فيها انها 
نتيجة لمحاولة الســيطرة على الشــاب اثناء القبض عليه، لكن الإصابات في مجملها بســيطة ولا يمكن ان تؤدي الى الوفاة، وبتحليل الاحشاء ثبت 

وجود اثار لمادة الترامادول المخدرة والصورة التي التقطت وقدمت الى النيابة والخياطة الموجودة بها كانت بعد إجراء عملية التشريح».
ونشرت الصحف عن نفي وزير التربية وصف موظفي هيئة الأبنية التعليمية بأنهم لصوص. وإلى بعض مما عندنا:
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المبادرة العربية أو السعودية خدعة كبيرة لأن العرب لا يعملون على تحريكها خشية موافقة اسرائيل على التفاوض وتحقيق السلام

يستطيع أثرياء اسرائيل الضغط على الحكومة لاحداث تغيير في اتجاه السلام وحل مشكلة الصراع العربي الاسرائيلي

الصلة التي حاولوا عقدها بين احكام الحصار على غزة وبين شليط كانت مغلوطة والوقائع الراهنة تثبت ذلك

اسرائيل هرئيل
ولدت «المبادرة العربية» (السعودية في واقع الامر) بعد 
زمن قصير من احداث الحادي عشـر من ايلول (سـبتمبر) 
الكبيـرة، عندمـا كانت صـورة العالـم العربي، ولا سـيما 
الـدول التي أتـى المخربون منها وعلى رأسـها السـعودية، 
فـي الحضيـض. كان واضحـا للجميـع (باسـتثناء اولئك 
الاسرائيليين الذين يقدمون مصالح الاخرين على مصلحة 

دولتهم) ان تلك حيلة دعائية.
على سـبيل المثـال حاولـوا تلطيف المادة التـي تتحدث 
عن «حل عادل لمشـكلة اللاجئين الفلسطينيين بما يتفق مع 
القرار 194 للجمعية العامة للامم المتحدة»، أي الطمس على 
الطلـب الواضح لحق العودة. حق العـودة مضمون ايضا 
بالمادة التي تحظر على الدول العربية اعطاء الفلسطينيين 
المقيمين فيها الجنسـية، وهذا يفسر في اسرائيل من ناحية 
ديموغرافيـة، اعادة الفلسـطينيين المقيمين ممـن اتوها في 
1948 – 1949وذرياتهـم. صحيـح، لـم تتحمـس اسـرائيل 
حقـا للاعتراف بحق العودة، لكن لماذا لم يهيىء المبادرون 
انفسـهم لدخول تفاوض مباشر مع اسـرائيل في المبادرة؟ 
فلا ينبغي التوقع أن اسـرائيل كانت سترفض. ربما بسبب 

ذلك لم يبادروا الى تفاوض.
عقـد معهـد حاييم هيرتسـوغ فـي جامعة بـن غوريون 
هذا الاسـبوع مؤتمرا دوليا عن المبـادرة، على امل اعادتها 
الـى مقدمـة الاجنـدة ان لـم تكـن السياسـية فعلـى الاقل 
الاكاديمية. وكان رأي المتحدثين (الاكاديميين) ان اسرائيل 
هـي المذنبة في مراوحـة المبادرة مكانها. وهـذا توجه يثير 
الاهتمام، لانه من المقبول ان يقترح المبادر خطة لكنه معفى 

من المسؤولية عن تقديمها. 
اذا كان السـلام الشـامل والعـادل كمـا تقـول المبـادرة 
هـو «الخيـار الاسـتراتيجي» للـدول العربيـة، فلمـاذا يـا 
سـادتي العلمـاء، تكـون اسـرائيل، لا الجامعـة العربيـة، 
التي تبنت الوثيقة مسـؤولة عن عـدم تقديمها؟ واذا كانت 
نار السـلام تشـتعل في عظام المبادر حقا اي الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز من السـعودية، فلماذا لم يطر الى اسـرائيل 
مثلا كي يتحدث مثل انور السادات في زمانه، مباشرة الى 

الاسرائيليين؟ وليعرض خطته من فوق منصة الكنيست؟ 
ويحج الى الاماكن المقدسـة، ويسجد ويركع لله في الحرم 
الشـريف؟ ويحـادث رئيـس حكومـة اسـرائيل وحدهما؟ 
ويلتقـي جماعـات المعارضـة لاقناعهـا ان خطتـه لا يكمـن 
فيهـا اي خطـر علـى مسـتقبل اسـرائيل؟ لانـه لا يوجد ما 
يضمن أمنها كالسلام. ويعود ابناء اسرائيل وابناء العرب 
ويعيشـون معا وفي سـلام على الارض التي مشـى فوقها 

اسحاق واسماعيل والدا الامتين.
كتـب ههنا اول من أمس زميلي عكيفـا الدار قائلا: «ماذا 
كنـا نقـول لو تجاهل العـرب اكثر من ثماني سـنين مبادرة 
سـلام اسـرائيلية». هـذا سـؤال جوهـري. لكـن فـي هذه 
الحالـة على الاقل، السـؤال معكوس: ماذا يجـب ان تقول 
اسـرائيل، وماذا كان يجب ان يقول المشـاركون في المؤتمر 
فـي بئر السـبع (وكان الـدار بين مشـاركيه البارزين)، في 
أن العـرب يتجاهلون - بل يهربـون - منذ اكثر من ثماني 
سـنوات من تقديم مبادرة سـلام بادروا اليها هم انفسهم؟ 
اذا كان يجـب أن نبحـث عن اسـباب السـلوك فـي العمق، 
كمـا يفترض ان تفعـل الاكاديمية، فعليها قبل كل شـيء ان 

تبحث عن السلوك العربي. 
السـعودية والجامعة العربيـة، صمتتا خوفا من وجود 
رغبـة في اسـرائيل فـي التوصل الـى اتفـاق. والاتفاقيات 
يصلـون اليهـا بالتفـاوض، اي انـه يجـب عليهـم التنازل 
ايضـا عـن القـرار 194 مثلا، وعن ضـم شـرقي القدس بما 
فـي ذلـك الحـرم القدسـي للامـة العربيـة وحدهـا. وهـم 
(والفلسـطينيون كذلك) غير مسـتعدين لذلـك ويرفضون 
الاعتراف بشـرعية ان تكون اسرائيل وطنا قوميا للشعب 

اليهودي.
يبرهن سلوك السعوديين مثل نشر «المبادرة» على أنهم 
فـي الحقيقـة مذعورون من إمـكان ان تكـون حتى حكومة 
الليكـود مسـتعدة للتفـاوض حـول المبـادرة (مـع رفـض 
الاملاء في شـأن حق العودة)، لانه حتى بنيامين نتنياهو 
تبنى صيغـة الدولتين للشـعبين. وهم - والفلسـطينيون 

بطبيعة الامر - لا يريدون ذلك حقا.

هآرتس 2010/6/24

الخدعة السعودية
نداف هعتسني

خطـأ كبيـر اخطـأه اللورد وليـم ديفيـد ترمبل، 
جعلـه يحظـى بنصيـب مـن التنديـد والعيـب في 
وسـائل الاعلام الاسـرائيلية. اجترأ اللورد ترمبل، 
وهـو حائـز على جائـزة نوبل للسـلام ومن صاغة 
الاتفـاق في ايرلندا الشـمالية، علـى أن يوافق على 
ان يعمـل مراقبـا في اللجنـة التي انشـأتها حكومة 
اسـرائيل لتحقيق احداث الرحلة البحرية. واذا لم 
يكن هذا كافيا، فان ترمبل وقف الى جانب اسرائيل 
بـل اشـار عليهـا بـألا تجـري تفاوضـا مـع حماس 
وألا تكـون مرنـة كثيـرا. لهـذا تلقـى مـن الصحـف 
الاسـرائيلية شـتائم واهانات ونظرة اسـتخفاف، 
لأنه كيف يجـرؤ اوروبي جليل، حائـز على جائزة 
نوبـل، علـى الوقوف الـى جانبنـا؟ بيـد ان ترمبل 
ليـس وحـده. فقد حظـي بشـتائم اخرى فـي المدة 
الاخيـرة فـي وسـائل اعلامنـا النجـم الصاعـد في 
سـماء السياسـة الهولندية حيـرت فيلـدرز، الذي 
حصـل الان فقط على نحـو ربع اصـوات الناخبين 
الهولنديـين. يصمون فيلدرز عندنـا بالوصمة التي 
لا معـدى عنهـا «يمـين متطـرف»، لانـه اجتـرأ على 
معارضة محاولة السـيطرة الاسلامية على هولندا 

وعلى اوروبا كلها. 
زاد فيلـدرز هذا الاسـبوع خطيئة علـى جريمة، 
عندمـا طلـب مـن الاتحـاد الاوروبـي ان ينظـر الى 
الاردن منـذ الان كالنظـر الـى «فلسـطين»، مع قوله 
ان الدولـة الفلسـطينية يجب أن تنشـأ في الاردن. 
والحقيقة ان تطـرف فيلدرز وانفصالـه عن الواقع 
اشـد من ذلك. فهو يطلب في الجملة ان تنقل هولندا 
سفارتها من رمات غان الى القدس وان يؤيد الغرب 
اسـرائيل، لانهـا هـي القلعـة المتقدمة فـي مواجهة 
الاسلام المعادي. رفض الاعلام الاسرائيلي الوطني 
المتـزن فيلـدرز، باسـتعماله عـددا مـن الأوصـاف 
المعابة بحقه والاسـتهزاء به. لكنـه صعب عليه أن 
يفعل ذلك مع اقوال تأييد مشابهة لاسرائيل نشرها 
فـي صحيفـة «تايمـز» اللندنيـة، رئيـس الحكومة 

الاسباني السابق، خوسيه ماريا اشنار.

خرج أشنار ايضا للدفاع عن اسرائيل في حادثة 
الرحلـة البحرية. وقـد بين ان اسـرائيل هي افضل 
صديقـة للغـرب تضطـر الـى مواجهـة واقع شـاذ، 
مـع صعـود الاسـلام الدولي ومع سـلب للشـرعية 
مرفـوض. ان حـرج الاعـلام الاسـرائيلي ازاء هذا 
الكلام غير المناسـب جعله يسـتعرض اسـتعراضا 
ضئيـلا ولا يحظى بالانتباه المناسـب. وكذلك ايضا 
دعوة ترمبل وأشـنار ووزير العدل الكندي السابق 
ايرفـن كوتلر، الى محاكمة احمدي نجاد في محكمة 
العـدل الدوليـة في لاهـاي. لانه عندنـا، يحظى كل 
امريكـي هـاذٍ يعيب علينا فـي موقـع انترنت قصي 
بعناويـن رئيسـية. وعندنا يقـزم التأييـد الكثيف 
الذي لنا في مجلس النواب وفي الجمهور الامريكي 
وينسـى. وعندنا، اصيبوا بسـبب الاستيلاء المؤلم 
علـى «مرمـرة» بذعـر اعلامـي اثـر بـلا شـك ايضا 
فـي الانطـواء الذي يميـز رئيـس حكومتنا صاحب 
التصميـم. الحقيقة هي ان ليس العالـم كله ضدنا، 
ومن كانـوا ضدنا ايضا تحرضهم عناصر من بيننا. 
المواقـف  الـدوام  علـى  الامريكـي  الجمهـور  يؤيـد 
الاسـرائيلية، والاحجـام الاسـرائيلي والانطـواء 
يفسـدان إحداث قبضة تأثير عام في مواجهة ادارة 
اوباما المعاديـة.  تلحظ في اوروبا ايضا دلائل على 
تغير مـن المهم جدا تشـجيعها. بدأ كثير فـي القارة 
القديمة يواجهون متأخرين نتائج الابواب المفتوحة 
للهجرة من شمال افريقية والبلدان الاسلامية. حل 
محل سهولة ادخال قوة عاملة رخيصة عدم ارتياح 
كبير إزاء ما أتى به كثيرون من المهاجرين المسـلمين 
اي التطـرف ومحاولـة فـرض الاسـلام ايضا على 
اوروبا الكلاسـيكية. وهكـذا انتبهـوا الان فقط في 
امسـتردام وباريـس ومدريد فـي ذعـر ليتبينوا ما 
هـو الاتجاه المدمـر الذي يقـاد اليه الغـرب. تقترن 
هذه المعرفة اقترانـا طبيعيا بفهم عميق لما يواجهنا 
منذ بـدء الصهيونيـة. لهذا حان وقـت ان نكف عن 
الاسـتهزاء، وان نبـدأ الانصـات ايضـا للاصـوات 

الجديدة التي تصدر عن اوروبا القديمة.

معاريف 2010/6/24

ايلي فودا ويوني جراف

«فـي ظل عدم وجـود أحابيل سيسـقط الشـعب»، يقول 
القول المأثور. العملية العسكرية الاسرائيلية ضد الاسطول 
التركـي كانت بعيـدة عن الاحابيـل. وقد الحقـت بها ضررا 
شـديدا فـي صورتها فـي السـاحة الدوليـة. وحتـى اولئك 
الذيـن لا يزالـون يؤيـدون منطـق العمليـة (وهـم آخذون 
فـي التناقص) يفهمـون بانه يتعـين على اسـرائيل الان ان 
تتصـدى لنتائـج افعالهـا. السـاحتان الاساسـيتان اللتان 
تتطلبـان رد فعـل اسـرائيلياً فوريـاً هما علاقات اسـرائيل 
- تركيا وعلاقات اسـرائيل مـع المحافل المعتدلـة في العالم 
العربي.  علاقات اسرائيل - تركيا توجد في ميل تدهور في 
السـنوات الاخيرة. والامر ينبع اساسـا من تغيير سياسـة 
تركيـا في الشـرق الاوسـط من حليـف للغرب واسـرائيل، 
الى لاعب يسـعى الـى الحفاظ على الحياديـة والتوازن في 
السـاحة. هـذا التغييـر، كمـا يجدر التشـديد ليـس مميزا: 
علاقات تركيا - اسرائيل شهدت صعوداً وهبوطاً في القرن 
السـابق وحتى الانظمة العلمانية في تركيا تبنت خطا اكثر 

توازنا او مؤيدا للعرب مما في الماضي. 
ينطـوي  لا  التركيـة  السياسـة  فـي  الحالـي  التغييـر 
بالضرورة على قطع العلاقات الدبلوماسـية مع اسـرائيل. 
اردوغان، في تصريحاته الحماسـية، لا يزال يضرب تمييزا 
بين سياسـة اسرائيل والتي تعارضها تركيا، وبين اسرائيل 
التي تعترف بها تركيا. كما أن شـبكة العلاقات العسـكرية، 
الاسـتخبارية والتجارية بـين الدولتين تفيد بـان المصلحة 
التركيـة لا تـزال فـي الحفـاظ على خـط مفتوح لاسـرائيل. 
محاولـة اصحـاب القـرار في اسـرائيل في وضـع تركيا في 
«محور الشـر» مع ايران، نتيجة عملية التصوير كشيطان، 
والتـي تجـري الان فـي المجتمع الاسـرائيل تجـاه تركيا في 

اعقاب قصة الاسطول مغلوطة. 
عمليـا، التغيير في السياسـة التركية بالذات يسـتدعي 
مـن اسـرائيل ان تسـتخدم تركيـا فـي دور الوسـيط فـي 
المسيرة السياسـية. وبالذات في الزمن الحالي، حين تكون 
احاسـيس مناهضة لاسـرائيل بقوة في تركيـا، يتعين على 
اسـرائيل أن تثبت للـرأي العام العالمي بان نواياها ليسـت 
فقـط غيـر عدوانية، كمـا يتهمهـا خصومها؛ من خـلال دور 
تركي في المسـيرة السياسـية - ثنائي حيال الفلسـطينيين 

او السـوريين او فـي اطار دفـع مبادرة السـلام العربية الى 
الامام - ستحول اسرائيل تركيا من جهة معارضة الى جهة 
مشـاركة. وهكذا تخرج الشوكة من سياستها المعادية تجاه 
اسـرائيل. النشـاط الاسـرائيلي في المسـار التركي حيوي 
ايضـا لتبديـد التوتـر فـي المسـار الاسـرائيلي - العربـي. 
التدهـور فـي علاقـات اسـرائيل – تركيـا، وبالتأكيـد قطع 
العلاقات الدبلوماسـية بـين الدولتين، سـيؤدي الى ضغط 
شـعبي كبير علـى القيـادات في مصـر وفـي الاردن لاتخاذ 
عمل مشـابه. حقيقة أن مصـر اضطرت الـى ان تفتح، حتى 
بشـكل محدود، معبر رفح في اعقاب الاسـطول، هي نتيجة 
الازمة ويعزوها المصريون الى الضغط الذي تعرضوا له في 

اعقاب سلوك اسرائيل. 
حـرب لبنان الثانية كشـفت تماما ان اسـرائيل تتقاسـم 
مصالح مشـتركة مع محافل هامة في العالم العربي. لا يدور 
الحديث فقط عن الدول التي وقعت على سـلام مع اسرائيل 
بـل وايضـا عـن دول مثـل العربيـة السـعودية وامـارات 
الخليـج. هـذه المصالـح تتضمـن الصـراع المشـترك حيـال 
التهديد الايراني، الاسـتيقاظ الشـيعي فـي العالم العربي، 
عمل محافل الارهاب الاسـلامي كالقاعدة وغيرها. من نواح 
عديدة الاسـطول مرة اخرى خلق فاصلا بين اسرائيل وبين 
الدول العربية المعتدلة، التي اضطرت – مثلما في الماضي - 

الى «السير على الخط» مع المؤيدين للقضية الفلسطينية. 
السـبيل الوحيـد الـذي يمكـن لاسـرائيل مـن خلاله ان 
تبـدد التوتر بينها وبـين الدول العربيـة المعتدلة والخروج 
مـن الحصـار السياسـي هـو مـن خـلال التقـدم الهـام فـي 
المسـيرة السياسية. لا يدور الحديث عن تفكيك هذه البؤرة 
الاستيطانية او تلك، بل عن اتخاذ سياسة ثورية في الحقل 
السياسـي. الثورة يمكنها أن تكون في المحور الاسرائيلي – 
الفلسـطيني او الاسـرائيلي - السـوري، ولكن من الافضل 
اذا كانـت فـي المحور الاسـرائيلي - العربي، مـن خلال دفع 
المسـيرة السياسـية التي تقوم على اسـاس مبادرة السلام 

العربية الى الامام.
مثل هذه المسـيرة، والتي تؤدي فيها تركيا دورا مركزيا، 
لا يمكنهـا فقـط ان تعيـد الوضع الى سـابق عهـده، بل وان 

تحسن مكانة اسرائيل في المنطقة وفي الساحة الدولية. 

يديعوت 2010/6/24

الان بالذات لنأخذ تركيا

عاموس كرميل
وبعد الضجيج صمت دقيق. بعد ســتة أيام من وعدنا – بابتهاج أو خوف – بأنه ســتحدث ها هنا 
حرب ثقافية بسبب ما حدث في «بيت يعقوب» في عمانوئيل، يصعب جدا أن نرى هذه الحرب.  «خسر 
الجميــع»، بين عــدد من المحللين. لكن يبــدو أن «هذا الجميع» مخطىء ومضلل. خســرت تلك الطالبات 
غيــر الغربيات في عمانوئيل اللاتي أعلن بأنهن منحطات الشــأن. إن الاهانة على الملأ التي حكم عليهن 
بها لاعتبارات متطرفة (وطائفية ايضا) خســارة بيقين. وخســرت خزانة الدولــة كل المال الذي أنفق 
على نشــاط الشرطة في نهاية الاســبوع الماضي. وقد تكون شاس خسرت جزءا من مصوتيها بعد أن 
أظهرت نفاقها واستســلامها للمؤسســة الحريدية الاشــكنازية (وإن لم يكن أحد يعلم ماذا سيحدث 
عــن الانتخابات القادمة). بقــي الاخرون جميعا في المــكان الذي كانوا فيه، مع أمــواج صغيرة عابرة 
من الرضا الغريب، هنا وهناك. لم تتضرر ســلطة محكمة العدل العليــا. فأمر الاعتقال الذي صدر على 
الآباء الذين رفضوا قبول قضائها حقق بلا أي موافقة حاخامية. وقدرة الجمهور الحريدي على اقامة 
مظاهرة ضخمة قد ثبتت في الماضي لكننا لم نتعلم أي شــيء جديد عن قدرته على فعل شــيء يتجاوز 
مظاهرات كهذه. إن شــعور أجزاء من هذا الجمهور بالاغتــراب عن الدولة الصهيونية لم يقل ولم يزدد 
بحســب أي صورة قياس. من يســتطيع أن يشــير الان الى تغييرات في ميل هذه الاجزاء الى الاندماج 
في الخدمة الوطنية أو تعليم أبنائهم «الدراســات الجوهرية» المشــهورة؟ ولن نتحدث عن تغييرات في 
اســتعدادهم لاقامة أمر موســى بن ميمون وهو كما يقولون من «عظماء اســرائيل» الذي قال «كل من 

يشغل نفسه بالتوراة ولا يعمل ويعيش على الصدقة، يخالف عن أوامر الرب».
مــن المحقــق ان الساســة الحريديين الاشــكناز لم يخســروا، وإن يكــن ربحهم ايضا غيــر واضح. 
فالخلافات المعتادة بينهم لم تنقطع بل حظيت بزيادة الشــرعية. الآن، بعد أن سوغوا التمييز الظلامي 
فــي عمانوئيل بالحاجة الى الحفاظ على اخلاص أعمى لفصيلة حريدية معينة، من المحقق أنه لن يزيد 
استعدادهم للتخلي بعضهم لبعض، بل إن اريه درعي بقي بالضبط مع القوة المحتملة التي كانت له. لم 

تقدم قضية عمانوئيل أي برهان على قدرته على ابتداع صيغ عجيبة قابلة للتطبيق.
بقي الآباء الثلاثة والثلاثون الذين أرســلوا الى ســجن مريح جدا، يشبه مكان استجمام في سجن 
معســياهو. كان من قال إنه استعمل عليهم «ســلاح يوم القيامة» - لا أقل من ذلك. وقد زينوا أنفسهم 
بشــرائط تبشر بكونهم مقدسين لاســم الرب. ولم يحجم زعيمهم الروحي عن تشــبيه أزمتهم بفظائع 
المحرقــة، ويوجد بينهم من يتبجح بــأن مكانهم في التاريخ مضمون. ربما بســبب كل ذلك لا يهمهم أن 
مرشــدهم الروحي لا يزورهم كل يوم، بل إنه لم ينصب خيمة قرب الســجن وترك هذه الســاحة لمئير 
بــروش. علــى أية حال يصعــب أن نتأثر بالمظلمــة التي وقعت عليهــم أو بكبر معاناتهــم. فلذتهم بهذا 

الوضع تعوضهم من السوء الذي يرونه في زنازينهم. 
بقيت بطبيعة الامر حكومة اســرائيل ايضا – او القيادة الوطنية اذا شــئتم – التي ما زالت لم تخط، 
كجميع الحكومات التي سبقتها، الخطوة المطلوبة من تلقاء نفسها. والتي ما زالت لم تقرر أن كل تربية 
خاصة تجري كلها على حســاب الآباء الذيــن يريدونها. وبقيت الخريطة السياســية وطريقة الحكم، 
اللتــان لا تمكنان من انشــاء حكومة مســتقرة بغير مدفوعــات طائفية معوجة. وبقي شــيء من الأمل 
ايضا: في مواجهة أجزاء من الجمهور الحريدي على قسم الطوارىء في مشفى برزيلاي انتصر العقل 

العام السديد. مهما يكن الأمر، يوجد في هذه الاثناء تحول لا مأساة ولا توجد حرب ثقافية.
يديعوت 24/6/2010

تحول لا مأساة

فرصة أن تكون يساريا
عماليا روزنبلوم

نوعام شـليط على حـق، من وجهة نظـره. فقد بين 
لـه ان الحصار علـى غزة اداة حاسـمة فـي التفاوض 
فـي اطلاق ابنه غلعاد، وهـم الان يخففون منه. لهذا لا 
منـاص لعائلة شـليط من ان تعـارض وتثور لخضوع 

بنيامين نتنياهو للضغط الدولي. 
ان المعارضـة التـي يعبـر عنهـا مقر العمـل لاطلاق 
شـليط للتخفيف من الحصار هي فرصـة للفحص عن 
القيـم المتناقضـة في اسـاس النضال لاعـادة الجندي 
الاسـير. فمـن الواضـح مـن جهـة اننـا نفخـر بالقيمة 
اليهودية الاسـرائيلية «التكافل». ستفعل اسرائيل كل 
شـيء لاعادة جندي. فشـليط هـو ابننـا جميعا، وكل 
جنـدي يخرج للمعركـة يجب أن يعلـم ان الدولة تقف 
من ورائه. ولا نسـتطيع من جهة ثانية أن نتجاهل انه 
قـد تم الاخذ مـن اجل هذا الهـدف بالكثير مـن الاعمال 
العنيفـة. يمكـن ان نزعم ان المجتمع الاسـرائيلي يدفع 
ذلك بصموده النفسـي، ومن الشـرعي ايضا ان نسأل 
الا يوجـد خطـر فـي اطـلاق سـجناء ما عـوض اعادة 

غلعاد. 
لكن اذا استثنينا اناساً في اليمين، يبدو ان كثيرين 
يعيشون في سلام مع هذه التناقضات. ما هي الاسباب 
التي تجعل ناسـا يعرفون انفسـهم بانهم «يساريون» 
يشـايعون بسهولة النضال لاطلاق شليط حتى عندما 

تكمن في ذلك مشايعة لمواقف تعارض قيم اليسار؟
اولا، ان جـزءا من الاثمان التـي اقترحت الى اليوم 
فـي صفقـة شـليط قد لاءم سـلم القيـم اليسـاري مثل 
اطـلاق عـدد كبير مـن السـجناء. والـى ذلـك، لاءمت 
اعمـالاً  اخرى سـوغت باسـم النضال لإعادة شـليط، 
مثـل تعزيـز الحصـار علـى غـزة، اعتقـادات اخـرى 
لليسـار، وفي هـذه الحالـة لاءمت فـرض ان الحصار 
سـيضعف حمـاس ويقـوي ابـا مـازن.  لكن قـد يكون 

سبب تجاهل التحديات العقائدية التي تثيرها معضلة 
شـليط هو حقيقة ان الحملـة الدعائية لاعادة الجندي 
المختطـف تمكن ناسـا غير سياسـيين من ان يشـعروا 
بانهم سياسـيون، وتمكن غير اليسـاريين من الشعور 
بانهم يسـاريون، وتمكن اليساريين من الشعور بانهم 
ينتمـون، من اجل التغيير، للتيار الرئيسـي. وبعبارة 
اخرى، ان مقالة «ليطلقوا من جهتي جميع السجناء»، 
تمكـن المتحدث من الشـعور بانـه قال مقالة سياسـية 
دون ان يخاطر المخاطرة التي تصحب مقالة سياسية. 
وقد يكون هذا جزءا من سبب الموافقة على تبني فرض 
الانطـلاق الذي هـو ان الحصار سـيفضي الـى انهيار 

حماس ويقدم تحرير شليط. 
لكـن تبـين أن الحصـار لـم يضعـف حمـاس، بـل 
العكـس، فقد منحهـا تفوقا اخلاقيا على اسـرائيل. ان 
انهيار فرض الانطـلاق هذا قد يكون فرصة لتبين كيف 
باعونا هذه الاكذوبة، وان نتأمل بعيون النقد الشـيء 
القـادم الـذي سـيبيعوننا ايـاه، بمنزلـة الاداة التـي 
سـيعيدون بها شـليط. لكـن الان، بعـد ان تعبر عائلة 
شـليط عن احتجاجها المفهوم، سـيخفف فـي الحقيقة 
عن اليساريين المعتدلين. ان الخطاب عن غلعاد شليط 
اخـذ ينظم مـن جديـد حـول البديهيـة التي هـي اكثر 
شـعبية والتي تقول: «يجب الموافقـة الان على تحرير 
اسرى حماس كلهم».  في هذه الايام، الى جانب جهود 
عائلة شليط الاخرى، تحاول وزيرة الثقافة والرياضة 
ليمور لفنات ان تجند «كبار الفنانين في البلاد» لعرض 
ضخم على حدود غزة، يرمي الى اقناع حماس باطلاق 
شليط. اذا حدث فسيكون بيقين عرض نجاح عام. لكن 
لا لانه سـيفضي الى اطلاق شـليط (وليتـه يفعل)، بل 
لان النضال لاطلاق شليط هو الفرصة الفضلى لشعب 

ترك حماسته العقائدية لليمين المتطرف. 

هآرتس 2010/6/24

شليط وعنصر الزمن
روبيك روزنتال

بعـد صمـت طويل خرج هذا الاسـبوع نوعام شـليط علنـا ضد قرار رفـع الاغلاق عن غـزة. يمكـن ان نفهم قلبه، 
ولكـن هذه الخطوة كانت مغلوطة. الصلة التي حاولوا اقامتها بين الإغلاق على قطاع غزة وبين غلعاد شـليط كانت 
مغلوطـة علـى كل الطريق، وفي اختبـار النتائج ثبت ذلك. الاغلاق ليس ولم يكن ورقة مسـاومة لانـه لم يكن جزءا 
مـن المفاوضات. لم يكن ورقة مسـاومة تجاه الخارج، لان الاسـرة الدوليـة لم تقبل بالاغلاق في صيغته الواسـعة، 
وعليه ففي نظرة الى الوراء الاغلاق اضعف الموقف الاسرائيلي في موضوع شليط. في غزة الاغلاق لم يخلق رد فعل 
متسلسـلاً  كان يفترض ان يؤدي الى الضغط على حماس لتحرير شـليط، وذلك لان رد الفعل المتسلسـل ليس جزءا 

من دينامية علاقات المواطنين والحكم في القطاع.
موضوع غلعاد شـليط كان هو وسـيكون حتى تحريره في مجال تبادل الاسرى. كل خروج عن نطاق النقاش هذا 
هو سـهم مرتد، وذلك لانه اذا كان بوسـع اسـرائيل أن تفرض اغلاقا غير مبرر في هذه القضية، فسـيكون مسـموحا 
لحمـاس ظاهـرا أن تطـرح مطالـب لا ترتبط بموضوع الاسـرى. الموضـوع هو تبادل الاسـرى، ويـدور الحديث عن 
مفاوضـات لا يعمـل فيـه الطرف الاخر حسـب مصالح واضحـة وفورية له نفسـه - أي تحرير مئات مـن رجاله من 
السجن الاسرائيلي - وتحركه عوامل عالمية وعلى رأسها ايران. وبالذات الدعوة الى التضييق على حقوق السجناء 

في السجن الاسرائيلي ذات صلة بالامر، وان كان مشكوكا فيه أن تساعد امام المنطق المشوه لدى حماس. 
منـذ بدايـة القضيـة وحتى اليـوم واضح أنه سـتكون صفقـة اليمة، وانه سـيحرر سـجناء قسـاة، وان حماس 
ستسـتخلص من كل صفقة مهما كانت مكاسـب سياسـية. ما فهمه اولمـرت وبعده نتنياهو، ربمـا بالطريق الصعب، 
هـو أن الزمن في هذه المفاوضات لا يعمل في صالح اسـرائيل. قضية غلعاد شـليط سـتواصل ضعضعة الحكومات، 
لتقـض مضجـع رؤسـاء الـوزراء، وتخلق اضطـرارات واعتبارات غيـر ذات صلة في شـؤون مختلفـة. الاغلاق هو 
مثـال واحد على ذلك. نتنياهو يقول انه في كانون الاول ( ديسـمبر) 2009 قبلت الحكومة اقتراح الوسـيط الالماني، 
ولكـن حمـاس لم ترد عليه بعد. دون صلة بمسـألة اذا كانت حكومة اسـرائيل قررت على نحو سـليم في حينه، فان 
هـذا تشـويش واضح للحقائق- على الاقل مثلمـا عرضت في حينه ولم يتم نفيها. حكومة اسـرائيل لم تقبل اقتراح 
الوسـيط، بمعنى، الاقتراح الذي اتفق عليه الوسـيط مع حماس. الرفض جاء بعد الخلافات في الرأي التي تسربت 
عن «السباعية» بين الوزراء وكذا مع قادة الجيش. الحكومة طرحت حيال الاقتراح الذي رفع لها تحفظات ذات وزن، 
وكان واضحا حتى منذ ذلك الحين بان رد حماس عليها سيكون سلبيا، وان المفاوضات ستعود الى الجمود. نتنياهو 
نفسـه قال في حينه: «لا أدري اذا كانت هناك صفقة، انا على الاطلاق غير واثق بانه توجد صفقة». وهو كان يعرف 

بانه لا توجد صفقة.
الطرفـان يلعبـان الان فـي لعبة المعركة العتيقـة، «من يرمش اولا». ولكـن هذه اللعبة غير مناسـبة هنا. الانتظار 
لخطوة غير متوازنة من الطرف الاخر في قضية شـليط لا ينجح. ومنذ العام 2009 واضح انه لن ينجح. اسـرائيل لا 
يمكنها أن تنتظر. عليها أن تواصل المفاوضات الوحشية، المثيرة للحفيظة، المثيرة للقرف هذه، وان تقترح اقتراحات 
اخرى، والا تسـمح للامر بان يموت. كما أنـه لاعتبارات الاخلاق اليهودية، وكذا لاعتبـارات برغماتية: الموضوع لن 
ينزل عن جدول الاعمال طالما واصل شـليط البقاء في الاسـر، على مسـافة كيلومترات معدودة عن حدود اسـرائيل، 

حيا. 
معاريف 2010/6/24

رحلة شليط الى القدس
ارييلا رينغل هوفمان

صحيح أن هذا محزن، بل محزن جدا، بل وربما ايضا 
غير نزيه حقا، في أن من ينبغي أن يتخذ هذا القرار قبلك، 
رئيــس الوزراء ايهــود اولمرت، لم يفعل ذلــك. في البداية 
اعلــن – بغرور وغباء لــم يكن لهما ما يســتندان اليه في 
ضــوء التجربــة الماضية – اننــا لن نديــر مفاوضات مع 
الخاطفــين، وكأنه يوجد على الاطــلاق كائن كهذا. وبعد 
ذلــك جرّ وســحب وراوح وطمس كل الامــر، الى أن ترك 
لك كل الموضوع علــى الطاولة، لتقرر أنت ما لم يرغب هو 
في اتخاذ القرار فيه. والى ذلك، وهو مؤســف أكثر، ترك 
غلعاد شــليط في المــكان الذي يوجد فيــه. الزمن منذئذ، 
وكيف يمكن لي أن اقول ذلك برقة، لم يعمل في صالحنا. 
مطالــب حماس لــم تتقلص وقدرتنــا على المســاومة لم 
تتعــزز. هــذا لــم يحصل في ســنة ونصف ســنة منذ أن 
انســحب اولمرت، وهــذا ايضا لن يحصــل اذا قررت أنتَ 

نقل هذا الملف لمن سيأتي بعدك. 
صحيح ان لديك مشــكلة صــورة. ان حقيقة أن الناس 
يدعــون ضدك بانك قابل للضغط لا تجعل حياتك لطيفة، 
وبالتأكيــد بالتأكيد لا تســهل عليك في اتخــاذ القرارات 
في المواضيــع موضع الخــلاف. ولكن مــا العمل؟ فأنت 
لســت فقط اختــرت ان تكون رئيــس وزراء، بل صارعت 
بشــدة كي تصل الى هذا المــكان. ولما كان هذا هو الحال، 
فغيــر محفوظ لك الحق في التملص مــن ذلك. وبالتأكيد 
بالتأكيــد ليس في هــذا القرار، الذي لا يشــبه، لنفترض، 
قضيــة عمانويــل - وان كانت هــي ايضا خطيــرة جدا. 
وبالتأكيــد بالتأكيد ليس الان، حين ينفــد الوقت، وحين 
يحــل يوم الســنة الرابعة لمكــوث الجندي غلعاد شــليط 
قيد الاســر.  صحيح أن هذا قد لا يبدو هكذا هذه اللحظة، 
ولكن هذه الرحلة الى القدس ســتؤدي الى تحرير غلعاد 

شــليط، لأن الجماهير الذين قــرروا الانطلاق على الدرب 
اجــروا الاختيــار، وهــذا الاختيــار، بعد أن اجتــاز حافة 
الكتلــة الحرجة، يقتلع الجبال. إفحص الامر بأثر رجعي. 
هذا مســجل في الكتب، إذ بعد أربع سنوات بات الجميع 
يعرفــون ما هــي المخاطــر. يعرفــون، حتــى، ان المخاطر 
هــي حقيقية، ولكــن يعرفون ايضــا ما معنــى القرار في 
ابقاء شــليط هناك. يعرفــون أن هذه صفقــة مركبة، مع 
آثار واســعة شــديدة، مــن شــأنها ان تعيد الى الشــارع 
مئــات النشــطاء، الذين علــى الاقل بضع عشــرات منهم 
ســينخرطون فورا في النشاط ضد اســرائيل. وانها من 
شــأنها ان تخلق دافعــا لمواصلة محــاولات الاختطاف، 
وفي ظل ذلك ايضا المس بقدرة الردع الاسرائيلية. وهي، 
ربما، ســتضرب فتح ايضا وتضعضع مكانــة ابو مازن. 
ولكن في الحساب النهائي، فان قسما كبيرا من مواطني 
هــذه الدولة قد قــرروا ايضا بانه يجب دفــع الثمن، وان 
اعادة غلعاد شــليط هــي جزء من فكرة دولة اســرائيل، 
ربمــا واحدة من الحلقــات الاخيرة في مــا كان ذات مرة 
فكرة مؤسســة في حياة الامة. ناجٍ ولاجىء لســلم القيم 
الذي تشــوش تماما في اطار بيــع التصفية العامة، وباء 

الخصخصة، اللامبالاة والملل. 
صحيح انك ربما لا تــراه، ولكن العنوان على الحائط. 
العنــوان يقــول انه انتهــى لوقت في هــذا الموضوع. انك 
يمكنــك الان، وفقــط الان، ان تختــار اذا كنــت تقود هذه 
الخطوة أم تســير مقــودا وراء الحجاج الــى القدس. لن 
تنجح، وكم مؤســف، هنا وهنــاك ايضــا. واذا اردنا أن 
ننهــي بنبرة ايجابيــة، يحتمل أن يكون الحــال يكمن في 
القول بانه في هذه الحالة الخضوع للضغط العام يمكنه 

أن يكون حلوا جدا. حلوا ومحقا. 

يديعوت 2010/6/24

حفلة على شاطىء عاصفة
آري شابيط

لـم يكـن وضعنا قـط أفضـل مما هـو الان. 
فمـن الحقائـق ان عـدد اصحـاب الملايـين في 
اسـرائيل ارتفع في السـنة الاخيـرة بنحو 43 
في المئة. زيد 2.519 مليونيرا اسرائيليا جديدا 
علـى الـ 5.900 المليونير الاسـرائيلي القدماء، 
بحيـث أصبـح العـدد العام لاصحـاب الملايين 
الاسـرائيليين 8.419، بـل ازداد حاصـل ثروة 
أصحـاب الملايين هؤلاء بنحـو 41 في المئة: من 
30.1 مليـار دولار فـي نهايـة 2008 الـى 42.4 
مليـار دولار فـي نهايـة 2009. لا عجـب أنـه لا 
يمكن الحصول على شـقة فخمة فـي تل أبيب. 
ولا عجـب أنـه لا يمكـن الحصـول علـى مكان 
فـي مطعم فخـم في تـل أبيـب. ولا عجـب انه 
يصعب جدا الحصول على تذكرة لـ «نبوكو». 
لم تركز قـط ثروة كبيرة الى هـذه الدرجة في 
ايدي جماعـة صغيرة جدا من الاسـرائيليين. 
ولـم توجـد ههنا قـط حياة ميسـرة الـى هذه 
الدرجـة لنخبة ثريـة جدا في دولـة تقف على 

شفا هاوية. 
لم يكن وضعنا قط أسوأ مما هو الان. فالقوة 
العظمـى التي نعيش فـي ظلها أخذت تضعف. 
والقـوة العظمـى التي نعيش فـي ظلها اخذت 
تبتعد ايضا. ومن نتـاج هذين الامرين اللذين 
يعـزز بعضهمـا بعضا، دفع الشـرق الاوسـط 
الـى عـدم اسـتقرار. لا يوجد مـن يصد صعود 
ايـران. ولا يوجد مـن يردع تطـرف تركيا. ولا 
يوجد من يمنح المعتدلين في مصر والسعودية 
والاردن وفلسـطين، الامن. ان النظام الشرقي 
خائف قبيل الانسـحاب الامريكي من العراق. 
والنظام الشـمالي يقوى قبيـل حصول ايران 
على القدرة الذرية. وفـي مقابلة ذلك، عاصفة 
نارية من كراهية اسـرائيل تعصف في العالم. 
وقـد أخـذت الشـرعية الاسـرائيلية والـردع 
الاسـرائيلي ايضـا يضعفـان. فـلا عجـب ان 
مستشـار الامـن القومـي يشـتاق الـى فتـرة 
الحكـم السـابقة لبنيامين نتنياهـو. ولا عجب 
من أن رئيس هيئة الاركان يشـتاق الى الفترة 
التـي كان فيها ايهود باراك رئيس الاركان. ان 

الواقع الجغرافي الاستراتيجي هو واقع خطر. 
ان حفلة الشاطىء الاسرائيلي 2010 هي حفلة 

شاطىء عاصفة. 
لـم يكـن قط فـرق كبيـر الـى هـذه الدرجة 
بين وضعنـا الاقتصادي ووضعنا السياسـي، 
وبـين وضعنـا الدعائـي ووضعنا الامنـي. لم 
نعـش حتى فـي الايام التي سـبقت حرب يوم 
الغفـران فـي انـكار عميق لهـذه الدرجـة. في 
داخل اسـرائيل ابتهاج وفـرح. فالاقتصاد في 
فوران، والمجتمع في ابتهـاج، والحياة حلوة. 
لكن في ما حول اسـرائيل حصـار اخذ يقوى. 
لا يبـدو قريبـا رد معقول علـى التهديد الذري 
والتهديـد الصاروخي. ولا تبـدو قريبة نهاية 

سريعة للصراع الاسرائيلي – الفلسطيني. 
في حـين أن 8.419 مليونيرا يجمعون ثروة 
من الثروة البشـرية الاسرائيلية، الفريدة من 
نوعها. يتسـاءل ملايين العرب والمسـلمين هل 
تطـول ايام الدولة اليهوديـة؟ فهم يرون غربا 
متهاويا يدير ظهره لاسـرائيل. ويرون شـرقا 
صاعـدا يتحـدى اسـرائيل. ويرون اسـرائيل 
التـي تسـلك مـرة بعـد اخـرى في قصـر نظر. 
وقد بدأ كثير من جيراننا يفكرون في انفسـهم 

افكارا خطرة.
ليست اسرائيل دولة خيوط عنكبوت. فاذا 
اخطـأت جارة من جاراتها فسـتضرب وتهزم. 
لكـن اذا كانت توجد حكومة في القدس فعليها 
أن تفعـل كل شـيء لوقـف التدهـور. عليها أن 
تمنـح السـلام مع مصـر والسـلام مـع الاردن 
حيـاة جديـدة. وعليهـا أن تقلـب كل حجر في 
الطريق الى سـورية. وان تقدم تقسيم البلاد. 
وان تنشـىء اطار عمل مشـتركا مـع الولايات 
المتحـدة ومـع الـدول العربيـة المعتدلـة. وان 
تحدث مسـارا يعيد الاسـتقرار ويعدل المسـار 

المقوض الذي يهدد الشرق الاوسط الان.
تـدرك الحكومـة الحاليـة كل شـيء ولكنها 
لا تفعل شـيئا. ان عجزها اضاعة. لكن سـلوك 
«كاديمـا» اضاعة ايضـا. فهو لم يكشـف حتى 
الان عن اسـتعداد لتمكين الحكومـة من تغيير 
صورتهـا ونهجهـا. ان وقوف نتنياهـو مكانه 
اخـرى  جهـة  مـن  ليفنـي  تسـيبي  واسـفاف 

يخلدان شللا كارثا.
الـى  اسـرائيل  فـي  الجمهـور  يخـرج  لـن 
الشـوارع. فهو مرهق مبلبل يأكله اليأس. لكن 
النخبة الاقتصادية تسـتطيع ان تسلك سلوكا 
مختلفـا. يسـتطيع الاسـرائيليون الــ 8.419 

الذيـن اثروا كثيرا في السـنة الاخيرة احداث 
التغييـر. اذا طلب اصحـاب الثروة واصحاب 
الـرأي مـن نتنياهـو وبـاراك وليفني تشـبيك 
الايدي فـان احتمالات نجاحهم حسـنة. حان 
وقت ان يتحمل المسؤولية من حسنت حياتهم 

ههنا كثيـرا. ففي الوضع الصعـب الذي توجد 
فيـه اسـرائيل، لا تكون الثـروة حقـا فقط بل 

تكون واجبا ايضا. 

هآرتس 2010/6/24

عاصفة نارية من كراهية اسرائيل تجتاح العالم

الانصات لأوروبا الجديدة
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■ عـن عمـر يناهـز الخامسـة والسـبعين رحـل 
الشاعر السـوري الكبير محمود السيد، بلا ضجيج 

ولا مقالات عن هذا الرحيل بل حتى بلا أي خبر!
الشـاعر اللبناني بول شـاوول، صديق الشـاعر 
الراحـل، كتـب عن صدمتـه عندما قرأ خبـر الرحيل 
فـي جريـدة « الغـاوون»، التي أثـارت الموضوع من 
جانب حسـاس يتعلّق بأخلاقية المهنة، وأشـار إلى 
أنه ـ كمدير للقسـم الثقافي في جريدة « المسـتقبل» 
-  لم يتلقَّ « لا مهاتفة تلفونية، ولا رسالة، ولا خبر، 
ولا مقالة، ولا تعليق، ولا رثاء، عنه، لا شيء»! لسنا 
هنـا في وارد تحميل المسـؤوليات، مع ان كثراً قاموا 
بتحميل مسؤولية ذلك للشعراء السوريين وخاصة 
أولئك الذين يعملون كمراسـلين للصحافة العربية، 
فما يهمّنا هنا هو الوقـوف على بعض هذه التجربة 

المتميزة لهذا الشاعر المتميز.
يُعتبر محمود السـيد احد روّاد الشـعر الصوفي 
العربـي الحديـث، بـل هـو مؤسـس لنهـج خـاص 
ومتمـرّد فيه، فقـد قام بانزياح خطير حين اسـتبدل 
مخاطبة الله بمخاطبة الجسـد، جاعلا هذا الجسـد 
يسـتغرق الوجود كله. لذلك نُظر دائما الى صوفية 
السـيد كصوفيـة خارجـة عـن الصوفيـة التراثية، 
ومغايـرة لتلـك التـي بنى عليها الشـاعر السـوري 

أدونيس رؤيته وقراءته.
وربمـا في اقوال محمود السـيد نفسـه من خلال 
حواراتـه القليلـة، ما يضيء ويشـرح هـذا التوجه 
علـى افضل وجه حيـث يقول: « لقـد أنهيت الصراع 
بـين القديم والجديد، وبين الحداثـة وما بعدها، بين 
حماقـة الشـعراء، وحماقـة النصوص، بـين الكتب 

المقدسة، وبين الوثنية».
إذن، لقـد صنـع السـيد صوفيتـه الخاصـة وفق 
منهـج نظري ذي هـدف، وان كان يبـدو احيانا غير 

كَ فيه تجربته.  مبالٍ بالتنظير للسياق الذي حرَّ
يعتبـر الناقـد عبـد النـور الهنـداوي أن محمود 
السـيد هـو الملهـم الروحـي فـي تفكيـك القصيـدة 
وإعادتهـا إلـى مـا كانـت عليه فـي النصـف الثاني 
مـن القرن العشـرين، ما شـكّل من دون أدنى شـك، 
انعطافـة جذرية فـي تطوير مجتمعـه، وقيام ثورة 
حقيقية ضـد كل أنواع الكبت والاسـتلاب الروحي، 
وضـد تـورط الشـعراء فـي الأسـئلة الغامضة عن 
الشـعر أو عن أسـئلة مـن نوع: مـا هو الشـعر؟ فلا 
يوجـد فـي الشـعرية لـدى السـيد مباشـرة علـى 
الإطـلاق، حيـث الجسـد لديه يـوازي كل الفلسـفة 
التـي نعرفهـا، دون الرجـوع إلى زمـن توقف فجأة 
لتبريـر الخطيئة الأولى. الخطيئة لدى الشـاعر هي 
كتابة الشـعر، لأنها أكبـر من التفاصيـل ومن نهاية 

الحياة أيضاً.
لقد وضع محمود السيد اللغة الشعرية الصوفية 
فـي مأزق، كما يقول الشـاعر السـوري خضر الآغا، 
وذلـك مـن حيـث ان السـيد وشـى علـى نصـه منذ 
البدايـة بانـه سـيكون اشـراقياً، طالما انـه يحاكي 
السـهروردي مؤسـس النهـج الإشـراقي فـي ثقافة 
التصـوف الاسـلامي، إذ كيـف سـتنتقل اللغـة، من 
كونهـا، صوفيـاً، كينونة تظهر فيها علاقة الانسـان 
بربّـه بوصفهـا علاقـة عشـق خالـص، الـى كونها، 
شعرياً، كينونة ايضاً، إنما تظهر فيها علاقة العشق 
هذه بين الشاعر والجسد بكل حمولاته الميثولوجية 

والتاريخية والواقعية.
فـي مجموعاته الشـعرية التي تمتدّ مـن « مركبة 
الرغوة» الصادرة عام 1967 إلى مجموعته الاخيرة 
« سهر الورد ـ تجليات السهروردي في الورد والدم» 
الصـادرة عام 1998، مروراً بــ « مزامير ديك الجن» 
ورائعتـه « مونادا دمشـق» ثـم « تتويج العشـب»، 
صنـع محمود السـيد اسـاطيره الخاصـة عبر مزج 
فريد من اسـاطير وصوفيات وامكنة وطفولة ايضاً، 
فثمة فضاء طفولي شاسـع تسرح فيه قصائده ذات 
الأبعاد والأوجه الثقافية والمعرفية الكثيرة: « هكذا 
كنّـا: عصافيـر صباح/ قبّـراتٌ وعنادلُ وحساسـين 
تغازل/ نرسـم الأرض خميلة / فرحاً يركض، شمساً 
وفضـاءات طفولـة / ثـم، جاءتنا البنـادق../ يبس 
العشب، هرَّ الورد، حشـرجْ/ سحق البغل البنفسجْ 
/ سـحقتنا طغمـة الليل، وزعـران القبيلة / ومشـى 

الرمل فتوكاً، فوق أشلاء الحدائق».
لا يخفـى الحـس الشـعري الانثـوي الكبيـر فـي 

قصيدة السيد، وربما يكون مرد ذلك الى ما هو ابعد 
مـن الجملة الشـهيرة والرائعـة لابن عربـي: « ما لا 
ـث لا يُعوّل عليه»... فالشـاعر تلقى تربيته على  يُؤنَّ
يد عمّته ( البدراء) التي كان لها اثر كبير في حياته، 
وقـد كانـت تُلقـي علـى مسـامعه قصائد الخنسـاء 
وزهير بـن ابي سـلمى وولادة بنت المسـتكفي. وما 
رائعتـه « مونـادا دمشـق» الا ذروة لهـذا الافتتـان 

الصوفي بتأنيث العالم.
و» مونـادا دمشـق» هـي قصيـدة نثريـة مطوّلة 
نشرها محمود السيد في دمشق سنة 1969، وتُعتبر 
مفصلا مهماً في الكتابة الشعرية السورية الحديثة، 
وقـد كتبها الشـاعر مسـتهدياً بفلسـفة لايبنتز ـ كما 
يذهـب نبيـل صالـح ـ وهي قصيـدة وعـرة مغامرة 
عـن « المونادا» التي صيّرها الشـاعرُ « المرأةَ المملّحةَ 
بالتضحيـة... منتعلة بخـور النبوة، تهـشّ الرعاة 

حتى نجمة الصبح».
ولد محمود السـيد في مصياف سنة 1935، وبعد 
نيلـه الشـهادة الثانويـة قـدم إلـى جامعة دمشـق 
ومنهـا حصـل على الإجـازة في الحقـوق، وفي عام 
1960 كانـت بدايـات عمله في الصحافـة في جريدة 
ح منهـا بعد وقـوع الانفصال،  « الوحـدة»، وقد سُـرِّ
فالتحـق بمجموعة من الصحافيين لاصـدار مجلة « 
ليلى» الاسـبوعية التي تولّى ادارتها بنفسـه. وفي 
سـنة 1963 عمل في جريدة « الثورة» كمشـرف فني 
ومخرج فـي تصميم الصفحات، ثم تولى الاشـراف 
علـى ملحق « الثورة» الثقافي، الشـهير آنذاك الذي 
اسـتقطب الكثير من الاسـماء المهمة امثال ادونيس 
وفاتح المدرّس، ثم تولى رئاسة تحريرها إلى ان قرّر 
سـنة 1989 ( في بادرة نادرة عربياً) الاسـتقالة من 

منصبه للتفرّغ لمشروعه الشعري والفني.
وفي هـذا السـياق هنـاك حادثـة طريفـة وقعت 
في سـورية يـوم تولّـى محمود السـيد ( وهـو غير 
شـاعرنا الراحـل) وزارة الثقافـة، حيـث استبشـر 
المثقفون خيـراً وراحوا يمتدحون الوزير ـ الشـاعر 
فور الإعلان عن تشـكيل الوزارة الجديدة... إلى ان 

عرفوا الحقيقة فأصيبوا بالخيبة كالعادة.
لمحمود السـيد أيـدٍ  بيضـاء كثيرة مـن حيث انه 
اكتشـف وقدّم العديد مـن المواهـب، وأعتقد جازمة 
لو ان كل شـاعر ممن اكتشـفهم محمود السـيد كتب 
قطعـة صغيـرة فـي رحيلـه لكانـت حصلـت ضجة 
كبيـرة تليق برحيل « سـهروردي دمشـق»؛ الاسـم 
الـذي اطلقه عليه الشـاعر السـوري اكـرم قطريب 
الذي اخذ الشـاعر الراحل بيده في بداياته كما اخذ 
بأيـدي الكثيريـن مـن الشـعراء الشـباب من خلال 
نشـر اعمالهـم في مجلـة « ألـف» التـي كان يترأس 
تحريرهـا أوائل تسـعينيات القرن الماضـي، والتي 

قدمت العديد من الاسماء والتجارب الجادة.

٭ شاعرة من لبنان

سهى شامية ٭

ميرال الطحاوي في «بروكلين هايتس»:
روح منكسرة في رواية الحراك الثقافي العابر للحدود

■ في المشـهد الأخير من رواية ميرال الطحاوي الأخيرة 
« بروكلين هايتس» تعرض لنا المؤلفة صورة بطلتها « هند»، 
بنت العـرب ذات الجـذور القبلية والتي نشـأت في مجتمع 
أبـوي بطريركـي وعائلة كبيرة تقـدر قيمة الذكـور وتعتبر 
د الوجه وتخـرب الجيب»،  أن « خلفـة البنـات مظلمة تسـوِّ
هند التـي هجرت وطنها إلى بروكلين هايتس في إثر تجربة 
شخصية وإنسانية مخلفة وراءها واقعا مشحونا بالخيانة 
والتفسـخ والجحود، في هذا المشهد الأخير تذوب شخصية 
هنـد تماما في مختلف أشـكال الأعـراق التي يمـوج بها هذا 
مشـرقية،  يهوديـة  سـيعتبرونها  فاليهـود  القـديم،  الحـي 
والإسـبان سـيعتبرونها إسـبانية، والهنـود سـيعتبرونها 
هندية، وسوف يعتبر نازحون آخرون أنها لا تختلف عنهم. 
إنهـا هنـد، التي تنظر الآن في المرآة، كمـا تقول المؤلفة، « فلا 

ترى روحها، سترى فقط مجرد امرأة وحيدة تشبهها». 
بهـذه الخاتمة التي تـكاد أن تكون خاتمـة « انتحارية»( 
حيـث تمّحي فيها صـورة البطلة) تنتهي أحـداث « بروكلين 
هايتس» التي تحكيها بطلتها « هند»، مدرسـة اللغة العربية 
التـي لا تقـدم فيها حكايتها هي فحسـب ( وهي في حد ذاتها 
حكايـة إنسـانية مثيـرة)، لكنها تقـدم بانوراما شـاملة من 
حيـث الزمـان والمـكان، منطلقة مـن بيئة ريفية شـبه قبلية 
في سـنوات الانفتـاح والمدّ الديني والتحـولات الاجتماعية 
المفاجئة التي انعكست على علاقات ومصائر الأفراد والأسر 
والعلاقـات المجتمعيـة، لتعبـر الحـدود إلـى بيئـات عرقية 
متنوعـة يضمهـا حـي بروكلين القـديم في مدينـة نيويورك 
فـي حقبة ما بعد الحادي عشـر من أيلول ( سـبتمبر) 2001، 
مجسـدة بذلـك فكـرة الفيلسـوف الألماني غوته عـن الأدب 
العالمـي الذي هـو بمثابة عملية دائبة من التبـادل والتفاعل 
بـين الأمم والثقافـات. وفـي هـذا الإطـار الزمانـي والمكاني 
الشاسـع برعـت ميـرال الطحـاوي فـي تسـليط عدسـتها 
الأنثروبولوجيـة التي ميـزت أعمالها السـابقة على قضايا 
إنسـانية وعالمية راهنة كقضايا ما بعد الاستعمار والهجرة 
والاغتـراب والتنـوع الثقافي والهويـات القومية، وكل ذلك 
مـن خلال رؤية « هند» التي يمكن اعتبارها البطلة الوحيدة 
فـي روايـة متعـددة الأصـوات والـرؤى حافلـة بـكل أنواع 
التجريب السـردي مـا يضعها في صـدارة الأعمال الروائية 
الغزيـرة التـي غمرت السـاحة الأدبيـة العربية فـي الآونة 

الأخيرة.
تفتتـح الروايـة بمشـهد هنـد وهـي تطالـع فـي محـرك 
غوغل الإلكتروني موقع الشـقة التي سـتؤويها في بروكلين 
هايتس، وسـيكون هذا المدخل هو وسـيلة ميرال الطحاوي 
لكـي تفتح على القـارئ مخيالا، أو مشـكالا، زاخرا بلوحات 
وصـور ونماذج نابضـة من حياة منصرمة وحيـاة مقبلة. « 
هند»، المشـبعة حتى النخاع بتراثها الشـرقي، بكل مسراته 
وأوجاعـه، تتجـه غربـا فـي رحلـة إلـى المجهـول، وتقـدم 
للقارئ، في مخيال مبهر، وعبر سـرد إنسـاني رهيف، عملا 
مركبـا متعـدد المحـاور يمـور بصنوف السـلوك الإنسـاني 
والتحـولات الفكريـة والاجتماعيـة ومحـاولات التنصيـر 
والأسـلمة وغرائـب اللغـط الدينـي، مهرجانـاً مـن الصور 
والحكايـات المبهـرة والكاشـفة عـن التحـول الـذي أصاب 
المجتمع فـي تلك الحقبة المـوارة بالتغيير. تعتمـد ميرال في 
رسـم كل هذه الصور وتقديمها إلى القارئ تقنية المخيال، أو 
الكلاديسـكوب، أو بمعنى أبسـط « صندوق الدنيا» الزاخر 

بألوان القص والحكايا.
لقد توالت على هند من النكبات الشـخصية ( والقومية) 
في حياتهـا المنصرمة ما جعلهـا تقرر الرحيـل والتخلي عن 
واقـع فقد كل عوامل تماسـكه أو قبولـه أو التعاطف معه أو 
السكوت عنه. وتحكي « هند» عن مجتمع ينسحب من تاريخه 
ويتخلى عن قواعد سـلوكه وينخرط في دوامة سحيقة من 
أنمـاط سـلوكية جديدة وغريبة تجسـدها التحـولات التي 
طرأت على بيت هند نفسـها، وعلى شخصيتها عبر سنوات 

الطفولة والمراهقة والصبا والزواج. 
على نفـس هذا المسـتوى العام أيضا، ترصـد هند بعض 
مظاهـر تحـولات الانفتـاح التي أصابـت المجتمع فـي حقبة 
السـبعينيات، من طغيان المادة، والهجرة إلى بلدان النفط، 
وتدهـور السـلوكيات والأخلاقيات العامة إلـى انهيار المثل 
والعادات والتقاليد، وذلك عبر نماذج بشـرية يمكن العثور 
عليهـا فـي كل المجتمعـات: الخياطـة فاطمة القروميـة التي 
تحولت إلـى مقصداره ترفض تصليح ثيـاب أم هند ( قولي 
لماما أنـا ما عدتش باصلـح. أنا مقصي دلوقتـي ما يتحطش 
إلا فـي الثوب اللي لسـه بوبله)، أي الجديد الذي لم يمسـه 
قبلهـا أحـد؛ وتلميـذات الفصـول اللاتي أصبحـن يحترفن 
م  الرقـص وإغـراء مدرسـيهن؛ ومدرس الرسـم الـذي يحرِّ
رسـم البني آدم وكل ما له روح، والـذي ينتهي به الأمر إلى 
الزواج سـرا مـن التلميذة اللعوب  زوبة التي ترفع شـعار « 
النظـر فقط بربـع جنيه» وتمـارس هذه الهوايـة مع تلاميذ 
مدرسة الصبيان المجاورة؛ والأسـتاذ العائد من بلاد اليمن 
ي ويرتدي  علـى جبينه علامة الصـلاة وفي جيبه مسـك مكِّ
ر في مسـجد النور  الجلاليـب البيضاء القصيرة، وصار يعمِّ
أو المسجد الكويتي لصاحبه الذي لم يره أحد، وصار يخطب 
ويؤذن ويؤم ويذبح العقائق ويجمع التبرعات للمجاهدين 
الأفغان ويناضل ضد مذابح المسـلمين في البوسـنة ويسمع 
صوتـه الجهوري وهـو يقول: يا رسـول الله أمتـك يتكالب 
عليهـا الذئاب، ويبكي الناس تأثـرا لأنهم فقراء. وقد أصبح 
مـدرس العربـي الثاني أول مـن فتح محلا لبيع البلاسـتيك 
اه بآخر للسراميك والبلاط  ومنتجاته وسـماه البركة ثم ثنَّ
ليلبـي احتياج البيـوت الحجرية الجديدة وأسـماه القدس 

ثـم فتح عـدة توكيـلات أخـرى لبيع السـلع 
الكهربائية وأسماها الفرقان.

مخيـال الطحـاوي يغـوص فـي عقليـة 
الشرقيين القادمين من وراء البحار، لاجئين 
القمـع ( مثلهـا)  أو  هاربـين مـن الحـروب 
حاملـين معهـم خزعبلاتهـم الدينيـة التي 
يمضـون وقتـا طويـلا فـي تسـجيلها على 
أوراق وتوزيعهـا على النـاس. خزعبلات 
مـن قبيل تفسـير أن هجوم الحادي عشـر 
فـي  ذكـره  ورد  سـبتمبر)   ) أيلـول  مـن 
القرآن الكـريم، مدللين على ذلك بعمليات 
حسـابية غريبـة تثبـت أن ذلـك الهـول 
العظيـم وقع كمـا حدده اللـه تعالى منذ 

أكثر من 14 قرنا من الزمان. 
يقدمـون  كثيـرة،  بشـرية  نمـاذج 
لتعلـم  حصـة  فـي  للتعـارف  أنفسـهم 
الروسـية  إميليـا  الانكليزيـة:  اللغـة 
وفريدناز الباكسـتانية وأليهاندرو من 
بيرو ونزهات من البوسـنة والهرسك 
ودويـج مـن هايتـي وسـعيد القبطي 
القـادم من مصـر. هجين بالـغ التنوع 
لا بد مـن أن تصدر عنه عجينة غريبة 
مـن الأفعـال والتصرفـات وإبـداع لا 

مثيل له في فرادته وتنوعه. 
الطحـاوي  ميـرال  هنـد»   »
شـخصية تسـتعصي علـى الوصف 
فـورا  تنضـم  وهـي  الاختصـار،  أو 
إلى كوكبـة الخالـدات فـي الرواية 
المصريـة مثـل « زينـب» فـي رواية 
محمـد حسـين هيـكل التـي تحمـل 
نفـس الاسـم، و» سـلوى» محمود 
تيمور في « سلوى في مهب الريح» 
و» زهـرة» نجيـب محفـوظ فـي « 
ميرامار». لقد وجدت هند نفسـها 
فـي خضـم مجتمـع غريـب عليها 

تمامـا، مجتمـع حافل بـكل الاتجاهـات الفكرية 
والاجتماعيـة: مجتمع الشـخصيات التي تبحـث عن ذاتها 
وقـد خرجت مـن أوطانهـا التي ربمـا تكون قد تحـررت من 
قيود الاسـتعمار لكنها ظلت أسـيرة تقاليـد وقيود وعادات 
رمـت بها في أتون تيارات مريبة ومتضاربة من السياسـات 

والاتجاهات. 
فـي تحولاتها لتحقيق بطولتها كانت أول بنت ارتدت في 
المدرسة هذا الحجاب المسـدل الطويل. كانت البنات يضعن 
على رؤوسهن أغطية خفيفة تكشف نصف الشعر والضفائر 
الطويلـة. حتـى القرويـات كانـت ضفائرهـن تترنـح مـن 
جانب الشـعر بـلا مخاوف، حتى وضعت هـي هذا الحجاب 
الثقيـل على كامل رأسـها وقالت إن الله أمـر بالخمار وليس 
بالايشـارب الشـيفون الهفهـاف لتظهـر التقشـف والزهد. 
ارتـدت الكثيـرات في المدرسـة ذلك الحجـاب الثقيـل مثلها 
رغبة في إظهار مزيد من الاحتشـام فاختارت اللون الأسود 
أو الأزرق لحجابهـا لتظهـر مزيـدا مـن الخشـية والتديـن 
والاختـلاف، ثـم كانـت أول مـن لبـس قفـازا أسـود وقالت 
بتواضع: أنا لا أصافح، لعن الله المصافح والمصافحة. كانت 
تسـير في طريق طويـل من عقاب الـذات وجلدها بمزيد من 
النواهـي، وحتـى بعـد أن بحثت فـي عدة تفاسـير وعرفت 
أن المصافحة هي التماس الجسـد بالجسـد ومنهـا المحاككة 
والملامسـة وأنهـا تفضي إلـى المضاجعـة، وأن كل ذلك ليس 
له علاقة بسـلام عابر، وقرأت عدة تفاسـير لكنها ومن باب 
دفع الشـبهات، ظلت ترى في السلام شـبهة وأنه يفتح باب 
الإثم وأن القلوب تسلم والأجساد تهم بالخطيئة. كانت أول 
من اسـتبدل « صباح الخير» لزميلاتها بـ « السـلام عليكم». 
كان ذلـك حدثا غير عادي، فكل من لم يسـلم آثم قلبه. كانت 
مشـغولة بالإثم طوال الوقت. مشـغولة بتفسـيره وتأويله 
وبالبحـث عن قائمـة من التفسـيرات التي تجعلهـا وحدها 
القائمـة بفهمه. كانت أول من صمم تلك الوقفات الخماسـية 
للوعـظ والإرشـاد فـي ركـن المدرسـة، وكانـت براعتهـا أن 
تجعل الآخريـن يبكون ويشـعرون بالذنـب، أي ذنب. كان 
ذلـك مبهجا لأن الطريـق الطويل الذي عاشـته يبدأ بالذنب 
وينتهـي بـه. وبينمـا انشـغل الطلبـة بالإذاعـة المدرسـية 
والأنشـطة الطلابية ومجـلات الحائط الفكاهيـة كانت هي 
مشـغولة بغـض البصر وكبـح الشـهوة وبأن تكون شـيئا 
عظيما. لكنها مثلما لبست هذا الإسدال الأسود الطويل كانت 
أول من خلعته. وقالت إن السـتر لا يتنافى مع الجمال والله 
أباح ما ظهر منها، ودخلت في متاهة طويلة من التفسـيرات 
التي تجعل تراجعها مقبولا، واختياراتها الجديدة مسنودة 
بدعم النصوص التي تفسرها على راحتها لتملك هذا الوعي 
المغايـر للآخرين. كانت مشـغولة في ذلـك الوقت بأن تكون 
مختلفة، استبدلت الأثواب الواسعة التي تجرها وراءها في 
التـراب بأخرى أقصـر أضيق وأكثر انسـجاما مع تضاريس 
جسـدها، أثواب ملونة بتلك الألوان الزاهية التي اشتهتها، 
لأنه لم يثبت تحريم لها، وتركت أيضا خصلة شعرها تنحدر 
مـن أسـفل غطاء رأسـها لأن اللـه غفور رحيم ولـن يرى في 
خصلـة شـعرها إثما كبيـرا. هاهي الآن تسـير فـي بروكلين 
مكشـوفة الـرأس ولا أحـد ينظـر إليهـا. نظراتهـا مـا زالـت 
مصوبـة إلـى الأرض لأنها لا تسـتطيع أن ترفع رأسـها أبعد 
مـن ذلك. نظراتها الخائفة تعبيـرٌ عن ميراث طويل من غض 

البصر والخوف والانسحاق و التلاشي في آن واحد. 
في طفولتها أيضا، نبغت « هند» في المدرسـة، وعلى وعد 
من مدرسـها بأنها «سـتصبح حاجـة عظيمة» بـدأت تبحث 
عن معنى لهذه العظمة. وكان هدفها الأول هو تلك الفريسـة 

السـهلة التي تجلس في آخر الفصل 
صامتة عادة وخائفة اسـمها « انجيل»، دبة سـمراء قصيرة 
لها ملامح مختلطة من طمي وعرق وبساطة مدهشة، ومعها 
بـدأت مهامها في هداية البشـر. تنتحي بهـا جانبا وتحدثها 
عن أهمية قول لا اله إلا الله لتدخل الجنة. تهز انجيل رأسها 
بفهم وانسـحاق تؤكد لهـا مرات عديدة: ( قوليها في سـرك 
المهـم أن تدخلـي الجنة بهـا). تخرج « إنجيل» مـن حقيبتها 
القماشـية المتسـخة قطعة من الخبز الطري المعبأ بالحلاوة 
الطحينيـة أو الجـبن وتمـد بيدهـا لهـا مقتسـمة طعامهـا ( 
تاخـدي حتة سـاندويتش ؟) تحاول بذلـك تغيير الموضوع 
صتها بسـلام. تمشـي « إنجيل»  والخـروج من تحت يد مخلِّ
بجـوار كل الحوائط لأنها تخاف أن تركـض فتصطدم عفوا 
بأحد أثناء الركض وتمشـي بحذر لأنهـا طيبة دائما وبلهاء 
أحيانـا لا تفهـم الإهانـة إذا قصدها بها أحد ومسـالمة معظم 
الوقـت لأنها لا تسـتطيع أن تكـون غير ذلك وبلهـاء أحيانا 
لأن ذلـك ينقذها من الكثير من المواقف. تسـمع كل محاولات 
هدايتها بلا تعليق أو ضجر. فقط تهز رأسـها موافقة وتختم 
فـي النهاية بأن الـرب وحده يمنحنـا البصيرة. تـردد هذه 
الجملـة كخلاص تعطي بها انطباعـات إيجابية على أن ثمة 
أمـلا ما في هذه البصيرة المنتظرة . لم تفقد أملها في هداية « 
إنجيـل» قط حتى اختفت « إنجيل» فجأة من المدرسـة وبات 

واضحا أن « هند» فقدت أول معاركها في هداية البشر.
بعـد ذلك فقدت « هنـد» معارك كثيرة، ليـس أقلها معركة 
الحب والـزواج التي وقفت فيها ضد أسـرتها، وأصرت على 
أن يكـون لهـا اختيارهـا. « تمـردت وركلـت البـاب وقالـت 
لأخوتهـا الذين صاروا رجالا ( سـأتزوجه رضيتم أم أبيتم) 
مثـل كل بطـلات التمـرد الدرامي، وقـال بعـض العقلاء في 
العائلة الكاعين بغُترٍ بيضاء فوق رؤوسهم على تلال مقاوي 
أبو الكرمات ( اتركوها تغور في داهية بدل الفضائح)». بعد 
سـنوات، تعيش « هند» مشـاهد الخيانـة، وتتألم، وتحكي 

بانكسار مؤلم. 
تتذكر « هند» قصة هداية «إنجيل» وهي تهيم في شوراع 
بروكلـين مع سـعيد، القبطـي المصـري، سـائق الليموزين، 
الـذي ارتاحـت له من بـين كل أقرانهـا في فصل تعلـم اللغة 

الانكليزية.
« يحمـل لهـا أحيانـا ساندويتشـات حـلاوة طحينية أو 
فلافـل ليقتسـماها قبـل الـدرس أو بعـده، وعادة مـا يقطع 
طعامـه ويعتذر منها للرد على تليفونـات مفاجئة يرد بأدب 
( نعـم يـا أبونا حاضـر يا أبونا)، ثم يشـرح لهـا كيف طلب 
القسـيس منه بعض الأعمال التطوعية في الكنيسة. لم يقل 
لها سعيد كيف أتى إلى أمريكا. كان يحاول أن يضفي صورة 
ص علـى حضوره الطفولي المثيـر للضحك. يذكر دائما  المخلِّ
أقاربـه الكثيرين واللوتري وأعمال الكنيسـة الخيرية، وقد 
حـاول أن يدعوهـا قائلا بتردد ( لمـاذا لا تأتين لتقضي الأحد 
معنـا وبعدها نخـرج ونتمشـى؟). تهز رأسـها موافقة لأنها 
تحب أن تسـير بجانبه، وتشـعر أن رجلا في هـذا العالم ما 

زال يكترث لحضورها. 
ة التي كانـت تلعبها في  « هنـد» تتقمصهـا شـخصية الدبَّ
طفولتهـا، والأطفـال يـدورون حولهـا ويغنـون « والدبـة 
وقعت في البير». ولأنها سقطت في البئر كثيرا، واصطدمت 
بحيطان كثيرة في سعيها للإفلات من القمع، بسبب طيبتها 
أو عـدم خبرتهـا في الحيـاة، أو بالرجـال ( فواجهت خيانة 
زوجية جارحة كانت وراء قرارها بأن تفر إلى بلاد غريبة)، 
أو لأنها كانت تسـمو بنفسها عن أشـياء كثيرة، فإنها حينما 

وجـدت نفسـها في حيـاة جديـدة ووسـط مجتمع 
جديد ونوعيات أخرى من البشـر، كان همها 
أيضا ألا « تسـقط في البير». وحينما سنحت 
لهـا الفرصـة أن « تقـع» فـي الحب مـع جارها 
اللعوب والذي كانت تنام كل ليلة على أصوات 
الشهوة والمجون التي تصدر عن شقته، ورغم 
محاولاته الاقتراب منها والتودد إليها، وجدت 
في نفسها الشـجاعة في أن تقول له: « لا أشعر 

أنني أحبك!» 
تخسر « هند» كثيرا بسـبب مواقفها، وتدفع 
الثمن أكثـر من مرة على نفـس الخيبات ونفس 
القمـع ونفـس الفشـل. لكنهـا تقـف فـي النهاية 
لتتأمـل، ولكـي تحكـي. لم تحـاول مـرة أن تنقذ 
قلبهـا المحطـم بالخيانة بحـب جديد رغـم أن كل 
الذين التقت بهم، ومن جنسيات مختلفة، أظهروا 
لها، كل بطريقته، ووفقا لمآربه الخاصة، من المودة 
ما كان يمكن أن يجعلها « تقع» في بئر الحب. لكنها 
كانت قـد أصبحت مصابة بفوبيا السـقوط. وبدلا 
مـن ترميم الشـرخ الذي أصاب روحهـا تعزف عن 
القلـوب والأيادي الممدودة إليهـا إصرارا منها على 

دفع الثمن مرتين وأكثر.
في مخيلة هند مشـهد لا تسـتطيع نسيانه ( ولن 
يسـتطيع نسـيانه أي قارئ). « هنـد» الصغيرة في 
جلسة عائلية، في شرفة بيتهم الرحب القديم ( بيت 
عز، تقبع في مدخله سـيارة كاديلاك قديمة)، والأب، 
العزوة، المسـتغني عن السـفر كرفاقـه الكثيرين إلى 
بلـدان النفـط والدولار، ممـددا في جلبابه يحتسـي 
كأسـا مـن البيـرة التي تشـتريها « هند» لـه من دكان 
عـم محمـود علـى ناصية الشـارع. تحكـي « هند» عن 
الأب الـذي كان يـروق لـه كل ليلـة أن يسـتلقي علـى 
الحصير في الشرفة الشرقية المحاطة بأشجار الكافور 
وحولـه الأبناء والبنات، يتسـامر معهـم بحكايات من 
هنـا وهنـاك. يغيـب عن الجلسـة أخوهـا الأكبـر الذي 
صـار طويلا وله لحية صغيرة يبـدو فخورا بها، يخرج 
في سـبيل الله عدة أيام كل شـهر وأمه تقـول ( بيذاكر) 
ولـدا  كان  الـذي  طفلهـا،  أن  تصـدق  أن  تخشـى  لأنهـا 
جميـلا يهوى جمع الطوابع وعـزف الهارمونيكا وقراءة 
مجلات « ميكي» و» سـمير» ويهوى أيضا المراسـلة وسـماع 
الموسـيقى، صار مهتما أكثـر بالنوافل والفـروض. لا تعرف 
لماذا عبر سـلمات البيـت التي تؤدي إلى البلكونة الشـرقية 
بهذه الخطـوات البطولية المتحفزة، ولمـاذا يصرخ في وجه 
أبيه: حرام!! أنا أخشى عليك من نار جهنم. حكاية مثيرة في 
حياتها: تحكيها لمجالسـيها في كوكو بار، وفي المرقص الذي 

حاول فيه صديقها أن يعلمها رقصة التانغو. 
خليط البشـر والأعراق والثقافات التي تجد هند نفسـها 
فيـه يجعلهـا مبهـورة كأليس فـي بـلاد العجائـب. فاطيما 
الصوماليـة الطويلـة الممشـوقة بـلا عيوب ولا تهـدلات ولا 
أثـر للولادة أو للانتهاك، وشـعرها الأفريقـي محلوق كغلام 
جميـل. تنـام فاطيمـا في مـكان مـا لا تعرفه. تنـام مع جون 
أحيانا ومع غيره أحيانا أخرى ولا تحب أن يسـألها أحد عن 
الحبوب ولا عن الرجال ولا عن صوماليا وتحلم بان تصبح 

( ناعومي كامبل). 
عبـدول الأفغانـي الـذي يراودهـا عـن نفسـها ويحاول 
إغراءهـا بتدخين الحشـيش الأفغانـي، ويفخـر أمامها بأنه 
يتعامـل مـع الأمريـكان ( أترجـم وأجلـب لهم الحشـيش)، 
وحينمـا تصده وتصفه بأنـه « مجرد طفل غبـي»، يجرحها 
بألفاظ بذيئة كاشـفا عن معرفته بالثقافـة الأمريكية. وعبد 
الكريم الكـردي الذي تزوج من مكسـيكية « خمرية وجميلة 
ومسـتديرة وكل شـيء فيها، بـدءا من أظافرهـا وحواجبها 
عبـورا بمناطق أخرى في جسـدها، مسـتدير ومدبب ومهيأ 
لأن يصبح محطا للإعجاب»، تركته بعد أن أنجبت منه ثلاث 
بنات، لكنه ظل يسـكن معها في الشـقة نفسها لأنه لا يعرف 
مكانـا آخـر، وهو أيضـا يـود البقاء بجـوار البنـات اللاتي 
يكبرن، وقد شاهد ذلك بعينيه « فقد صارت ديانا تشبه أمها 
مدببـة ومسـتديرة ومغوية. صارت خليطـا نقيا من تهجين 
رائع. كانت أيضا تشـبه أمها في الشبق والعصيان والرغبة 
في امتصاص الحيـاة، صريحة وواضحة ووقحة في بعض 
الأحيـان»، و» لا يقدر عليها إلا خالقها» كما يقول عبد الكريم 

لنفسه.
ميـرال  بهـا  تتحـرك  التـي  بالطريقـة  القـارئ  سـينبهر 
الطحـاوي فـي كل هـذه الأجـواء، وتنتقـل علـى الصفحـة 
الواحـدة مـن زمـن إلـى زمـن آخـر ومـن بيئـة إلـى أخرى 
وتحكي وتحكي بأسـلوب شـفيف مليء بالشـجن ( وأيضا 
بالمعلومات عن أشياء كثيرة: الإثنيات وسلوكها وتاريخها، 
والتصرفـات، وأبراج الحـظ التي تغرم بها هنـد وترد إليها 
حالتهـا النفسـية). تنتج لنا ميـرال الطحاوي نصـا ثمينا، 
يقف بجـرأة ـ كالجرأة التي حكت بها عـن تفاصيل حميمية 
كثيـرة ـ فـي مواجهة نصوص غثـة كثيرة يحفل بها سـوق 
الروايـة، حيث أصبح البعـض مثل مطربـي الميكروباصات 
ويقذفـون  والفجـة،  الغثـة  الشـرائط  يمـلأون)   ) الذيـن 

بصفحاتهم إلى المطابع. 
لا تكتمـل أي قـراءة لــ «بروكلـين هايتـس» إلا بتركيـز 
الضـوء علـى البطل الصغيـر الذي يبـرزه غـلاف الرواية. 
الطفـل الذي يتسـاند على أمه « هنـد» كلما أحـس بالتعب، 
والذي تتسـاند هي عليه كلما غلبها الهـم والقهر والوحدة. 
الطفل ذو الأعوام الثمانية يكبر فجأة ويكشف عن إحساس 
عميـق بالمسـؤولية تجـاه أمـه الوحيـدة، يصبـح ضميرها 
وشـريان حياتها. يتشرب سريعا رياح التغيير والأمل التي 
هبت عشـية فوز رئيس أمريكي جديد. يرهق أمه بالأسـئلة 

والاحتجاجات.

فتحي أبو رفيعة

بلا أدنى اهتمام.. تقريبا:
رحيل صاحب «المونادا» محمود السيّد

الجيادُ العالية
طويلةُ العنق

الأعلى من السّواد
القادمةُ من خساراتٍ أحزنتْ مَن 

ماتوا..
ماتوا حينَ ازرقّتِ المسالك

وأُسدلتِ الستائر
حيثُ خلفَها/

دَوّنوا الوقتَ بماءِ الورد!
الوقتَ الذي راكمَ 

الدّم
الدّمَ الذي تسرّب

وشكّلَ الظلَّ فيما بعد
..........

الجيادُ العالية
تبحثُ عن الأحياءِ في الموت

لا أحد
إلا ثلّة
.......

ينشغلونَ بدفنِ الموتى/
في مقابرَ جماعية.....

■ يواصـل المترجـم عبـد الكبيـر الشـرقاوي تنقيبه عن 
الكتب التي يمكنها أن تفيد الثقافة العربية موضوعا ومنهجا 
ورؤية، في المجالات المتعددة التي يقتحمها بحثا عن الجديد 
والمدهش والعجيب، وذلك بترجمـة كتاب عبد الله حمودي 
« الضحيـة وأقنعتهـا» .فغالبا مـا نغض الطـرف في البحث 
عن القضايا المعقدة بحكم العادة والألفة ظانين أنها مسـائل 
عابرة وهامشـية مطمئنين  إلى المسـلمات التي نتوارثها عن 
الأسـلاف. هـذه القضايـا التي تحرمنـا التمثـلات الجاهزة 
عـن إدراك بنيتهـا النسـقية هـي مـا ينصـب عليـه البحـث 
والأنثروبولوجيـين  والإتنولوجيـين  الإثنوغرافيـين  عنـد 
المستشـرقين، وهـي ما يهيـج ذائقة البحـث لديهـم. غير أن 
هـذه الأبحـاث، بحكـم جهـل العديـد مـن مكونـات النسـق 
الثقافـي العربي للمقدس أو غيره، غالبا ما تؤدي إلى نتائج 

متناقضة.
لكن الباحث المغربي محمد حمودي انطلاقا من تراكماتها 
القرائية عـن الموضوع أراد أن يصحـح الكثير من المغالطات 
التي كانت سـببا في وصول بعض الدراسات الاستشراقية  
إلـى نتائج مخالفـة انبثاقـا عن رؤيتـه العميقـة للمنظومة 
القيميـة العربيـة خاصة في المغـرب العربي الكبيـر، والتي 
من شـأنها توجيـه البحث في هـذا النسـق الكرنفالي الذي 
يلـي عيد الأضحية، وعودتـه المرجعية إلى جـذور الظواهر 
فـي المجالات المحيطة والمجـاورة للمغرب العربـي لأنه ليس 

بمعزل عما تعرفه من مظاهر ثقافية وفلكلورية.
يتضمـن المؤلـف كتابـين: الأول تحـت عنـوان « محاولة 
فـي إثنوغرافيا العيد»، وينقسـم بدوره إلى سـبعة فصول: 
الأول في الأنثروبولوجيا الاستعمارية للذبيحة والمسخرة. 

والثانـي يتعلـق بالفعـل البشـري فـي محيطه، عـن بعض 
توتـرات البنية. والثالث عن الذبيحـة، والرابع عن بلماون 
مرويـا: السـيناريو، والخامـس عن بلمـاون معاينـا: لعبة 
بلمـاون، والسـادس عن بلمـاون معاينا، اللعب، والسـابع 
عن التفسير. أما الكتاب الثاني فيتعلق بالمسخرة والذبيحة 
مؤولتين: وفيه خمسة فصول، الأول عن المقاربات، والثاني 
عـن الصلاة وإعـداد الأضحيـة، الجماعـة المثاليـة وتوزيع 
يتعلـق  الثالـث  والفصـل  الطقوسـية،  الأدوار  وتراتبيـة 
بالطقس والأسـطورة: معنـى ولا معنى الذبيحـة. والفصل 
الرابع يتحدث عن الأقنعة وطوافها، وأخيرا الفصل الخامس 
ويتعلق باشـتغال الـلا تحديد وحيل دراما ثانية مؤسسـة. 

فضلا عن مقدمة ومدخل من اقتراح المؤلف نفسه. 
وجاء على ظهـر الغلاف: الكتاب دراسـة أنثروبولوجية 
عـن الذبيحة، وأساسـا الذبيحة الإسـلامية لعيد الأضحى، 
وعـن المسـخرة، أي الاحتفـالات والألعاب والطقـوس التي 
تجـري عادة في الأيام التي تتلو العيد. إنه نسـق طقوسـي 
شـديد التعقيد وموغل في القدم لا يزال ممارسـا في مناطق 

كثيرة من المغرب العربي. 
وفيـه تتجلـى الصلـة الوثيقـة بـين الوسـط الطبيعـي 
والإنسـان المغربـي والعربي ومختلـف أشـكال التصورات 
أن  كمـا  حياتـه.  تميـز  التـي  والاحتفاليـات  والطقـوس 
الكتـاب عبـارة عـن وصـف أنثروبولوجي دقيـق قائم على 
المعاينـة المباشـرة لطقـوس الذبيحـة والمسـخرة في بعض 
قـرى جبـال الأطلـس الكبيـر فـي المغـرب، ونقـد لأوصـاف 
السـابقين  والإثنولوجيـين  والأنثروبولوجيـين  الباحثـين 
خاصـة الغربيين منهـم في عهد الاسـتعمار، ونقد تأويلاتهم 
ومنطوياتها وأوهامها الإيديولوجية. بعد ذلك تأتي محاولة 
تفسير وتأويل لهذه الأنساق الطقوسية اعتمادا على مناهج 
البحث الأنثروبولوجي الحديثة ومقارنات تفسيرية لظواهر 

مماثلة في مناطق أخرى في القديم أو العصر الحديث.
إن ارتبـاط الطقـوس اللعبية والمسـخرية بفترة العيد لا 
تعنـي على الإطـلاق أنها من صميم المتخيل القدسـي، وأنها 
من شـعارات الإسـلام. فالحاصـل أن الإسـلام يحارب مثل 
هذه الظواهر التي تسـخر من الإنسـان وتجعلـه في غفلة 
مـن أمره عمـا ينتظره من حسـاب. ويفتـرض حمودي أن 
يكـون لهـذه الطقوسـيات الكرنفالية امتـدادات تاريخية 
في المعتقد الوثني للسـكان المحليين أو السكان المجاورين 
الذين كانت لهم علاقات تجارية أو سياسـية أو ثقافية مع 

السكان الأصلين. 
واحتـاج الباحـث مـن أجـل إثبـات فرضياتـه التـي 
انبثـق عنهـا التصور إلى إنجـاز بحـوث ميدانية ترصد 
عيانيا هذه الطقوسـيات، وقد اعتمد مبدأ الاختيار على 
الملاءمـة المنهجيـة والموضوعية ليكـون التعميم متاحا. 
ولعـل اطـلاع حمـودي على ما أنجـز من تراكمـات على 
المسـتوى الأنثروبولوجـي فـي هـذا الميـدان باللغـات 

الأجنبيـة، وكذا مصاحبته المفيدة من عدد من المشـتغلين في 
حقول الأنثروبولوجيا والإتنوغرافيا والاتنولوجيا جعلاه 
يقدم تصـورا ثمينا حول الظواهـر الفلكلورية الموازية لعيد 
الأضحى يتسم بنصيب قوي من الأهمية العلمية والمصداقية 

البحثية. 
إن هذه المقاربة تسـعى إلى مسـاجلة الأوصاف السـالفة 
للذبيحـة والمسـخرة، لكـن ليـس بغايـة تأشـير الإغفالات 
والأغـلاط والانحرافات الإيديولوجية والمنهجية - حسـب 
تعبيـر المؤلـف - بل إنهـا فضلا عن ذلك ترغب فـي أن تكون 
وصفا شـاملا ودقيقا وعميقا عن مسخرة يقول فيها المجتمع 
شيئا عن ذاته. إنها تهدف للبحث عن العلاقة بين هذا المجتمع 
والدراما التي يسـتعرضها في إطـار خصوصيته ومحليته. 
يقـول المؤلف في مدخل الكتـاب: « إن تحليلنـا، في تدرجه، 

سـيخترق بعضـا مـن مـدارس 
الفكر الرئيسـية. وسـيكون في الأخير متيقظا للسياق ولن 
يغفـل أيـا من العلامـات الخارجية التي تحـدد موقع خطاب 
العيد والمسـخرة بين خطابـات أخرى علـى الخصوص تلك 
التـي تختـرق كل المجتمعات المحليـة وتربطهـا وتلائمها مع 
المجتمع الشامل وأنساق الأفكار العادية أو العالمة التي ينظم 
بها هـذا الأخير فعلـه ومعرفته. وهذا لا يعنـي إهمال البنية 
الداخلية للعيد. لكن هذه البنية تبدو لا كسلسلة من القضايا 
المنطقية، ولا كحـل لمعضلات بين هذه القضايا. يمكن العثور 
فيهـا على هـذه وتلك. لكن لا دليل علـى أن هذين العنصرين 
يشكلان مشروع السرد، إن كانا حقا يمكن أن يكونا قواعده 
ومـواده. إنها قواعد فارغة، ككل المقـولات المنطقية، لا تعني 

شيئا بذاتها ( ص 20).

الجيادُ العالية
فوزي غزلان

محمد حمودي يبحث في أنثروبولوجيا الأضحية:
الطقوسيات المصاحبة للأضحى بين المقدس والمدنس

إبراهيم الحجري

محمود السيد
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 القاهرة ـ « القدس العربي»: 

لغة ( العربية والفرنسية) صدر  في طبعةٍ  خاصة مزدوجة الُّ
فـي القاهرة عن الدار المصريـة اللبنانية كتاب « عشـر برديات 
مصريـة - تأمـلات قصصية مـن وحي التاريـخ» للكاتب محمد 
سـلماوي مع لوحات مسـتوحاة من البرديات العشـر بريشـة 

الفنان رضا عبد الرحمن.
عٍ يتوافق مع اللوحات الداخلية. وجاء الكتاب في شكل مربَّ

اب مصـر والأمين  وكان محمـد سـلماوي - رئيس اتحـاد كُتَّ
اب والأدباء العرب - قد نشـر بردياته العشر  العام لاتحاد الكُتَّ
اء،  مسلسـلة في جريدة « المصري اليوم» ولاقـت إقبالا  من القُرَّ
مه وأخرجه الفنان محمد طنطاوي  ن الكتاب الذي صمَّ وقد تضمَّ
تعليقـات القـراء مـن الموقـع الإلكترونـي للجريدة في سـابقةٍ 
جديدةٍ استعاض بها الناشـر محمد رشاد رئيس مجلس إدارة 
الدار المصرية اللبنانية ورئيس اتحاد الناشـرين المصريين عن 

المقدمة التقليدية.
وتعـود أهمية هـذا الكتـاب ليس فقـط لقيمته الأدبيـة التي 
امتازت بها أعمال محمد سـلماوي ولا للوحات التشـكيلية إنما 
لكونـه ينتمـي إلى نوعيـةٍ أصبحت نـادرة في المكتبـة العربية 

.Art Book ى بـ الـ وهي الكتاب الأدبي الفني أو ما يُسمَّ
الكتـاب يقـع فـي مئـة وسـبعين صفحـة نصفهـا بالعربيـة 
ونصفها الآخر باللغة الفرنسية، حيث قامت الكاتبة والمترجمة 
الدكتورة سهير فهمي بترجمة البرديات العشر من العربية إلى 

الفرنسية .
والكتاب أهداه محمد سلماوي « إلى حفيده سليم الشرقاوي 

الذي ولد مع هذا الكتاب».
أمـا لوحاته فهي مـن خامـات متنوعة على قمـاش وأتت في 

مقاسات
145 × 145 سـم و 145 × 120 سـم إضافةً إلـى تفصيلات من 

هذه اللوحات.
وكان محمد سلماوي قد نشر هذه البرديات العشر كما يقول 
الناشر محمد رشاد في شهري شباط ( فبراير) وآذار ( مارس) 

.2010
وقد أثارت « البرديات» عند نشرها اهتمامًا كبيرًا بين القراء، 
فهناك من وجد فيها تعليقا على الواقع السياسي المعاش، بينما 
وجـد فيهـا البعض الآخـر إحياءً لمراحـل مهمة مـن تاريخ مصر 
القـديم، لكن هـؤلاء وأولئك توقفوا معًـا عند القيمـة الإبداعية 
الكبيـرة التـي قامـت عليهـا كل « برديـة» مـن برديـات محمـد 
سـلماوي العشـر، والتي كان العمود الفقري لـكل منها التاريخ 
القديم، الذي يتقارب أو يتباعد مع تاريخنا المعاصر، لكنها تظل 
- قبل ذلك وبعده - روايـات أدبية بقلم واحدٍ من أهم المبدعين 

احة الأدبية في الوطن العربي . على السَّ
ويقول الناشر محمد رشاد: « وإذا كانت العادة قد جرت عند 
كتابـة المقدمـات أن يُعهَد إلـى أحد النقاد بهذه المهمـة، فقد رأينا 
اء أنفسـهم، من خلال ما أبدوه  أن نصدر هذا الكتاب بأقوال القرَّ
مـن آراء حـول ( البرديـات) خصوصا في الموقـع الإلكتروني ( 
أضـف تعليقاً) بجريـدة ( المصري اليـوم)، والذي يحمل نبض 

الجماهير حول ما تنشره الجريدة.
وقـد زينـت برديات محمد سـلماوي بـين دفتي هـذا الكتاب 
ل كلمـات محمد  رسـوم الفنـان رضـا عبـد الرحمـن، الذي حـوَّ
سـلماوي إلى ألوان وأشـكال، تعـادل في جمالياتهـا جماليات 

النص الأدبي وتقنياته».
اء « المصري  وقـد رأى د. يحيـى بسـيوني مـن تعليقـات قـرَّ
اليـوم» أن البرديـات « اختلـط فيهـا الرمـز بالواقـع وامتـزج 
فيهـا ما يوحيـه التاريـخ والأدب من حـب ووفاء باسـتنهاض 
النفـوس» ورأى عصـام المغربي أنها « تنتمي إلـى قالب الدراما 
الوثائقية Docudrama حيث أعادته البرديات ( إلى زمن 

الإحساس بالدهشة والاستغراق في النص)».
يكتب محمد سـلماوي في البردية الأولى التي حملت عنوان 
« ما قاله القمر»: « وفي نهاية الأسـرة السادسة كان حاكم مصر 
فرعونا ( عجوزا) هو الملك بيبي الثاني الذي اعتلى العرش بعد 
وفاة أخيه غير الشـقيق مرنرع . لكـن بينما لم يدم حكم مرنرع 
إلا تسـع سـنوات امتد حكم بيبي الثاني أكثر من تسـعين سنة 
حتى طعن في السـن واعتـراه الوهن، فلم يعـد يبرح قصره، 
وصارت حاشـيته تحكم البلاد باسمه بينما هو لا يدري شيئًا 

عن أحوال الناس».   

 تداعيات تداعيات
خواطر في المشغل

عاصم الباشا ٭

لوحتان لرضا عبد الرحمن
 

■ يقولون عن البسيط في الفن أنه السهل الممتنع، وكأنما التعقيد هو الصعب 
المتيسّر!

ذلك أنني أرى العكس تماما، فبلوغ البساطة هو أصعب مطمح يواجهه الصانع، 
لذا فالبسيط هو الصعب الممتنع، والمعقّد هو السهل المتيسّر بحق في ما يسمى 

مجال الإبداع. وأذكر هنا ما قاله العملاق الياباني هوكوساي عندما بلغ الثامنة 
والتسعين من عمره: « الآن أستطيع القول إنني قادر على رسم زهرة.. لكن الوقت 

المتبقّي قليل». 
.................

أزداد مع الزمن اقتناعا بالثروة التي يمثّلها الشرق الأقصى فيما يتعلّق بماهية 
الإبداع،  وراحت تنزاح عن النفس وطأة الغرب و» نهضته»، فأحزن على الوقت 

الضائع ومن أن الطريق التي سلكتها لم تكن دوما في الاتجاه القويم، لأننا 
نتبع ما يمليه المهيمن، أكانت سلطة أم فكرا، عصا أو تأريخا يغلب عليه الزيف 
بالضرورة. كنت دوما، فيما يتعلّق بالمطالعة ( ربما بسبب النزق في طبعي أو 

لإدراكي المبكّر بأن الزمن المتيسّر قصير) غير ميّال للكتب السميكة، لشعور عندي 
قديم بأن الحشو والثرثرة من أدوات العاجز. تبيّن لي فيما بعد، وبفضل التوغّل 
النزواتي في محاولات كتابية متواضعة، أن كتابة الرواية أسهل من سبك قصة 

قصيرة موفّقة.
يراودني هنا ما حدث لاثنين من المبدعين السوفييت عندما تقدّما لامتحان 

القبول في معهد السينما ( فغيك) في موسكو، وكان رئيس لجنة الامتحان 
المخرج سيرغي غيراسيموف: أخفق كلاهما في تلك المحاولة وجاء في تقرير 

اللجنة أن الأول مرفوض لأنه يعرف أكثر من اللزوم!، وكان ذاك العملاق أندري 
تاركوفسكي،  ورفضت اللجنة الثاني لأنه لا يعرف شيئا! كان الثاني القاص 

والممثّل والمخرج المتميّز فاسيلي شوكشين، والطريف هو ما حدث لشوكشين في 
الامتحان إذ سُئل عن « الحرب والسلم»، فأجاب: أهو ذلك الكتاب السميك؟ أومأ 

أحد أعضاء اللجنة المندهشة  برأسه موافقا فقال شوكشين: أنا لا أقرأ الكتب 
السميكة، لأن الوقت قصير.
كلاهما غيّبهما الموت باكرا.

..............
أستعين هنا بالمقولة الصينية الرائعة: « إذا لم تكن قادرا على طرح فكرتك باثنتي 

عشرة كلمة فمن المستحسن أن تصمت». 
لذا بتّ أميل إلى الهايكو وأشيح النظر عن « الشعر» الذي يسترسل إلى ما لا 

نهاية ( بعض القصائد تشغل ديوانا برمته!). لعل قطعة هايكو أقرب عندي إلى 
الحقيقة من ملحمة مطوّلة. وخطّ أو لطخة تتوضّعان في المكان المناسب خير من 

عشرات أو مئات تسعى لشغل ذلك المكان.. أو الإيحاء بذلك.
لعلّ ميكلانجلو أدرك ذلك بإبداعه « غير المنتهي»، لأنه يحوم حول هذه الغاية.

لا بد لنا من تقدير لحظة الصمت التي تتوسط نوتات قطعة موسيقية، فلولاها 
ستسقط المقطوعة حتما. ولن ندرك متعة النور من دون تقدير عميق للظلّ 
والعتمة. أذكر هنا رائعة جونئتشيرو تانيزاكي البسيطة: « مديح الظلّ». 

الانزلاق نحو الخطأ أمر سهل ومتاح للجميع، بخاصة للشباب، فأنت ترى كيف 
يحاول المرء في أعماله الأولى، أكان هذا فيلما أو رواية، الخ.. دلق كلّ ما في 

نفسه وكأنها الفرصة الأخيرة للبوح! أو ليقول أن لديه الكثير.
يحدث هذا عند الجميع، لكن الخبرة تساعد على معالجة الخلل الحاصل، ومن 

هنا أهمية معرفة لحظة التوقف عندما تتصدى لعمل إبداعي. ولعلّ لحظات 
تشذيب العمل هي الأسمى في العملية الإبداعية.

أنجز النحّات رودان العديد من المنحوتات بحثا عن أونوريه بلزاك، لكن أكثرها 
توفيقا، حسب رأيي، وعلما بأنه ليس من النحاتين المفضّلين لديّ، ذلك الذي 

ينتصب في باريس، في بولفار راسباي عند تقاطعه مع مونبارناس.
كان بلزاك بدينا، كبير الرأس، وكان يقضي معظم وقته مرتديا ما يعرف 

بالفرنسية بـ « روب دي شامبر». هكذا نحته رودان، واقفا، تعلو الكتلة الضخمة 
رأس مهولة وتتقدّم بطنه يدان معبّرتان. أدرك رودان الخلل في التكوين: ثمة 

مركزان للعمل، الرأس واليدان، كلاهما يجذبان النظر بالتساوي ويشتّتان قوة 
العمل. أن يحذف الرأس ويقدّم الجسد الضخم واليدين على أنه تمثيله لبلزاك 

موقف سابق لعصر وقدرات رودان، الذي كان محدودا، في رأيي،  فيما يخصّ 
مغامرة التجديد. لذا حذف اليدين وتماسك العمل. لعله أفضل أعماله.

ثمة مثل شعبي إسباني يقال عندما يشار إلى ثرثار أو من يكثر من الكلام: « إنه 
يتكلّم أكثر من المفقود بعد إيجاده». 

...............
من لا يتوه قد يجد نفسه.. فيقتضب، أو يصمت.

اللعنة! لقد تجاوزت الكلمات الاثنتي عشرة!
ذلك لأنني عاجز آخر.

لكنني سأستطرد، ما دمت قد أخطأت: مراسلات مع الصديق حسن م. يوسف 
جعلتني في الصيف الماضي أستعين بالذاكرة فكتبت ما يقارب أربعين صفحة 

حول ذكريات الطفولة واليفاعة فبداية الشباب ( حوالي العشرين من العمر) 
ومن دون غاية أدبية، مجرّد استرسال لما أملته الذاكرة، فعلّق ابني باسم، لأنه 

يعرفني، قائلا: أن تتذكّر لا يعني بالضرورة ملء المكتبات!
شعرت بالغبطة من تعليقه وفكّرت: ها أنذا أنجبت ابنا يفكّر!

وكيف لا؟ وهو الذي كتب يوما: التمرّد يبدأ في القدمين.
لأنه يعرفني..، مرة أخرى.

٭  نحات وروائي سوري يعيش في إسبانيا

ميونيخ ـ  من صلاح سليمان 
 ألقت بطولــة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في 
جنــوب إفريقيــا بظلالها على مشــهد الأحــداث العالمية، 
فالعالــم كلــه يتابــع أحداثها. عشــاق اللعبــة ومحبوها 
يتجمعــون بــالآلاف في كل يــوم أمام شاشــات العرض 
الضخمة في الميادين والســاحات الكبيــرة للاقتراب من 
معايشــة الأجواء التي تجري فيها البطولــة. تواكب هذا 
الحــدث الضخم أيضــا صناعة ربحية متعددة الأشــكال 
والأدوات  المطبوعــات  مــن  الكثيــر  انتجــت  والأوجــه 

الرياضية التي يقبل عليها جمهور كرة القدم. 

كتاب « ســنكون أبطــال كأس العالــم ـ الفيزياء وكرة 
القــدم» هو أحــد الكتب الجديــدة التي ظهرت بمناســبة 
بطولــة كأس العالــم لكرة القــدم، وقد احتــل مكانه على 
ارفف مكتبات باعة الكتب منذ نيســان ( أبريل) الماضي، 
وحقق نســبة مبيعات عالية خاصة في أوســاط عشاق 
لعبــة كــرة القــدم، وعبــر صفحاتــه الثلاثمئــة يعــرض 
البروفيســور « متين طــولان»، عالم الفيزيــاء التجريبية 
فــي جامعة درتموند، آراءه العلميــة ونظرياته التي يمكن 
لها ـ اذا تم تطبيقها بشكل علمي سليم ـ أن تضمن لألمانيا 

الاحتفاظ ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2010 .
الكتــاب مليء بالحســابات الفيزيائيــة العديدة، وقد 
ربطها المؤلف بكــرة القدم المســتديرة، وأدخل المعادلات 
والحسابات في سرعة الركلات، وحسب مقاومة الهواء 
لدفــع الكــرة، واســتدارتها، والحركة الســاكنة والكثير 
من قوانين الفيزياء المســتخدمة حول حركة الجســم في 

الفراغ مما جعل الكتاب مثيرا ومشوّقاً.
البروفيسور الشاب المولود في سنة 1965 عاشق لكرة 
القدم ورغم انه ابن لعائلة تركية مهاجرة إلى ألمانيا إلا أن 
حبه للفريق الألماني جعله يدرس ويبحث في كيفية جعل 
ألمانيــا تفوز بكأس العالم من منطلق علمي لا يتوقف فقط 
على مهــارة اللاعبــين، التي يمكن أن تخضــع إلى الحظ، 
وفــي هــذا الصدد يقول أن كــرة القدم لا يمكــن اعتبارها 
لعبة للتســلية فقط وإضاعة الوقــت إنما هي في الحقيقة 
تخضــع لعوامل عدة تتضافر مجتمعــة في جعلها تتملك 
حواس الإنســان مجتمعة وتؤثر فيه، فالحس والشعور 
والرغبــة في الانتصار هي من اهم العوامل التي تحركها، 
وتدخل في جانب منها أيضــا الأمور العلمية فالخاصية 
الميكانيكيــة للحركــة والبصريات والحركــة الديناميكية 

والقوة البدنية كلها تتحكم في انتصارات كرة القدم.

قواعد الفيزياء وكرة القدم

يؤكــد الكاتب أيضا أن كرة 
القــدم هي اكثــر تعقيــدا مما 
لعبة  الإنســان، وهــي  يظــن 
ليســت ســهلة إذا ما أخذت 
العوامــل  الحســبان  فــي 
التــي تتحكــم في  العلميــة 
خاصية دوران الكرة حول 
فهــم  وكيفيــة  محورهــا 
والاســتفادة  ذلك  اللاعب 
مــن القواعــد الفيزيائيــة 
وفهــم  تحركهــا  التــي 
ومقاومة  السرعة  قواعد 
الهــواء أثناء ركل الكرة، 
فهــو على ســبيل المثال 
يــرى أن ركلــة الجــزاء 
لا يمكن صدهــا عندما 
الكــرة  تصــل ســرعة 
قوتها  أضعاف  أربعة 
فهــم  وإذا  العاديــة، 
اللاعــب ذلك وتدرب 
اســتحالة  فإن  عليه 
صــد الكرة هــي أمر 

ممكن، ويفســر أيضا لماذا لا 
يســتطيع لاعب المنتخب الألماني بالاك مثلا أو أي احد من 
زملائه أن يركل الكرة بســرعة تصل الى 200 كيلومتر في 

الساعة.
في بطولــة عــام 2006 وضــع الكاتب قواعــد لصيغة 
علميــة نهائيــة تضمن لألمانيــا الفوز بــكأس العالم ولكن 
خطأ غير مقصود في الحسابات حال دون ذلك ـ وفق ما 
ذكره في الكتاب ـ إلا انه يهتم في الكتاب من ناحية أخرى 
أيضا بشــرح مواقف خاطئة للحــكام يمكن أن تؤدي إلى 
ظلم احد الفرق المتنافسة على حساب فريق آخر، ومن ثم 
كيف يمكن أن يــؤدي رفع كارت احمر في وجه لاعب إلى 

انهيار الفريق والاستسلام الى الهزيمة. 

كرة القدم تلهب المشاعر

بعيــدا عن العلــم يتحدث الكاتب عــن العاطفة في كرة 
القدم ويقول انها تحتل مساحة كبيرة في حس الإنسان 

حيــث تلتهــب المشــاعر أمام 
إضافــة  الخســارة  أو  الفــوز 
إلى أن فيهــا الكثير من الإثارة 
والتعبيــر النقــي عــن الانتماء 
تشــجيع  فــي  والاســتماتة 
الكــروي  الفريــق  ومســاندة 
لمجموعــة من المشــجعين، وعلى 
العكــس مــن ذلــك تماما تســير 
علــوم الفيزيــاء فهــي لا تعــرف 
المشــاعر، والعواطف فيها باردة، 
ونتائجهــا تأتــي بــلا نشــوة ولا 
قتــال، غير أنهــا تتفــوق على كرة 
القدم في الموضوعية والهدف فهي 
بعيــدة تماما عن التأثيــرات الذاتية 
وخالية من الإفســاد والفساد الذي 

يمكن أن يؤثر في نتائجها.
في الكتاب أيضا شــيء عن تاريخ 
نشــأة كرة القــدم، فقد نشــأت لعبة 
شــبيهة بكــرة القــدم في ســنة 2000 
قبــل الميــلاد فــي الصــين، وتطــورت 
فــي الحضــارة اليونانيــة والحضارة 
الرومانية بعد ذلك وكان يلعبها الجنود 
لرفع مستوى لياقتهم البدنية، وتطورت 
بشكل كبير في انكلترا فيما بعد وأخذت 
شــكلا قريبــا من الشــكل الحالــي حيث 
ـم لهــا بطولات تجــري بين  َّـ كانــت تـنُظـ
القــرى، ولكن لم تكــن لها قواعد تحكمهــا حتى أن عظام 
بعــض اللاعبــين كانت تتكســر وكان يصحبهــا حماس 
وضجيــج عــالٍ ، وفــي عــام 1857 وضعــت اول قواعــد 
مكتوبــة لكرة القــدم، وفي عام 1863 تأســس اول اتحاد 
لكرة القدم في العالم. أمــا في ألمانيا فقد عرفت لعبة كرة 
القدم في عام 1871 وأصبحت الرياضة المثالية للشــباب 
والرجــال الأقوياء والأصحاء وتأســس اول اتحاد لكرة 

القدم في هذا البلد في كانون الثاني ( يناير) 1900.
ولا ينســى الكاتب أن يأخذنا إلى سلســلة متتالية من 
طرائف وتاريــخ كرة القدم مثل حجم الرواتب الســنوية 
التــي تصل في حالات بعــض النجوم المحترفــين إلى 10 
ملايــين يورو فــي دوري الدرجــة الممتازة فــي أوروبا أو 
صفقات مبيعات اللاعبين التي وصلت في صفقة اللاعب 
كاكا إلى 125 مليــون يورو، إضافة الى الكثير من الأرقام 

والمواقف في عالم المستديرة الجميلة.

لغة: في طبعةٍ مزدوجة الُّ
 محمد سلماوي يكشف عشر برديات مصرية ذات دلالة سياسية

تصاحبها 28 لوحة للفنان رضا عبد الرحمن
 

هل يمكن للفيزياء أن تلعب دورا للفوز ببطولة كأس العالم؟ 50 فيلما من 20 دولة في الدورة العاشرة
لمهرجان الفيلم العربي في روتردام

روتردام ـ « القدس العربي»:

انطلقـت فعاليـات الـدورة العاشـرة لمهرجان 
الفيلـم العربـي فـي روتـردام يـوم الاربعـاء 23 
حزيـران ( يونيـو) 2010، حيـث سـتعرض على 
مدار خمسـة أيام ما يناهز 50 فيلمـا تمثل ما يزيد 
عن 20 دولـة عربية وأوروبيـة. وينظم المهرجان 
فـي دورتـه لهذا العـام ثلاثـة مسـابقات، الأولى 
للأفـلام الروائيـة، والثانيـة للأفـلام الوثائقية، 
والثالثـة للأفـلام القصيـرة، يتنافـس فيهـا  30 
فيلما على نيل الصقور الذهبية والفضية، جوائز 
المهرجان. وفي مسابقة الافلام الروائية الطويلة، 
والتي تعد المسابقة الرئيسية للمهرجان، تشارك 
ثمانيـة أفـلام هي: واحـد صفر لكاملـة أبو زكري 
وبالألـوان الطبيعيـة لأسـامة فـوزي مـن مصر، 
والدواحـة لرجاء العماري مـن تونس، وكل يوم 
عيـد لديمـة الحـر مـن لبنـان، وأمريكا لشـيرين 
دعيبـس مـن فلسـطين، وناديـة لأمين داسـي من 
هولنـدا، وحراقـة لمـرزاق علـواش مـن الجزائر، 

وطيور الياسمين لسلافة حجازي من سورية. 
وقـد اختار منظمـو المهرجان الفيلـم الوثائقي 
«سـحر ما فات في كنوز المرئيـات» كفيلم افتتاح، 
في سـابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسسه سنة 
2001، حيـث اعتـاد الجمهـور علـى فيلـم روائي 

طويل في الافتتاح.
لنـدن»  نهـر   » فسـيكون  الاختتـام  فيلـم  أمـا 

للمخرج الجزائري رشيد بوشارب.
وتضم لجنـة تحكيم الافـلام الروائيـة كلا من 
الدكتـور مدكـور ثابت رئيسـا، والناقـد اللبناني 
ايلـي يزبـك، والباحثة البلجيكية سـتيفاني فان 
دي بييـر، والممثـل التونسـي فتحـي الهـداوي، 

والمنتجة الإيرانية نسرين مدراد.
القصيـرة  الوثائقيـة  الافـلام  لجنـة  أمـا 
والوثائقية فسـتكون برئاسـة المخرج العماني 
الدكتـور خالـد الزدجالـي، وعضويـة مصممة 
الديكور التونسية سـامية مروكي، والمخرجة 

والفنانـة  سواروفسـكي،  دانييـلا  النمسـاوية 
والناقـد  خـوري،  هيلـين  اللبنانيـة  التشـكيلية 
المصـري رئيس نادي السـينما فـي الكويت عماد 

النويري. 
وقـد أكـد عـدد كبيـر مـن الشـخصيات العامة 
فعاليـات  حضورهـم  العربيـة  والسـينمائية 
المهرجـان، فـي مقدمتهـم رجـل الأعمـال المصري 
فيلـم  منتـج  بهجـت  أحمـد  الدكتـور  المعـروف 
وأحمـد  شـاهين  إلهـام  والنجـوم  الافتتـاح، 
الفيشـاوي وانتصار ويسرا اللوزي وكريم قاسم 
من مصر، ومحمد علي بن جمعة وأحمد الأندلسي 
وعاطف بن حسـين وسـناء كسـوس من تونس، 
وسـناء البقالـي وياسـمينة بنانـي مـن المغرب، 

وفجر يعقوب ورزام حجازي من سورية. 
وسـيقوم المهرجان فـي حفل افتتاحـه بتكريم 
كل مـن الدكتور أحمـد بهجت والفنان التونسـي 
محمـد علي بن جمعة، أما فـي حفل اختتامه الذي 
سـيحييه الفنان الفلسـطيني الشـهير أبو عرب، 

فسـيكرم كلا مـن الدكتـور مدكور ثابـت والفنان 
فتحي الهداوي.

ومن الأنشـطة الموازية التي سـيقوم المهرجان 
باحتضانها، معرض للفنون التشكيلية سيساهم 
فيـه سـتة فنانـين عـرب يقيمـون منـذ سـنوات 
فـي أوروبـا، كمـا سـيقيم ندوتـين بحضـور عدد 
مـن الشـخصيات العربيـة والأوروبيـة، الأولـى 
سـتكون حـول « السـينما والهجرة السـرية» أما 

الثانية فستخصص للسينما والمرأة. 
ومواصلـة للتقليد الذي أرسـاه المهرجان  منذ 
دوراتـه الأولـى، ستشـهد  هـذه الـدورة تنظيـم 
ورش  عمل في ميادين السيناريو والنقد والإنتاج 
والتوزيع، سـيفتح باب المشـاركة فيها أمام طلبة 
المعاهـد السـينمائية الأوروبيـة من أصـل عربي، 
وسيشرف على ادارتها  خبراء عرب وأوروبيون. 
وسـتمنح الأولوية فـي المشـاركة للمهتمين الذين 
لديهـم مخططـات أو مقترحات عمـل في المجالات 
التـي يرغبون في تطوير مهاراتهـم فيها. يذكر أن 
هـذه الورش  مجانية، وقد أسـهمت في مسـاعدة 
عـدد مـن المخرجـين والمنتجـين الشـباب على 
اسـتكمال مشـاريعهم وإيجاد شـركاء جديين 

لأعمالهم.
ومهرجـان الفيلـم العربـي في روتـردام هو 
نشـاط ثقافـي وفني سـنوي تنظمه مؤسسـة « 
فيلـم من الجوار» بالتعاون مع عدد من المنظمات 
الهولندية والعربية. ويهـدف المهرجان إلى دعم 
كمـا  العـرب،  والسـينمائيين  العربيـة  السـينما 
يسـعى إلى المسـاهمة في تحقيق علاقـات ثقافية 
وفنيـة أفضل بين أوروبـا والعالـم العربي، وإلى 

تطوير فن السينما بشكل عام.
يذكـر أن مهرجان الفيلم العربـي في روتردام، 
أصبـح اليوم واحدا من أهـم التظاهرات الثقافية 
الأوروبـي،  الصعيـد  علـى  العربيـة  والفنيـة 
خصوصا بعد قرار انهاء تجربة « بينالي السينما 
العربيـة فـي باريـس»، الـذي كان ينظمـه معهد 

العالم العربي.  
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الحمل:  

خســارة تنتج عن تراجع الفريق 
الآخر عما وعد بــه، لاتقلق فالنتائج 

ستكون لمصلحتك في النهاية.  

الثور:  

المعانــاة التي عشــتها فــي الأيام 
الماضية ســوف تــزول قريبــاً جداً، 
مفاجــأة تتلقاهــا قريبــاً، لاتحمــل 

همومك للآخرين. 

الجوزاء:  

مع بعــض الجهد والمثابــرة تنال 
ما تصبو إليه، عــرض مغر ترفضه، 
تحسن ملموس يطرأ على أوضاعك 

المالية.  

السرطان:  

لقاء على مســتوى من المسؤولية 
يضعــك ضمــن صــورة تحلــم بها، 
الأهــل  متطلبــات  لبعــض  إهمالــك 

يحرج موقفك.  

الأسد:  

ضــع أفكارك موضــع التنفيذ ولا 
تتــردد، مــا يجول بفكرك ســيلاقي 
الترحيب من الجميع وستجد ثماره 

قريباً.  

العذراء:  

الفرج قريــب وأكثر الأمور تعقيداً 
ستحل بعد وقت ليس ببعيد، هدوء 
الأعصاب ضروري لك وخاصة في 

هذه الفترة.  

الميزان:  

كن واقعيــاً وابتعد عن التســرع، 
ولا تورط نفســك في أمور لاتعنيك، 

ما تفكر به سوف يتحقق وعلى نحو 
مــا ترغب فلا تتعب نفســك وتبحث 

عنه.  

العقرب:  

رسالة تحمل أخباراً سارة تصلك 
في غضــون أيــام قليلة، حــاول أن 
تبســط أمــورك ولا تجعلهــا تتعقد 

أكثر.  

القوس:  

رحلــة تجارية تقوم بها في الأيام 
القادمة، تشعر بالاكتفاء الذاتي هذا 

اليوم من الناحية المادية.  

الجدي:  

فرصــة ذهبيــة تتــاح لــك اليوم، 
المتاعــب التــي مــررت بها ســتزول 
قريبــاً، مركــز مرموق ســتتبؤه في 

مجال عملك.  

الدلو:  

المنــال  صعــب  تــراه  كنــت  مــا 
سيتحقق قريبا، الجهود التي تبذلها 
فــي مجال العمل ســتتكلل بالنجاح 

والاحترام.  

الحوت:  

اســتقرار وهــدوء يخيمــان على 
معظــم أعمالــك، حافــظ علــى الثقة 

المتبادلة بينك وبين أرباب العمل.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

القدس ـ من علي صوافطة:

 «صرخة من القدس» ألبوم غنائي لاربعة فنانين 
فلسطينيين من اجيال مختلفة احتفل مساء الثلاثاء 
باطلاقــه مــن ذات المكان الذي ســجل فيــه في احد 
البيوت الفلســطينية في حي الشــيخ جــراح المهدد 
اصحابه بالطرد مما تبقى منه لصالح المســتوطنين 
اليهــود. وقــال منتــج الالبــوم النرويجــي ايريــك 
هلســتاد لـ «رويتــرز» بعد الحفل « يقــدم اغاني هذا 
الالبــوم اربعــة اجيال من الفلســطينيين مــن اماكن 
جغرافيــة مختلفة مــن الناصرة والجليــل ورام الله 
بمرافقة ستة عازفين أجانب لم تشكل اللغة حاجزا 

بينهم لان الموسيقى لا تعرف الحدود».
وأضاف «مشاركة فنانين فلسطينيين في الغناء 
فقــط كان يهــدف الــى ايصــال الاحســاس القوي 
والعميــق لما جــرى لهذه العائلة من الاســتيلاء على 
نصف منزلها من قبل المستوطنين لقد كنت هنا عام 
1992 ولدي اطلاع على ما يجري في الاراضي ولكن 
ما شــاهدته هنــا في هــذا المنزل اصابنــي بصدمة 

كبيرة».
واســتولى المستوطنون على قسم من منزل رفقة 
الكرد (90 عاما) في حي الشــيخ جــراح في القدس 
الــذي اختير لتســجيل الالبــوم الغنائي فيــه نهاية 
العام الماضــي بحجة ان الجزء الذي تم الاســتيلاء 
عليه مقام على ارض تعود ملكيتها لاحدى جمعيات 
الاســتيطان الاســرائيلية الامر الذي ينفيه اصحاب 

المنزل.
وقال نبيل الكرد ابــن صاحبة المنزل لـ «رويترز» 
انه سيخوض صراعا قانونيا لاسترداد ذلك الجزء 
الذي اســتولى عليه المســتوطنون الذين لم يظهر اي 
منهم في المنزل الذي حضر اليه عشــرات المواطنين 

الفلسطينيين للاحتفال باصدار الالبوم الغنائي.
وأوضح الكرد ان المستوطنين لا يسكنون بشكل 
دائم في القســم الذي اســتولوا عليه ووضعوا عليه 
الاعلام الاســرائيلية والمقابل لمنازل اخرى استولى 
عليها المستوطنون من عائلة حنون وغاوي في ذات 

الحي.
وانتج الالبوم الغنائي بالتعاون بين مؤسســات 
فلســطينية واجنبية ويوزع معه كتيب يضم ترجمة 
لكلمــات الاغانــي التراثيــة المتعلقة بالقــدس والتي 
كتــب عدد منهــا خصيصــا لهــذا الالبوم وشــرحا 
لقصة المنزل وتاريخه اضافة الى صور فوتوغرافية 
لعملية تسجيل الالبوم داخل المنزل الذي اقيم جزء 
منه في خمســينات القرن الماضي واضيف القســم 

الذي استولى عليه المستوطنون عام 2000 .
وجــاء في الكتيــب «صرخة مــن القدس...هناك 
وقــت للبكاء ووقــت للضحك ووقــت للرقص وفي 

القدس هذا وقت البكاء والحزن...اردنا ان نجســد 
صرخــة من القدس بتســجيل مرثيــة لاربعة مغنين 
يمثلون ســكان المدينــة التي تعاني مــن التنكيل من 

قبل الاحتلال (الاسرائيلي)».
وقالت الفنانة الفلسطينية ريم بنا كاتبة وملحنة 
ومغنيــة الاغنية التي حمل الالبوم اســمها «صرخة 
مــن القدس» لـــ «رويتــرز» «في هــذه الاغنية أصف 
المدينــة التــي أول مــا تشــاهد حينمــا تدخــل اليها 
الجيش والشــرطة والجدار لذلك أقــول في الاغنية 
القــدس ســكروها بوجه النــاس ما عاد حــدا يقدر 
يشــوفها بعيون الناس حرقوهــا هدموها واحتلوا 
البيوت بعز النهار الناس شــردوها بقوة الســلاح.. 

جيش وحواجز وحاصروها بجدار».
وأضافت «يمكن نســاهم من خلال هــذا الالبوم 
الغنائــي في لفت نظــر العالم لما يجــري في القدس 
وهــذا اســتمرار لدورنــا كفنانــين فــي الدفــاع عن 

قضيتنا الفلسطينية».
وتأمــل الفنانــة جواهر شــوفاني (77 عاما) من 
قريــة معليا في الجليــل ان يحل الســلام في العالم 
وقالت «لقد احسست بحزن كبير وانا اغني في هذا 
المنزل الذي استولى المســتوطنون على جزء منه ما 

كنت متخيلة الوضع على ارض الواقع انو هيك».
وأضافت جواهر التي تشــارك في الالبوم بثلاث 
اغاني من التراث الفلســطيني (فاض دمعي وياطير 
يــا طاير وحــنّ الغريب) «هــذه اغاني تجــرح القلب 
لقد بدأت الغناء من عمر 13 ســنة ولا زلت الى اليوم 
اغنــي كل اغانــي التــراث الفلســطيني اضافــة الى 
التراتيل الدينية في الكنيســة وكلي امل ان تواصل 
ابنتــي ملفينا 53 عاما الحفاظ على هذه الاغاني بعد 

رحيلي».
كما شــاركت في الالبوم الغنائــي ناي البرغوثي 
(14 عاما) في تقديم ثلاث اغان (زهرة المدائن ومويل 
الهوا وعــن انســان) كما قــدم الفنان الفلســطيني 
وســام مراد عازف العود اغنيتين (يا ارض ومرثية 

يسوع).
وقالــت رانيــا اليــاس مديــرة مؤسســة يبــوس 
للانتــاج الفني صاحبة فكرة المشــروع لـــ «رويترز» 
«قد ننجح من خلال هــذا الالبوم الغنائي فيما عجز 
السياســيون عنه في حشــد مزيد من الدعم العربي 
والدولــي لســكان القــدس لاســيما واننا ســنقوم 
بتوزيــع هــذا الالبوم فــي كل انحــاء العالــم ولابد 
ان تثيــر قصــة تســجيله في هــذا البيــت الكثير من 
الاسئلة تؤدي حتما الى خلق حالة من التضامن مع 

اصحابه».
وأضافت «لقد عملنا على مدار ستة اشهر لاخراج 
هــذا الالبــوم الى حيــز الوجــود بمشــاركة فنانين 
فلســطينيين واجانب كان هدفهم الاسمى التضامن 
مع ســكان حي الشــيخ جــراح الذين هم نمــوذج لما 
تحاول اســرائيل القيام به للاســتيلاء والســيطرة 

على مدينة القدس».
وتشــهد مدينــة القــدس هذه الايــام مزيــدا من 
قرارات هدم ومصادرة منازل فلســطينيين لاسباب 
مختلفــة منهــا البنــاء بــدون ترخيــص او الحاجة 
لاقامة مرافق عامة خصوصا في حي ســلوان الامر 
الذي لاقى تنديدا فلســطينيا رسميا مع التحذير من 

«اشعال حرب دينية في المنطقة».
ويقول فلســطينيون ان الحصــول على تصريح 

بالبناء من اسرائيل هو امر مستحيل.

«صرخة من القدس» ألبوم غنائي 
احتفل باطلاقه من بيت مهدد بالمصادرة 

ريم بنا

يعتبر أن الفلسطيني انسان قبل كل شيء والرصد المباشر لقضيته لم يعد يكفي
بشار الحروب فنان تشكيلي فلسطيني بمفردات بصرية عالمية وتقنيات متنوعة

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من هيام حسان:

علاقة الفرد بالمكان قد لا تكون بسيطة وسهلة 
الحسابات كما يتصور البعض، خاصةً اذا ما كان 

هذا المكان هو أحد أكثر الاماكن عذاباً وتعذيباً 
لأهله: فلسطين. وعليه فان صعوبة الحديث عن 
العلاقة بالمكان أمر لا مناص منه قد يضطر المرء 
فيها أن يسلك طرقا عديدة ومتشعبة وربما غير 

متوقعة من أجل توصيف تلك العلاقة المعقدة. 
اختار بشار الحروب وهو فنان تشكيلي فلسطيني 
شاب أسلوباً غير مألوف في رصد علاقته بالمكان. 

وقد جاء أسلوبه هذا مفاجأة لكل من شاهد 
لوحات معرضه الأخير في قاعات الموزاييك في 

. مصدر هذه المفاجأة في المقام  وسط لندن مؤخراً
الأول كان لجوؤه لاستخدام لغة بصرية عالمية 

تتجاوز قاموس اللغة البصرية الفلسطيني. 
عن المعرض وعن بشار الحروب كان لنا الحوار 

التالي معه: 

■ الملاحــظ مــن خــلال معرضــك الأخيــر وحتــى 
نتاجاتــك الســابقة أنك جد مشــغول برصــد علاقتك 
بالمــكان حتى بعد أن غادرته، فلوحات معرضك الأخير 
قــد عملــت عليها خــلال فتــرة اقامتك في لنــدن ولكن 
جوانــب منهــا ما تــزال تبحث فــي العلاقة مــع المكان 

«هناك». هل من تفسير لذلك؟
■ أشـعر أحياناً بـأن ارتباطي بالمـكان يفوق في 
قوته درجة ارتباطي بالنـاس. وفي المعرض الأخير 
حاولت رصد هذا الارتباط بأسـلوب أقرب للمقارنة 
بين تجربتي «هنـا» وتجربتي «هناك». ولقد حاولت 
أن أرصد علاقتي بوطني هذه المرة من زاوية جديدة 
فرضهـا علـيَ ظـرف الابتعـاد عنـه لفتـرة. أرى أن 
فرصة الرصد عن بعد أتاحت لي قدر أكبر من الرؤية 
الشـمولية المتحللـة مـن زحمـة التفاصيل كمـا أنها 
ساعدتني على تفهم علاقتي بالمكان الجديد من خلال 
المقارنة مع علاقتي المعهودة بالمكان في الوطن. أيضاً 
وجـدت أن أمامي فرصة متاحـة للخروج عن الرصد 
«فلسـطين»  اسـتخدام  ودونمـا  للمـكان  التقليـدي 
كوسيلة سهلة وسـلم للوصول والانتشار كما يفعل 

بعض التشكيليين.   
■ لكنك لجأت الــى التعبير عن علاقتك بالمكان هذه 
المرة بلغة بصرية عالمية تختلف عن المحلية الفلسطينية 

المعهودة..
أنـا أسـعى للبحـث عـن لغـة المشـترك  ■ نعـم 
الانسـاني واللغـة العالمية التـي تصـل بالعلاقة مع 
المـكان الـى أكبـر شـريحة ممكنـة مـن البشـر مهمـا 
تنوعـت وتعددت مشـاربهم. لقد ولدت وعشـت في 
فلسطين (رام الله) فكان لي علاقتي الخاصة بالمكان 
بموجـب عناصـر ومكونـات أخـرى مفروضـة عليه 
وأبرزها الاحتلال الاسرائيلي الذي يصل حد تدخله 
في حياة الفلسـطينيين الى درجـة تحديد علاقاتهم 
بالمـكان ومكوناتـه الأخـرى، ولكني أؤمن بـأن ثمة 
وسـيلة للتعبيـر عن ذلك بمفـردات انسـانية عالمية 
تصلح لـكل زمـان ومكان وتتجـاوز حـدود العلاقة 
الفلسـطينية شـديدة الخصوصية بالمكان. المفردات 
لا  قـد  الاسـتخدام  شـائعة  المباشـرة  الفلسـطينية 
تكفـي وحدها للتعبير عن الحالة الفلسـطينية لذلك 
نحن في حاجة الى مفردات انسـانية مشتركة تصل 

بالمحلي الفلسطيني الى مستويات العالمية.  
■ قــد يــرى البعــض أن اســتخدامك لهــذه اللغــة 
البصريــة العالمية ينطوي على موقف محاباة وترحيب 

بالعولمة وموجباتها ...
■ أنا بالتأكيد لست مع العولمة ببعدها الاقتصادي 
الاسـتغلالي رغـم قناعتي بـأن العولمة ما تـزال غير 
محصـورة في اطـار مفاهيمي محـدد، ولكني لا أجد 
غضاضـة مـن محاولة عولمة عملي الذي يسـتند الى 

أسـاس من هويتي وجذوري الفلسـطينية شـديدة 
الخصوصية. أرى أن حقيقة كوني فلسـطينيا عاش 
على أرض فلسـطين ودفع ثمناً باهضاً لذلك كضحية 
من ضحايا الاحتلال الاسرائيلي الذي سلبنا مراحل 
مهمـة فـي حيواتنـا يشـكل مصـدر الهام وقـوة دفع 
باتجاه استخدام لغة عالمية يكون لها قدرة الوصول 
للجميع أينمـا تواجدوا وبصرف النظر عن أماكنهم. 
أعتقـد أن الفنان له دور كبير فـي الترويج البصري 
لهذه الطروحات الانسـانية في اطار عولمي يتجاوز 

حدود مكانه وحده.
■ معرضــك الاخير حوى لوحات رســم تشــكيلي 
تقليــدي وأخرى مطعمة بمواد غيــر الالوان. واعتمدت 
أحياناً على التصويــر الفوتوغرافي بل وحتى الفيديو 
التقنيــة  أنــت لا تكتفــي بتقنيــة واحــدة ولا  ...واذن 
التقليدية في الابداع البصري التي ما تزال تهيمن على 
الثقافــة العربية عموماً. ما هو دليلك لاســتخدام تقنية 

دون أخرى؟  
■ تحكمني الفكـرة في المقام الأول. بعض الأفكار 
أجـد أن التعبيـر عنهـا لا يكـون الا بتقنيـة الرسـم 
التقليدي فيما أفـكار أخرى غير ممكنة الا بالتصوير 
الفوتوغرافي وقد أجمع أكثر من تقنية في عمل واحد 
واذن هي الفكرة التي تتحكم في الامر بالنسـبة لي. 
وأعتقد أن ثقافة الفنان ومعرفته بالتقنيات يساعده 

كثيراً في التعبير عما يجول بخاطره من أفكار. 
■ ألا تخشــى فتــور في تجــاوب الجماهير ســيما 
العربيــة مع تلــك التقنيات غير التقليديــة بل ربما حتى 

اتهامــات بعــدم التمكــن مــن تقنيــة التعبير بالشــكل 
التقليــدي فتكــون التقنيــات الحديثــة مهربــاً لا أكثــر 
أو وســيلةً لتغطيــة بعــض أوجــه النقص فــي الموهبة 

والقدرات الابداعية؟
■ فلسـطينياً، أعتقـد أننـا على قدر مـن الانفتاح 
علـى هذه التقنيات الجديدة وان كان هناك اختلاف 
في درجة التقبل من منطقة لأخرى. أنا أعيش وأعمل 
فـي رام اللـه وأرى أن تقنيـة الطـرح البصـري مـن 
خلال مقاطـع الفيديو متقبلة ومتفهمـة على العكس 
مما هو فـي الخليل التي ولدت فيها فـان الامر لا زال 
في أطواره الاولى وغالباً ما يكون مسـتغرباً من قبل 

الجمهور. 
لكني أرى بأن المجتمعـات العربية عموماً ما تزال 
حديثة العهـد بهذه التقنيات غربيـة المصدر، كما أن 
الثقافـة الخاصة بالابـداع البصري علـى محدودية 
انتشـارها مـا تـزال بعيـدة كل البعـد عـن التنـاول 
العالمـي الجديد الـذي لا يكتفي بالالـوان واللوحات 
وسـيلةً للتعبير. وعلى المسـتوى الشـخصي لا أجد 
أن اسـتخدام هذه التقنيـات يقلل من شـأن قدراتي 
أو موهبتي في الابداع التقليدي، فقد درست الفنون 
الجميلة وأقمت ثلاثة معارض اسـتندت الى وسيلة 
التعبيـر التقليدي في التعبير ولكني فضلت اللجوء 
الى استخدام تقنيات أخرى عندما وجدت أن الرسم 
التقليـدي لا يكفـي للتعبيـر عـن أفـكاري ومواقفـي 
كاملةً وأن وسـائلاً أخرى قد تكون أجدى وأكثر نفعاً 
لي. أقول ذلك رغـم قناعتي بأنني ما أزال في مراحل 

ابتدائية من اسـتخدام التقنيات غير التقليدية وأن 
هنـاك الكثيـر مـن الاسـتخدامات لهذه الوسـائل ما 

تزال ممكنة. 
■ كان لك اســهامات في محاولة الارتقاء بالحركة 
التشــكيلية الفلســطينية من خلال العمل المؤسســاتي 

وأبرزه غاليري المحطة. كيف تقيم هذه التجربة الآن؟ 
■ كان الهدف الاكبر من وراء فكرة غاليري المحطة 
أن نحـاول جعـل الفنـون البصريـة أكثـر شـعبويةً 
ممـا هـي عليـه، ولذلك فقـد كانـت فئتنا المسـتهدفة 
هي عامة الشـعب وبسـطائه اضافةً الى من هم على 
شـيء من الاهتمام بالفنون عمومـاً. ولقد أفلحنا في 
ذلك الى حدٍ غير بسـيط ونظمنـا الكثير من المعرض 
التي اسـتقطبت أناساً كانوا بعيدين عن تذوق الفن 
التشـكيلي. كنا سـبعة أشـخاص مؤسسـين من كل 
أنحـاء الوطن وكان اعتمادنا في تنظيم النشـاطات 
مسـتنداً على جهودنـا الذاتيـة وامكاناتنـا الفردية 
وقد ضربنا مثلاً على امكان الاعتماد على الذات دون 
التمويل الخارجي المشروط طيلة نحو عامين قبل أن 
تكبر فكرة الغاليري وتتحول الى مؤسسـة لا يقوى 
على حملها أفراد معدودين غير مدعومين من الخارج 
ولا حتى من الداخـل. أعتبر أن أكبر انجاز للغاليري 
كان برهانـه عمليـاً على أن الفنون البصرية ليسـت 
نخبويـة وأنهـا مطلوبـة شـعبياً وممكنـة التحقيق 
علـى هذا الصعيد بشـيء من الاهتمـام والجهد، كما 
أن العمل في هذا الحقل ممكن دونما اذعان للشروط 

الخارجية للتمويل.     

هل يحق للإرث أن يشوه سيرة المطربة الكبيرة والأخوين رحباني؟:

محاولات لتكميم صوت فيروز ومنعها من الغناء
بيروت - «القدس العربي»:

خـرج صـوت الخـلاف المسـتحكم علـى الإرث الفنـي للأخوين 
رحبانـي بين السـيدة فيروز وورثـة الفنان منصـور الرحباني من 
خلـف الأبـواب المغلقة إلـى صفحات الصحـف، ولم يعـد بالإمكان 
إعادتـه إلى القمقم الذي حشـر فيه منذ وفاة عاصـي الرحباني في 
1986/6/21. وبمـا أن الصحافـة اللبنانيـة بدأت تتـداول هذا الملف 
علـى نطاق محدود وكذلك محطات التلفزة، فقد سـرت في أوسـاط 
اللبنانيين من محبي فيروز وهم كثر ما يشـير إلى محاولات لتكميم 
صوتهـا ومنعهـا من الغنـاء، ولهذا بـدأت تظهر دعـوات على موقع 
«الفايسـبوك» تدعـو اللبنانيـين للإعتصـام أمـام وزارة الثقافـة 

تضامناً مع فيروز دون تحديد الموعد.
علـى الصعيـد الإعلامـي المحلـي كانـت «حكايـة الأسـوارة» قد 
أخذت طريقها بوضوح كلي ودون أية سـواتر إلى صفحات جريدة 
«الأخبار» التي نشـرت يوم السـبت الماضي وبمناسـبة الذكرى الـ 
24 لوفـاة عاصي ملفاً من أربع صفحات كسـرت فيـه الصمت حول 
تلك الخلافـات، والتي كان الراحل منصـور الرحباني يبني حولها 
جداراً سـميكاً جداً مانعاً تسـربها للصحافة بأي شكل من الأشكال. 
وهكـذا بات ملف الأخبـار الصادر فـي 6/21 مرجعاً لـكل من يرغب 
بالإطـلاع التفصيلـي على خفايـا وخبايـا العائلـة الرحبانية التي 
كانت شـبه ممنوعة من التداول في الماضي نظراً للهالة التي يحيط 
بها اللبنانيون الأخوين رحباني والسيدة فيروز. لكن هذا الملف لم 

يتضمن وجهة نظر ورثة منصور الرحباني لإمتناعهم عن الرد.
النشـر الصحافـي بـدأ فـي جريدة «الحيـاة» في منتصف شـهر 
أيار(مايـو)، وكذلـك في مجلة الجـرس ومن ثم في الأخبـار. ولهذا 
تلقـت المطبوعـات الثـلاث فـي 23 الجاري عريضـة قدمها السـادة 
مـروان، غـدي وأسـامة منصـور الرحبانـي لجانب قاضـي الأمور 
المسـتعجلة فـي بيـروت يطلبـون مـن خلالها إصـدار قـرار معجل 
التنفيذ نافذ علـى أصله، بمنع جريدة «الأخبار» وجريدة «الحياة» 
ومجلة «الجرس» من نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بالمستدعين 
ونزاعاتهم، أو الرحابنة وارثهم عموماً ولا سـيما منصور وعاصي، 
مهمـا كان نوعهـا أو مصدرها أو طريقة نشـرها أو بثها، بما في ذلك 
الوسـائل الإلكترونيـة كلها، تحت طائلة غرامـة إكراهية لا تقل عن 
خمسـمئة مليون ليرة عن كل مخالفة. هذا وكلف القاضي الصحف 
المذكـورة إبـداء ملاحظاتها خلال 48 سـاعة. وجاء فـي رد الأخبار 
المنشـور فـي 6/24 أنهـا «بالطبـع علـى إقتناع تـام بأن هـذا الطلب 

يستوجب الرد جملة وتفصيلاً لعدم قانونيته».
هـذا وكان قاضـي الأمور المسـتعجلة قد رد دعـوى مماثلة طلب 
فيهـا ورثـة منصور الرحباني منـع برنامج «مش غلـط» الذي تبثه 
قناة «أم تي في» اللبنانية من تناول العائلة الرحبانية، بعد إعلانه 
الترويجي عن ذلك. وجاء في حيثيات الرد الذي صدر عن القاضي 
بأن فن العائلة الرحبانية ملك عام، وأنه لا يسـتطيع المنع بناء على 

النوايا. 
وفـي إيجـاز لسلسـلة المقـالات التـي شـغلت كامل حيز القسـم 
الثقافـي فـي جريـدة «الأخبـار» يـوم السـبت الماضي وصـولاً إلى 

الغـلاف الذي تصدره عاصي وهو يحتضـن إبنته ريما وهي طفلة، 
وتحـت عنوان «العاصي علـى الغياب»، يمكن القـول أن غطاءً رفع 
عن ذلك الصمت المطبق الذي كان يحيط بعلاقات العائلة الرحبانية 

التي كان يتصورها الناس غاية في الوفاق. 
وكانـت الخلافـات الرحبانيـة قد بـدأت تظهـر للعلن إثـر وفاة 
منصـور الرحبانـي حيث صـدر قرار عـن وزارة التربيـة بتدريس 
أدب وفـن منصـور الرحباني في المناهج التربويـة. وكانت إثر ذلك 
إعتراضـات عائلية وثقافية عامة إذ أن منصور الرحباني لا ينفصل 
عـن عاصي الرحبانـي وهما معروفان بالأخويـن، وهكذا تمّ تعديل 
القرار دون السـماح لريما عاصي الرحباني بأن تشـارك في صيغة 
هـذا التعديـل وهو قضـى بتدريـس أدب العائلـة الرحبانية وأدب 
منصـور الرحبانـي. الأمر الـذي وجدت فيه السـيدة فيـروز إلغاءً 
لعاصي فأرسـلت كتاباً إلـى وزارة الثقافة تسـجل إعتراضها لكنها 
لـم تلق جواباً. وكرد على ما حصـل قدمت ريما الرحباني في ذكرى 
وفـاة والدها الــ23 فيلماً وثائقياً عنه تحت عنـوان «كانت حكاية» 
تحدثـت فيه فيروز عن رفيق دربهـا، وكان لعاصي آراء كثيرة تمت 

منتجتها من سلسلة مقابلات متلفزة له. 
منصـور  الراحـل  أن  ذُكـر  القضائيـة  الدعـاوى  مسلسـل  فـي 
الرحباني أرسـل إنذاراً قضائياً للسـيدة فيروز في 2 نيسان/أبريل 
2008 يطالبهـا بدفـع مبلـغ 100 ألـف دولار لأنهـا قدمـت مسـرحية 
«صح النوم» التـي ألفها مع عاصي دون الحصول على إذن من أحد 
مؤلفي وملحني المسرحية. وأن تقديم العروض في دمشق أدى إلى 
جنيها مـردوداً فاق ملايين الـدولارات، إضافة إلـى حفلين غنائيين 
فـي البحرين من كلمـات وموسـيقى الأخويـن دون الحصول على 

ترخيص من المدعي منصور الرحباني.
وهنـا تقول مصادر السـيدة فيروز أنها إقترحـت عند التحضير 
للمسـرحية إعطاءه حقوقه بقيمة خمسة آلاف دولار عن كل عرض 
إدراكاً منها بأن جمعية المؤلفين والملحنين الساسيم لا توزع الحقوق 
توزيعاً صحيحاً. وفيما تسميه الأخبار حرباً من منصور الرحباني 
علـى فيروز وحصاراً لحفلاتها خارج لبنان، وجدت أنه بعد رحيله 
نقـل ورثته هذه الحـرب إلى لبنـان وتحديداً كازينـو لبنان، حيث 
كانـت فيـروز تتحضـر لتقـديم مسـرحية «يعيـش يعيـش»، وإذا 
بالإدارة تتسـلم إنذاراً مـن ورثة منصور الثلاثـة تطالب بالإمتناع 
عن عرض أي عمل للأخوين على أي من مسـارح كازينو لبنان دون 
الحصـول على موافقـة من جميع الورثة. وحـدد الإنذار مجموع 25 

عملاً يمنع تقديمها. 
مهما تكن حيثيات ومغريات الإرث يبقى على العائلة الرحبانية 
أن لا تشـوه في أذهـان اللبنانيين والعـرب جميعاً تلـك «الحكاية» 
البهيـة. «الحكايـة» التـي برعمت ونمت يومـاً في «ضيعة» إسـمها 
إنطليـاس ـ شـمال بيـروت ـ  والمؤلفـة مـن ثلاثة أبطـال، وصارت 
مبعث الفرح والبهجة، والباعثة على الحلم والحرية، والمستدرجة 
إلى الحب البكر، الراسـمة لأحلام الوطن والمواطنين، المنادية بإسم 
شـوارع «القدس العتيقـة»، الذاكرة لــ «يافا». هـذه الحكاية التي 
عرفناها بـكل براءتها وصدقها وإبداعها، لا يحق للإرث ومغرياته، 

ولا للمال تشويهها. 

فيروز والاخوين رحباني 

احد اعمال بشار الحروب   (القدس العربي)



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6546 Friday 25 June 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6546 الجمعة 25 حزيران (يونيو) 2010 ـ 13 رجب 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

وارضيات

فضائيات

■ تنشغل نشرات الأخبار العربية وبكل تأكيد العبرية ـ وإن كنت لا أشاهدها ليس مقاطعة 
بل لأني لا أجيد اللغة ـ بسفينتي مريم وناجي العلي اللتين تستعدان للإبحار من ميناء 

طرابلس اللبناني إلى غزة. سفينتان صغيرتان تقضان مضاجع الحكومة الصهيونية فتنعقد 
لمناقشة الأمر تكرارا في إجتماع مصغّر أو مُكبر لا فرق. ففي كليهما هي مرعوبة من تضامن 

العالم مع قطاع غزة وناسه. وفي الوقت نفسه هي حكومة لا تزال تدفع الثمن غالياً بعد 
رعونتها البائسة في عرض البحر وفي المياه الدولية. هي حكومة لا تزال تعض أصابعها 

ندامة على مواجهة أسطول الحرية واحد، وعلى سفك الدماء الذكية على متن بواخره، دماء 
الشهداء الأتراك المتضامنين مع أهل غزة صارت نهراً من الدماء يكاد يترك الصهيوني الذي 

إتخذ قرار إطلاق النار على مرمرة يلعن الساعة.
مريم وناجي العلي من طرابلس إلى قبرص إلى غزة. حكاية طال الجدل حولها بعد سلسلة 
التهديدات الصهيونية المتتالية وعلى مستويات عدة. حتى كتابة هذه الأسطر وفي صبيحة 

يوم الأربعاء كانت السفينتان لا تزالان في ميناء طرابلس، وآخر الأخبار حولهما أن السلطات 
اللبنانية أعطتهما الإذن بالإبحار إلى قبرص ولم تفرض طوقاً حولهما كما أشيع في السابق. 
وآخر الأخبار من قبرص أن السلطات هناك ستمنع أي إبحار من موانئها إلى بحر غزة نزولاً 

عند الرغبة الصهيونية.
وفي كلتا الحالتين سواء وصلت النساء على متن الباخرة مريم، أو المجموعة المختلطة من 

الصحافيين اللبنانيين والعرب والأجانب على متن سفينة ناجي العلي إلى موانىء غزة أو 
لم تصلا، فهي وبمجرد عقد النية على هذا الإبحار أزعجت العدو وأربكته. أما المساعدات 

الضرورية الموجودة على متنهما فلا بد لها أن تصل لمحتاجيها عن أي طريق كان.
برنامج «حوار مفتوح» مع الزميل غسان بن جدو إنتقل في الأسبوع الماضي إلى ميناء 

طرابلس ليكون بثه المباشر من هناك. ومن على رصيف الميناء المشرع على البحر وصلتنا 
الرسالة من ممثلات لسفينة مريم، وممثلين لسفينة ناجي العلي. الإصرار كبير على إتمام 

المهمة. لا خشية مطلقاً من التهديدات الصهيونية. ولا خوف من الإتهام الصهيوني المسبق 
بأن السفينتين مرسلتان من حزب الله، مع العلم أن الأخير نفى الأمر، وان مسؤولي 

السفينتين أكدوا عبر برنامج «حوار مفتوح» وبخاصة سفينة مريم بأنها تحمل راية السلام، 
وشفاعة مريم، ولا تحمل على متنها أية مواد عنفية. بل هي مساعدات لمرضى السرطان، 

وأجهزة طبية لمرضى القلب والكلى بشكل خاص.
سفينة ناجي العلي ينظمها «صحافيون بلا قيود» وعلى متنها لبنانيون وعرب وأجانب 

كذلك. سواء إسم سيدتنا مريم أو إسم ناجي العلي فهما معاً ليسا بإسمين يمران بسلام في 
الذاكرة الصهيونية. هم يعرفون على مر التاريخ أن مريم هي المرأة التي ثكلوها بابنها عيسى 
على مرأى منها. وكل من يريد أن يتداوى بالصبر يذكرها. ويعرفون ريشة ناجي العلي التي 
قرأت مشروعهم الصهيوني منذ بداياته، وجعلت سياستهم مكشوفة لكل من يحسن قراءة 

ما بين الخطوط، وكان حنظلة العربي رمزاً للصبر. السيدة مريم صاحبة حق عند الصهاينة، 
وكل صاحب حق يزعجهم. وناجي العلي ريشة كانت ولا تزال رغم مرور الزمن كاشفة 

لمشروعهم الإستيطاني الإستعماري.
في المعلومات التي وصلتنا عبر الحوار المفتوح ذلك الإقبال النسائي الكبير للمشاركة في 

سفينة مريم. قدرتها فقط نقل 50 سيدة، لكن عدد المسجلين فاق الـ 480، وبين المبحرات سيدة 
حامل.

متى سيكون الإبحار؟ الجميع متكتم. لكن أصبح واضحاً أن سفينة ناجي العلي ستسير 
بشفاعة سفينة سيدتنا مريم. ندعو أن يكون الوصول آمنا إلى غزة. وإلى حينها ستبقى 

السفينتان تقضان مضاجع الحكومة الصهيونية، وتجعل بعض الخنوعين ودعاة الحياد 
يرتجفون رغم ان السفينتين معاً لن تستفزا العدو بالعلم اللبناني. 

«أبو عامر» رمز فلسطيني جديد
■ في كل مرحلة من عمر تغريبة الشعب الفلسطيني يبرز مواطن أو لاجىء في بقعة ما من 

العالم يرسخ في الذاكرة ويحفر فيها ويعجز من أن يغادرها. في يوم اللاجىء العالمي الذي 
حلّ في الأسبوع الماضي طالعنا مراسل «الجزيرة» في بيروت عباس ناصر بتقرير كان رمزه 
«أبو عامر» من مخيمات لبنان. أبو عامر إنغرس في نسيجي وتشكيل دمي، تماماً كما لا يزال 

يفعل ذلك الطفل الغزاوي الجسور إثر العدوان والذي أذكر أن إسمه أحمد. أوتار صوت 
أحمد المشغول ببحة بطولة وجسارة، لا يزال يرن في مسامعي كلما ذكرت صورته وعقده 

ليديه أحدهما فوق الأخرى. 
عقدة حاجبيه وإستنكاره القاسي «هاي حياة هاي» يرافقانني. وكذلك يفعل منذ أيام صديق 

وحدتي الجديد «أبو عامر». رغم تسليمي إنسانياً وعلمياً بأن لا فرق في المشاعر بين رجل 
وإمرأة، لكن دموع الرجل المرّة لها في مشاعري وقعها الأليم.

«أبو عامر» في الذكرى 62 للنكبة إختصر تلك المأساة  المتواصلة التي عاشها الفلسطيني 
في لبنان ولا يزال. فلسطينيو لبنان في مخيمات اللجوء يعيشون ما يشبه حصار غزة، 

ويعيشون ظروفاً إنسانية وخدماتية مرعبة في ترديها. لكن مأساة «أبو عامر» لم تكن 
تذمراً من عيشة المخيم وحده. بل هي مأساته المستمرة فصولاً منذ طفولة اللجوء إلى بيت 

«التنك» الذي لا يقي حراً ولا برداً، إلى شباب الحروب وفقدان فلذات الأكباد تباعاً من حرب 
تل الزعتر، إلى حرب المخيمات، إلى عدوان 2006 على لبنان. في كل مرحلة يدفع «أبو عامر» 

ضريبة الدم من أحشائه ومن روحه.
«أبو عامر» السبعيني الذي حفر الزمن في حناياه مأساة من نوع خاص، ليس مشغولاً بهمه 
الذاتي، وهو هم كبير ويقول بصوت متهدج: «أنا جرحي كبير. فقدت ثلاثة من أبنائي. أنا ما 
بنام الليل بفكر بكل طفل فلسطيني. اللي عايش بلبنان، بالضفة أو في غزة. أنا مشغول بكل 

حبة تراب من وطني فلسطين».
عباس ناصر بقوته المهنية إكتشف لنا رمزاً جديداً لفلسطيني من لبنان مهجوس بتراب 

وطنه، في حين أن بعض مجلس النواب اللبناني يريد حصار الهواء الذي يمر فوق المخيمات 
خوفاً من شبح التوطين. وفي الوقت نفسه يطل صائب عريقات تالياً لـ»أبو عامر» ليقول على 

قناة «الجزيرة» لا تفريط  بحق العودة. في حين أننا نحن البسطاء جداً في فهم السياسة، 
نفهم أن حق العودة لن يتم بالمفاوضات الخفيفة النظيفة الخالية من أية إزعاجات للعدو، 

تطبيقاً للرأي المشبوه لرئيس السلطة وهو أن المفاوضات هي خيارنا الوحيد؟

كرة تقارع مع الثورة
■ ضاع أملي في أن يفوز الفريق الأخضر على غريمه الفريق الأمريكي، ولم أنعم 
بالسرور الذي وعدت نفسي به، حتى وإن كنت أقف على الحياد الإيجابي فيما 

يتعلق بكرة القدم أو الصراع من أجل صدارة الكرة. أكتب هذه السطور بهدف آخر 
غير الحكم على المباراة التي قال عنها العارفون بأن الفريق الأخضر لعب جيداً جداً 
حتى وإن مني بهزيمة. الداعي للكتابة في مثل هذا الموضوع دون فهم حتى لأبسط 
قواعده هو وثائقي «الجزيرة» الوثائقية عن الفريق الجزائري الذي كان لاعبوه في 

أساس الفرق الفرنسية خلال الثورة. وما أن صدر لهؤلاء الجزائريين الشبان أمر 
بمغادرة فرنسا من قبل جبهة التحرير الجزائرية حتى فعلوا ووصلوا إلى تونس. 
وهناك تكوّن فريق الثورة الجزائرية الذي صار يخوض المباريات بإسم وطنه في 
كل أصقاع العالم. وحدهم الغربيون قاطعوه ورفضوا اللعب معه. كما أن الفريق 

الفرنسي راح يقاطع اللعب مع كل من يلعب مع الفريق الأخضر. ليس لشيء بل لأن 
الفريق الأخضر كان يؤمن بإستقلال وطنه. هؤلاء الأبطال الذين وصلوا للعب في 

فيتنام وقلدهم الرئيس هوشي منه أوسمة، قال أحدهم والذي لا يزال على قيد 
الحياة، أن الفريق الجزائري في ذلك الحين كان يضم أكثر من 10 من امثال زيدان. 

وهو يقصد بذلك زين الدين زيدان الجزائري الاصل الذي كان يلعب مع الفرق 
الفرنسية.

مع الفريق الجزائري أبان حرب التحرير نتذكر الكرة الثورية والرياضة السياسية. 
وفي حروب التحرير والإستقلال كل زفير يصعد من إنسان وطني مخلص يصب في 

صالح الهدف ويصيب شباك العدو.

٭ صحافية من لبنان
 zahramerhi@yahoo.com

  

زهرة مرعي ٭ 

ناجي العلي يبحر بشفاعة مريم...
في زمن الكرة وذكرى الثورة؟ القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الفنانة التونسية هند صبري تبحث عن الأدوار 
الصعبة، وتحاول تغيير جلدها الفني كلما أمكن 

ذلك، لذا تسعى الى تقديم الاسلوب الكوميدي في 
أدائها حاليا بالمسلسل التليفزيوني الذي تصوره 

الآن بعنوان «عايزة اتجوز».
نجحت هند في إقناع زملائها أحمد السقا وأحمد 

رزق ومحمود الجندي ومي كساب وغيرهم في 
الظهور معها كضيوف شرف فهل توافق على الظهور 

بأعمالهم كضيفة شرف؟!
وما أسباب تأجيل فيلمها الجديد «أسماء»، وغيرها 

من الأسئلة خلال هذا الحوار:

■  هل ترغب هند صبري في الاتجاه للأدوار الكوميدية 
حسب ما تقدمه حاليا في الدراما التليفزيونية؟

■  المسـألة ليسـت رغبة في الاتجاه للكوميدي لأنني 
«الافيهـات»،  كوميديـا  وليـس  الموقـف  كوميديـا  أقـدم 
والموضـوع هـو الذي يفرض نفسـه على الممثـل طالما ان 
لديـه امكانيـات وطاقة فنيـة يمكنه تفجيرها فـي الدور 
المناسب، والفنان لا يحدد موعدا لتغيير أدواره، والأمور 
ترتبط بالصدفة أحيانا وبالمطروح على السـاحة أحيانا 

أخرى.
■  تأجيــل فيلم «أســماء» اكثــر من مــرة أدى الى تردد 

شائعة إلغاء العمل، ما صحة ذلك؟
■  الفيلـم تأجل بالفعـل لإجراء بعـض التعديلات 
على السـيناريو والحوار واتفقت مع مؤلفه ومخرجه 
عمـرو سـلامة على تصويـره بعـد انتهاء اجـازة عيد 
الفطـر المقبـل لأننـي مشـغولة حاليـا فـي تصويـره 
مسلسـلي الجديد «عايـزة اتجوز» والذي أجسـد فيه 
شـخصية «عـلا» صيدلانيـة وتواجـه ضغوطـا مـن 
عائلتهـا للزواج إلا انها ترفض هذا الاسـلوب من أجل 
أن ترتبـط عن حـب، والعمـل يناقش فكرة العنوسـة 

وتأخر سن الزواج.
■  لكنــك أكــدت العام الماضــي انك قــررت الابتعاد عن 
الدراما والتركيز على الســينما بعد مسلســل «بعد الفراق» 

لماذا عدت بسرعة.
■  العمـل فـي الدرامـا مرهق جـدا وكان مـن الصعب 
أن أدخـل عمل جديـد فور انتهـاء «بعد الفـراق» خاصة 
اننـي أبحث عـن موضـوع جيد لا يشـعر معـه الجمهور 
مسلسـل  وتجربـة  مشـوقة،  الحلقـات  وتكـون  بالملـل 

«عايـزة اتجوز» جديدة لأنها تم تحويلها من مدونة على 
الانترنـت إلى كتـاب ثم سـيناريو، ومعي عـدد كبير من 
النجوم يظهرون كضيوف شرف مثل أحمد السقا وأحمد 
رزق وتامر هجرس ومحمود الجندي ويوسف الشريف 

ومي كساب وآخرين.
■  ظهــرت كضيف شــرف بمسلســل «عالم سمســم» 

لماذا؟
■  لأننـي ظهـرت بشـخصيتي الحقيقيـة والحلقـات 
تتمتع بشـعبية واسـعة بـين الكبار والصغـار في أنحاء 

الوطن العربي وحقق النجاح خلال سـنوات عرضه لذا 
ظهوري به لم يضرني على الإطلاق.

■  هل توافقين على الظهور بشخصيتك أو بدور صغير 
كضيفة شرف بأعمال زملائك؟

■  طبعـا، فقدمت بصوتي فقط مشـاركة لأحد زملائي 
الذي طلبني في فيلمه ولم أظهر به، وأي عمل يحتاج الى 
مسـاندتي لا أتأخر وزملائي لا يتأخرون على مشـاركتي 

كضيوف شرف بعمل لي.
■  مــا هي خطواتــك المقبلة ضمن مهام عملك كســفيرة 

لمكافحة الجوع؟
■  أجهـز لزيارات الى مدينة اسـيوط ثم اليمن وغزة 

وذلك بعد نجاح زيارتي لمدينة الفيوم في مصر مؤخرا.
وقطـاع غـزة أفكر فـي زيارتـه منـذ مدة لأنـه يعيش 
معاناة الحصار ولا توجـد مواد غذائية كافية لمن يعيش 
بـه علـى العكـس مـن الضفـة الغربيـة، ورغـم تعييني 
سـفيرة لمكافحـة الجوع منذ أشـهر قليلة إلا أنني أسـعى 
لعمـل خطوات جادة تحقـق الهدف منها لجمـع تبرعات 

لضحايا الكوارث الطبيعية.

تعود للدراما في «عايزة اتجوز» لإعجابها بالموضوع

هند صبري: المسلسلات مرهقة جدا وأخشى من تصويرها

هند صبري

■ لـوس أنجلـس - د ب أ: علـى الرغـم مـن ملامحهـا الهادئـة إلا أن الممثلة 
الأمريكيـة أنجلينـا جولـي تثبت أنهـا تتحول إلـى النقيض تمامـا عندما لا يتم 

تنفيذ رغباتها. 
وأثبتـت جولـي من جديد أنهـا قادرة علـى تغيير الظروف لتتناسـب مع 
خططها حيث خرجت مع شـريك حياتها براد بيت لقضاء أمسـية في بيفرلي 
هيلـز ولكنهـا فوجئت بالملهـى الليلي الـذي كانت ترغب في السـهر فيه وقد 

أغلق أبوابه. 
وبـدلا مـن البحـث عـن مـكان آخر، أصـرت جولـي علـى أن يتم فتـح الملهى 

خصيصا لها ونجحت بالفعل في ذلك. 

ولـم تكتف حسـناء هوليوود بهذا فحسـب بـل طلبت الجلوس مـع بيت في 
المكان المخصص للشخصيات المهمة. 

ونقلت مجلة «بونته» الألمانية في موقعها الالكتروني عن شهود عيان قولهم: 
«قالـت جولي إنها نجحت أخيرا فـي الخروج مع بيت دون الأولاد ولذلك ترغب 

في الجلوس بعيدا عن مصادر الازعاج». 
يأتـي هذا فـي الوقت الذي تؤكد فيه الصحافة الفنيـة أن بيت عاود الاتصال 
بمطلقتـه الممثلة جنيفر أنيسـتون الأمر الذي جعل جولي تفقد أعصابها بشـكل 

كبير. 
يذكر أن جولي وبيت لهما ستة أبناء، ثلاثة منهم بالتبني. 

دبي ـ «القدس العربي»:
العديـد مـن المواضيـع التي تتطـرق إليهـا حلقات 
الأسـبوع المقبـل مـن البرنامـج الجديـد «دنيـا» على 
قنـاة «دبـي» إحـدى قنـوات مؤسسـة دبـي للإعلام، 
حزيران/يونيـو)   27) الأحـد  حلقـة  تتنـاول  حيـث 
موضـوع (دور قسـم خدمـة المجتمع في المؤسسـات) 
وحـوار مـع مـريم المـر محمد بـن حريـز مديرة قسـم 
المجتمـع في مؤسسـة دبـي للإعلام للحديـث عن هذه 
الإدارات والأقسـام الجديدة على مسـتوى الشركات 
تنظمهـا  التـي  والأنشـطة  والخدمـات  والمؤسسـات 

والفئة المستهدفة من هذه الأنشطة.
فيمـا تتنـاول حلقـة الأثنـين (28 حزيران/يونيو) 
الزوجـات) والتـي تسـتضيف فيهـا  مسـألة (تعـدد 
عبدالله موسى أخصائي أول توجيه وإرشاد في دائرة 
الشؤون الإسـلامية والعمل الخيري للحديث عن هذا 
عه  الموضوع الذي لم يتوقف الجدل حوله منذ أن شـرّ
اللـه لعباده من الرجال، فماهـو حكم تعدد الزوجات، 
وماهي أسباب انتشـاره في بعض المجتمعات، وماهو 
رأي أهـل الديـن في المد والجـزر الذي تتلاطـم بينهما 

جدلية تعدد الزوجات.

أما حلقة الثلاثـاء (29 حزيران/يونيو) فتتطرق 
تتطـرق  حيـث  الأوليـة)  الصحيـة  (الرعايـة  إلـى 
فـي  أسـرة  طـب  استشـارية  سـجواني  د.نجـلاء 
الرعايـة الصحيـة الأولية فـي وزارة الصحـة، إلى 
الرعايـة الصحيـة الأوليـة وماهي شـروطها وكيف 
يتم تحقيق أهدافها.  فـي حين تتحدث حلقة الأربعاء 
(30 حزيران/يونيو) عائشـة الحويدي موجهة خدمة 
اجتماعيـة والعضـو السـابق بالمجلس الاستشـاري، 
عن (داء المـاركات العالمية) خاصة مـع التطور الهائل 
والطفـرات الاجتماعيـة والاقتصاديـة التي تشـهدها 
الكثيـر مـن الـدول العربية، أصبـح الانسـان لا يقبل 
بـكل ماهـو عـادي بسـيط وبـات يبحـث عـن الغالي 
النفيـس الـذي يحمـل علامة تجاريـة عالميـة مميزة، 
وهـو ما تحول إلى هـوس أنتج حمى اسـتفحلت لدى 
الكثير من فئات المجتمع، مما يسـتوقفنا عند جملة من 
التسـاؤلات، أبرزهـا: كيف يمكن السـيطرة على هذه 
الحمى التي توشـك أن تتحـول الى داء وماهي الطرق 

الناجعة للحد منها.
ويتحـدث ضيـف الحلقـة د.أمـين الأميـري المديـر 
التنفيذي للممارسـات الطبية والتراخيص في وزارة 
الصحة الإماراتية، في حلقة نهاية الأسـبوع الخميس 

(1 تموز/يوليـو) عـن موضـوع (هـل يحـل الصيدلي 
محل الطبيب) وعلاقة الطبيـب بالصيدلي وهل يحق 
للثانـي أن يأخـذ مـكان الأول، وذلـك من خـلال طرح 
مجموعـة من الأسـئلة والإجابـة عليها مـن قبيل: هل 
الصيدلـي بنفس كفاءة الطبيب وهـل يمكنه أن يحدد 
الـدواء المناسـب ويصرفـه دون وصفـة طبيـة، وهل 
يجوز القول إن الصيدلـي يتعدى في مثل هذه الحالة 

على مهمة الطبيب.
ويعد «دنيا» برنامجاً توعوياً اجتماعياً يبث خمسة 
أيام في الأسبوع لمدة نصف ساعة تلفزيونية من تقديم 
الإماراتـي الدكتـور سـيف درويـش/ طبيـب المجتمع 
والصحـة العامـة فـي هيئـة الصحـة بدبـي، مسـلطاً 
الضـوء علـى كافـة المواضيـع الصحيـة، والرياضية 
المواضيـع  جانـب  إلـى  والتعليميـة،  والتربويـة 
والثقافيـة  والأمنيـة  والاقتصاديـة  التكنولوجيـة 
والسـياحية والمواصلات وكل ما يخطر على بال الفرد 
فـي المجتمع العربي حتـى يلبي أهم هدف فـي التنمية 
البشـرية والمتمثـل في التوعيـة والثقافـة المجتمعية. 
يبث البرنامج من الأحد إلى الخميس السـاعة: 15:30 
بتوقيت الإمارات الساعة: 14:30 بتوقيت السعودية، 

والإعادة الساعة: 08:30 بتوقيت الإمارات.

أنجلينا جولي تجبر العاملين في ملهى ليلي
على فتحه خصيصا لها 

في حلقات الاسبوع المقبل من برنامج «دنيا» مع د.سيف درويش على قناة دبي:
أقسام المجتمع وتعدد الزوجات وداء الماركات العالمية

منظمو الاوسكار يدرسون تقديم 
موعد حفل توزيع الجوائز 

■ لوس انجلــس - رويترز: يدرس منظمو حفل الاوســكار 
تقديم أهم حدث سينمائي في العالم لعام 2012 ومن شأن هذا 
ان يســرع موســم جوائز هوليوود وان يخلق تحديات لبرامج 

اخرى وستوديوهات سينمائية.
وأعلنــت أكاديمية الفنــون والعلــوم الســينمائية في بيان 
يــوم الاربعاء ان مجلس ادارة الاوســكار بدأ التفكير في موعد 
محتمل مبكر عن الموعد الحالي في شباط/فبراير لكن لم يتخذ 

اي قرار بعد.
وقالــت في بيان «هناك العديد من الاســئلة التي تحتاج الى 
اجابــة وتحديــات يجب مواجهتهــا فيما يتعلــق بتقديم موعد 
العرض... ببســاطة هــذه الفكرة قيد الدراســة ويجري بحثها 

كاحتمال».
ونظمــت الاكاديمية فــي الســنوات الاخيرة عــادة حفلات 
الاوســكار في الاحد الاخير من شــهر شــباط/ فبراير بالرغم 
من انه في بعض الســنوات كان يدخل في شــهر آذار/مارس. 
وقالت الاكاديمية ان حفل الاوسكار لعام 2011 لا يزال موعده 

كما هو محدد في 27 شباط/فبراير.
وقــال خبراء ان التغيير المقترح الذي درســه مجلس الادارة 
فــي اجتماعــه هذا الاســبوع يمكن ان يكــون له تأثيــر ايجابي 

وسلبي على صناعة السينما والبث.
ويحتــل حفل توزيع الاوســكار المرتبة الثانيــة بين البرامج 
الاكثر مشــاهدة في التلفزيون الامريكي ويشــاهده عشــرات 
الملايــين فــي جميع انحــاء العالم. وهــذا العام شــاهد الحفل 
حوالــي 41.3 مليون مشــاهد امريكــي لمعرفة مــا اذا كان فيلم 
«افاتــار» الــذي حــاز على اقبــال شــديد ســيفوز بالعديد من 
الجوائز لكن فيلم «خزانة الالم» الذي يتحدث عن حرب العراق 

اقتنص جائزة احسن فيلم.
وزاد عدد المشــاهدين خمســة ملايين عن العام السابق في 
تحــد للنزعة التي شــهدتها الســنوات الاخيرة التــي تقلصت 
خلالها نســبة المشــاهدة مع بدء قطاعات اخرى في الصناعة 
مثــل نقابــة الممثلــين الســينمائيين بــث حفلاتهــا الخاصــة 

تلفزيونيا.
وتقديم حفل الاوســكار ســيمنحه فرصة مبكرة لكي يكون 
حفــل الجوائــز الكبرى الــذي يبــث أولا واســتعراض نجوم 
الدرجــة الاولى على البســاط الأحمر وتســلم الجوائز والقاء 

كلمات من القلب.
وتعتــزم جوائز ســينمائية أخرى مثل غولــدن غلوب أيضا 
تقديم موعد حفلاتها قبل حفل الاوسكار على امل التأثير على 
الســباق وجذب المزيد من المشاهدين. وعلى ســبيل المثال اذا 
قدم حفل الاوســكار الى كانون الثاني/ يناير ستجبر الجوائز 

الاخرى على حشر برامجها في جدول اقصر.
لكن التغيير من شــأنه ان يؤدي الى اضطراب موسم جوائز 
هوليوود ويمكن ان يؤثر على الاقبال على شــباك تذاكر بعض 
الافــلام ذات الميزانية القليلة مثــل «المليونير المتشــرد» الفيلم 
الحاصــل علــى جائزة اوســكار والــذي اعتمد على الاشــادة 

لجذب الجمهور الى دور السينما.
تقليــص  فــان  الســينمائية  للاســتوديوهات  وبالنســبة 
الاســابيع قبل موسم الجوائز ســيقلص بدوره الفترة الزمنية 
التــي يمكنهــم خلالها اســتثمار الاشــادة بالمرشــحين لجذب 

الجمهور الى دور السينما.
وقــال توم اونيــل المتابع المخضــرم لجوائز الاوســكار من 
موقع ذي انفلوب دوت كوم «تقديم حفل الاوســكار ســيكون 
كارثــي بالنســبة للنجاح المالــي للافلام لانه ســيقلص الفترة 

الزمنية المتاحة لهم لعرض الافلام في دور السينما.
«الوقت يكفي بالكاد لرؤية أحسن عشرة متنافسين بمجرد 

اعلان الترشيحات».

أنجلينا جولي
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آبار الإماراتية للاستثمار 
تصبح ثاني أكبر مساهم 

في يونيكريدت أكبر بنوك إيطاليا
 ■ أبو ظبي - يو بي اي: أعلنت شـركة آبار الإماراتية للاسـتثمار بأنها 
استحوذت على 4.99٪ من أسهم بنك يونيكريدت الإيطالي الذي يتّخذ من 

مدينة ميلانو مقراً له. 
وأوضحت الشـركة فـي بيان يوم الخميس ان شـركة آبار لوكسـمبورغ 
المملوكـة لهـا بالكامل اسـتحوذت علـى 4.99٪ مـن أسـهم يونيكريدت ما 

يحوّلها إلى ثاني أكبر مساهم في البنك الأكبر في إيطاليا. 
وآبـار مدرجة في سـوق أبوظبـي لـلأوراق المالية، وتقوم باسـتثمارات 
مباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والتطوير 

العقاري وصناعة السيارات وشركات الخدمات المالية
وتعد شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) وهي شركة مملوكة 

بالكامل من قبل حكومة إمارة أبوظبي المساهم الأكبر في شركة آبار.
ويملـك يونيكريـدت أكثـر مـن 9800 فرعاً فـي 22 بلـداً في جميـع انحاء 

العالم، وأكثر من 40 مليون عميل و165 ألف موظف.

فنزويلا تؤمم 11 منصة 
نفطية مملوكة لشركة أمريكية 

■ كـراكاس ـ رويترز: سـتؤمم فنزويـلا 11 منصة نفطية تابعة لشـركة 
هلميريـش آند باين الأمريكيـة في أحدث عملية تأميم حيـث يواجه رئيس 
البلاد هوغو تشـافيز صعوبات بسـبب انخفاض الطاقـة الإنتاجية للنفط 

والركود الاقتصادي.
وأمم تشـافيز مشـروعات نفطيـة ومعـدات بمليـارات الـدولارات فـي 
السـنوات الثـلاث السـابقة فـي إطار خطتـه لزيـادة سـيطرة الدولة على 

الصناعات الرئيسية في فنزويلا أكبر مصدر للنفط في أمريكا الجنوبية.
وقـال رفاييـل راميريز وزيـر الطاقة والتعديـن أمـس الأول إن منصات 
الحفر التي ظلت معطلة عن العمل لأشـهر عقب نزاع حول مدفوعات مؤجلة 
مـن شـركة النفط الوطنيـة بـي.دي. في.إس.إيـه تم تأميمهـا لإعادتها إلى 
الإنتـاج. وقال راميريـز للصحافيين في ولايـة زوليا المنتجـة للنفط «هناك 
مجموعـة مـن مالكي منصـات الحفـر رفضوا مناقشـة رسـوم وخدمات مع 
بي.دي.في.إس.إيـه وفضلوا تخزيـن هذه المعدات لعام. هـذه هي القضية 

المحددة مع هلميريش آند باين الأمريكية متعددة الجنسيات». 
وأضـاف أن الشـركات التي رفضـت دخـول منصاتها في الإنتـاج كانت 
تعمل في إطار خطة لإضعاف حكومة تشـافيز التي تواجه صعوبات بسبب 
تراجع إنتاج النفط منذ 2008 مما سبب أضرارا للاقتصاد خلال ركود حاد.

بنك عودة اللبناني يسعى 
لفتح فرع له في تونس

■ تونس - يو بي اي: يسعى بنك عودة اللبناني، الذي يعتبر واحدا من 
أكبر المؤسسـات المصرفيـة في لبنان، إلى فتح فرع له فـي تونس، وذلك في 
إطار سياسته لتعزيز حضوره في منطقتي شمال إفريقيا والخليج العربي. 
وذكـرت مجلة (رياليتي) التونسـية الناطقة بالفرنسـية يـوم الخميس أن 
مسـؤولي بنك عودة أنهـوا كافة الإجـراءات القانونية لفتح هـذا الفرع في 
تونس، وهم حالياً بانتظار الحصول على الترخيص الرسمي من السلطات 

التونسية لمباشرة نشاط البنك في تونس.
وكان البنك أعلن في وقت سـابق أنه يخطط لتوسـيع شـبكة فروعه في 
دول شـمال افريقيا ومنطقـة الخليج، حيث فتح فرعا في المغرب، ويسـتعد 

لفتح فرع آخر في الجزائر.
وبحسـب رئيس الشـؤون المالية للبنـك، فريدي باز، فإن اسـتراتيجية 
بنك عودة تقوم على تعزيز حضوره الإقليمي ليغطي معظم الدول العربية، 

بفضل وفرة السيولة التي يمكن إستثمارها.
وشـرع بنـك عودة فـي برنامج للتوسـع الإقليمـي خلال العـام الماضي، 
تضمن شراء بنك القاهرة الشرق الأقصى مقابل 94.4 مليون دولار، كما فتح 

أكثر من فرع له في فرنسا وسويسرا وسورية والأردن.
يشـار إلـى أن القيمة الإجمالية لودائـع بنك عودة بلغت في نهاية شـهر 
آذار/مـارس الماضي 24 مليار دولار، اما اجمالـي قيمة أصوله فتصل الى 27 
مليار دولار. ويملك بنك عودة سيولة بقيمة 14 مليار دولار وقد بدأ يستخدم 

بعضا من طاقته الهائلة في المنطقة عن طريق منح القروض خارج لبنان.

طيران الإمارات ستطلب مزيدا 
من الطائرات بمعرض فارنبورو 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت طيـران الإمـارات المملوكة لحكومة دبـي وأكبر 
مشـتر للطائرة ايه380 من ايرباص يوم الخميس إنها سـتطلب شراء مزيد 

من الطائرات خلال معرض فارنبورو الجوي في تموز/يوليو القادم.
وقالـت متحدثة باسـم الشـركة «طيران الإمارات سـتعلن عـن طلبيات 
شـراء طائرات جديـدة خلال معـرض فارنبورو الجوي. تفاصيـل الطلبية 
بما في ذلك عدد الطائرات والشـركة المصنعة سـيجري الكشـف عنها أثناء 
المعـرض».  كانت طيران الإمارات قدمت في حزيران/يونيو طلبية قياسـية 
بقيمة 11 مليار دولار لشـراء 32 طائرة من ايرباص ليصل إجمالي طلبياتها 

من طائرات ايرباص إلى 90 طائرة.
وفـي أيار/مايـو أعلنت أكبر شـركة طيران فـي العالم العربـي من حيث 
حجم الأسـطول ارتفاع أرباحها لعام 2009-2010 إلى خمسة امثالها لتصل 

إلى 3.5 مليار درهم (953 مليون دولار).
كما قالت الشـركة إنها تهـدف لتحقيق صافي ربح يبلـغ نحو 4.25 مليار 
درهم هذا العام. وأصبحت طيران الإمارات الشركة الرائدة في دبي واحدى 
أكبر الشـركات المسـاهمة في الاقتصاد المحلي بعدما الحقت الأزمة العقارية 
ضررا بالشركات العقارية. وتزاحم الشركة المملوكة للحكومة منافسين لهم 

خبرة أكبر في مجال النقل الجوي بين أوروبا وشرق آسيا.
وكانت طيران الإمارات قالت في مايو إنها تعتزم توظيف ثلاثة آلاف من 
أطقم الطائرات في السـنة المالية الحالية لتلبية مطالب توسـعة الأسـطول 

وشبكة الرحلات.
الدولار يساوي 3.672 درهم إماراتي.

النفط ينزل عن 76 دولارا 
بسبب ارتفاع المخزونات الأمريكية 

■ لنـدن ـ رويترز: تراجعت أسـعار النفط لليوم الثالـث إلى ما دون 76 
دولارا للبرميل يوم الخميس بعد قفزة في مخزونات الخام الأمريكية محت 
أثر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) بالابقاء على أسـعار 

الفائدة قرب الصفر.
وأدى تراجـع الأسـهم الأوروبيـة يـوم الخميـس ايضـا إلـى انخفـاض 

المعنويات وعزز الارتباط بين النفط والأسهم.
وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم آب/ اغسطس 68 سنتا 

إلى 75.67 دولار للبرميل بعدما هبطت في وقت سابق إلى 75.55 دولار. 
وتراجـع مزيج برنت خام القياس الأوروبي 51 سـنتا إلـى 75.76 دولار 

للبرميل.

الجزائر تعقد جولة تراخيص 
جديدة للنفط والغاز هذا العام 

■ الجزائـر ـ رويترز: قال مسـؤول فـي قطاع الطاقـة إن الفريق الجديد 
الـذي يشـرف على قطـاع الطاقـة الجزائري سـيمضي قدما فـي جولة منح 
تراخيص بشـأن النفط والغاز هذا العام ليلتزم إلى حد كبير بخطة وضعها 
سلفه. وقال مسؤول آخر إن الجزائر تحتاج إلى الخبرة الأجنبية لاستغلال 
احتياطيات النفط والغاز في إشارة يرجح أن تطمئن شركات النفط العالمية 
التي واجهت في السـنوات القليلة الماضية شـروطا أشـد صرامة للحصول 

على تراخيص.

■ بغـداد - رويتـرز: نشـر مصـرف الـوركاء للتمويل 
والاسـتثمار العراقـي عـددا كبيـرا مـن آلات صـرف النقد 
فـي أنحاء البـلاد لتقديم خدمـة أفضل للمواطنـين لم تكن 

معروفة في العراق قبل خمس سنوات.
وما زالت آلات صـرف النقد غير مألوفة في العراق رغم 
وضعهـا فـي العديـد مـن المتاجر ومراكـز التسـوق بهدف 

تسهيل سحب وإيداع النقود على عملاء المصارف.
كان أول بنك اسـتخدم آلات صـرف النقد في البلاد عام 
2005 هـو المصـرف العراقي للتجـارة في خطـوة اعتبرها 
البعض علامـة تقدم في نظام العـراق المصرفي بعد أعوام 

من الحروب والعقوبات.
وكان القطـاع المصرفي العراقي مؤممـا بالكامل وما زال 
معظـم المصارف تديرها الدولة التي تسـيطر على نحو 80 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
لكـن مصـرف الـوركاء هو أحـد أكبـر البنـوك الخاصة 
فـي العراق ولـه نحو 120 فرعا وزهـاء 350 منفذا للصرف 
فـي أنحاء البلاد. وقد أنشـئ هذا المصرف عـام 1999 وهو 
متخصـص فـي تمويـل مشـروعات إعـادة إعمـار البنيـة 

الأساسية في العراق.
ومـع تزايـد آلات صـرف النقـد الموجـودة فـي الأماكن 
العامـة يسـتطيع الكثيـر مـن العراقيـين حاليـا التسـوق 
وسـحب النقـود في نفس الوقـت ومن مـكان واحد. وذكر 

صاحب متجر أسـواق الوردة في بغداد أن الآلات الجديدة 
تساهم في تسهيل حياة المواطنين.

وذكرت سوسـن قادر مديـرة إدارة تسـويق البطاقات 
بمصـرف الـوركاء أن الأوضـاع الأمنيـة لهـا دور كبير في 

تحديد أماكن تركيب آلات صرف النقد.
وقالـت «الصرافـات الآلية منتشـرة في عمـوم العراق. 
عندنـا بالمنطقـة الشـمالية نظـرا للوضع الأمنـي الجيد تم 
نصب الصرافات في الشـوارع العامة إضافة إلى الأسواق 
المحلية والمراكز التجارية والفنادق. نفس الشيء بالنسبة 
للبصرة.. هـي موجودة في الشـوارع العامة وفي المناطق 
الترفيهيـة. فـي بغـداد وبقيـة مناطـق القطـر موجـودة 
فـي فروعنـا إضافة الـى المراكـز التجارية. يعنـي مثلا في 
بغـداد يوجد عشـرات الصرافات التي يمكن أن تسـتخدم 
فـي أسـواق الـوردة والبـي تـاون وبعـض المطاعـم فـي 

الكاظمية». 
وتابعـت «مصـرف الـوركاء للتمويـل هو مركـز عراقي 
بحـت لا توجـد فيـه أي شـراكة أجنبيـة. والبطاقـات يتم 

طباعتها داخل العراق بأيدي عراقية». 
ويسـتطيع عملاء مصرف الـوركاء اسـتخدام بطاقات 
البنـك في أكثر مـن 200 بلد. ويفخر مصرف الـوركاء بأنه 
أول مؤسسـة ماليـة فـي العراق تصـدر بطاقـات ائتمانية 

وتوفر خدمات مصرفية لعملائها من خلال الإنترنت.

آلات صرف النقود تصبح 
مشهدا معتادا بالعاصمة العراقية

■ القاهـرة - رويتـرز: قال مسـؤول تنفيذي 
بمجموعة عامر غروب المصرية للتطوير العقاري 
إن المجموعـة تتطلـع إلى زيـادة مبيعـات المنازل 
للأوروبيين معولة على الأسعار المنخفضة نسبيا 

في مصر ومناخ منطقة حوض المتوسط.
وتعتزم الشـركة التي قـال مستشـارها المالي 
إنهـا قـد تبيع أسـهما فـي طرح عـام هذه السـنة 
التوسع في الخارج أيضا من خلال بيع منازل في 

سورية الشهر المقبل.
وقـال بيتر ريـدوك الرئيس التنفيذي لشـركة 
بورتـو وورلـد ذراع تطويـر المنتجعـات التابعة 
للمجموعـة إن كثيـرا مـن الأوروبيـين مهتمـون 
بشـراء منـزل ثـان فـي مصـر بالرغـم مـن أزمـة 
الديـون التي أثارت مخاوف مـن تباطؤ انتعاش 
منطقة اليـورو. وتابع قائلا «مسـتوى أسـعارنا 
جذاب جدا للأوروبيـين ومواقعنا رائعة. والمناخ 

رائع».

وقال ريدوك إن الأسعار في المرحلة الأولى من 
منتجع بورتو سـاوث بيتش علـى البحر الأحمر 
الـذي بيعـت كل وحداته بعد تدشـينه فـي مايو 
أيـار بـدأت بحوالـي 4500 جنيـه مصـري (810 

دولارات) للمتر المربع.
وصمـد قطـاع العقارات فـي مصر أمـام الأزمة 
الماليـة العالمية بشـكل جيد نسـبيا بفضل الطلب 
أسـواق  عـن  البـلاد  وانعـزال  المرتفـع  المحلـي 
الائتمان العالمية. وسجلت شركات مثل مجموعة 
طلعت مصطفـى والسـادس من أكتوبـر للتنمية 
والاسـتثمار (سـوديك) مبيعات قوية فـي الربع 

الأول من 2010.
وقـال ريدوك «تركيزنا الرئيسـي حتى الآن... 
كنـا منصبا على السـكان المحليين. ومـع إجرائنا 
اختبارات تسويقية في بلدان أوروبية... يتنامى 
اهتمامنـا جدا بها بحيث نتطلـع إلى فرص هناك 

أيضا».

وتركـز أغلـب الشـركات المصرية علـى الطلب 
المحلـي لكـن بعضهـا مثـل أوراسـكوم للتنمية-

وهـي شـركة تطوير عقـاري مصريـة مدرجة في 
الذين يسعون  سويسرا-يسـتهدف الأوروبيين 

لامتلاك منزل ثان.
وقـال ريـدوك إن عامر غروب تعتزم الشـروع 
فـي بيـع حوالـي 600 منـزل قبـل تشـييدها فـي 
مشروع بورت طرطوس في سورية الشهر المقبل 
ودخلـت المراحل الأولى لمشـروعات في الإمارات 

العربية المتحدة والسعودية.
ورفـض ريـدوك التطرق إلـى خطط الشـركة 
شـركة  «كأي  قائـلا  أولـي  عـام  طـرح  لإجـراء 
سـتدرس عامر غروب دائما كل خياراتها.» وذكر 
أن المجموعـة لا تحتاج إلـى مبالغ كبيرة من رأس 
المال لأنها تبيع المنازل قبل تشـييدها وتسـتخدم 

دفعات الأقساط لتمويل أعمال الإنشاءات
الدولاريساوي 5.541 جنيه مصري.

مجموعة عامر المصرية للتطوير العقاري
تتطلع لزيادة مبيعات المنازل للأوروبيين 

■ أثينــا ـ رويتــرز: أفــاد مســح 
نشر يوم الخميس يستهدف تنبيه 
الشــركات إلى مخاطر الاســتثمار 
بأن إمدادات المياه في دول أفريقية 
في مقدمتها الصومال وموريتانيا 
عرضــة  الأكثــر  هــي  والســودان 
للخطــر فــي العالــم بينمــا تتمتــع 

أيسلندا بأفضل الإمدادات.
أعدته  الــذي  التصنيــف  وقــال 
شــركة مابلكروفــت وهي شــركة 
مقرها بريطانيا تقدم استشــارات 
التغيــر  إن  المخاطــر  مجــال  فــي 
المناخي وتزايد السكان في العالم 
يشــيران إلــى أن الضغــوط علــى 
الإمــدادات ســتكون مبعــث قلــق 
متزايد في العقود القادمة بالنسبة 
لاســتخدامات المياه فــي الأغراض 

المختلفة مثل الزراعة والصناعة.
ووجــد «مؤشــر مخاطــر الأمن 

المائــي» الذي يشــمل 165 دولة أن 
إمدادات المياه في الدول الأفريقية 
عرضــة  الأكثــر  هــي  والآســيوية 
للمخاطر اســتنادا إلــى عوامل من 
بينها إمكانية الحصــول على مياه 
شــرب نظيفــة ونصيب الفــرد من 
الطلب علــى الميــاه والاعتماد على 

أنهار منابعها في دول أخرى.
الذي  الصومال  القائمة  وتصدر 
يحصل 30 في المئة فقط من سكانه 
على مياه شرب نظيفة متقدما على 
والنيجــر  والســودان  موريتانيــا 
والعراق وأوزبكســتان وباكستان 

ومصر وتركمانستان وسورية.
وعلى الطــرف الآخر من القائمة 
تتمتــع أيســلندا الغنيــة بالأمطــار 
بأكثــر إمــدادات الميــاه أمانا وهي 
في وضع أفضل قليلا من النرويج 

ونيوزيلندا.

وقالــت أنــا مــوس التــي أعدت 
الدراســة لرويترز «مــع تغير المناخ 
ســتكون هناك ضغــوط أكبر على 
موارد المياه المحــدودة في كثير من 

البلدان». 
الأمطــار  فــي  فالتحــولات 
الموسمية على سبيل المثال وكذلك 
ذوبان الأنهار الجليدية من شــأنها 
أن تحــدث فوضى فــي الإمدادات 
مــع إمكانيــة أن يــؤدي ذلــك إلــى 
صراعــات عبــر الحــدود. وفيمــا 
يخص الانهار قد يؤدي بناء سدود 
لتوليد الكهرباء أو زيادة الري مثلا 

الى عرقلة الإمدادات عند المصب.
وقالت الدراسة إن الري يمثل 70 
في المئة من اســتهلاك المياه العذبة 
في العالم وتســتخدم الصناعة 22 

في المئة.
مــن  شــركات  أن  وأضافــت 

بينهــا أنغلــو أمريــكان ريــو تينتو 
ســكويب  مايــرز  وبريســتول 
وماركس آند سبنســر وكوكاكولا 
وديفون إنرجي من بين الشــركات 
التي تسعى إلى تخفيض استخدام 

المياه.
ولا تقتصر مشكلة الضغوط على 
امــدادات المياه على الدول الفقيرة. 
المتحــدة  الولايــات  مثــل  فــدول 

واستراليا بها مناطق مهددة.
وقالــت مــوس «تواجــه بلــدان 
في أوروبــا مثل بلغاريــا وبلجيكا 
بســبب  مشــكلات  وأســبانيا 
الضغــوط علــى الميــاه». وجــاءت 
بلغاريــا في الترتيب 47 في القائمة 
وبلجيكا في الترتيب 50 وأسبانيا 
فــي الترتيــب 68 واســتراليا فــي 
الترتيــب 95 والولايات المتحدة في 

الترتيب 104.

دراسة: إمدادات المياه بأفريقيا هي الأكثر 
تعرضا لخطر الاستنزاف على مستوى العالم

ريليانس الهندية تعتزم الاستثمار 
في قطاع الزيت الحجري الأمريكي 

■ نيودلهـي ـ د ب أ: قالـت شـركة ريليانـس اندسـتريز ليميتـد الهنديـة يـوم 
الخميـس إنها سـوف تسـتثمر 1.31 مليار دولار بشـراء حصة نسـبتها 45٪ في 
أصول الزيت الحجري لشركة بايونير ناتشرال ريسورسيز التي مقرها بالولايات 
المتحـدة.  وقالت ريليانس اندسـتريز التي يرأسـها موكيش أمباني فـي بيان إنها 
وقعـت اتفاقـا للحصول علـى حصة في ممتلكات إيغل فورد شـال التابعة لشـركة 

بايونير بولاية تكساس. 
وسوف تدفع ريليانس - أكبر شركة قطاع خاص في الهند - إلى شركة بايونير 
ناتشـرال ريسورسـيز مقدما 263 مليـون دولار وترحيل مبالغ بقيمـة 1.052 مليار 

دولار كنفقات رأسمالية على أربع سنوات متوقعة. 
وقال بي إم إس براسـاد المدير التنفيذي للشركة الهندية إن «هذه الصفقة تمثل 
حجر أساس مهم آخر في جهود ريليانس لتنمية أعمالها للزيت الحجري في أمريكا 

الشمالية». 
والصفقـة هـي ثانـي عملية شـراء تجريهـا ريليانـس لأصول الزيـت الحجري 
الأمريكـي. وكانت الشـركة قد اسـتحوذت في نيسـان/ أبريل الماضـي على حصة 
نسـبتها 40٪ فـي شـركة «أطلاس انرجـي» التي تمتلـك حقول للغـاز في ولايات 

بنسلفانيا وويست فرجينيا ونيويورك مقابل 1.7 مليار دولار. 
والزيـت الحجري هـو غاز طبيعي يتـم إنتاجه مـن أحجار الطفـل وأصبح هذا 

الزيت مصدرا مهما للطاقة في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي. 

واشنطن - من جون بوارييه:

تحــث الولايــات المتحــدة ســورية علــى فتــح 
الكمبيوتــر  شــركات  منتجــات  أمــام  أســواقها 
والبرمجيــات الأمريكيــة لكــن المخــاوف بشــأن 
القرصنــة والقيود على اســتخدام الإنترنت تثني 

شركات التقنية الأمريكية عن الاستثمار هناك.
وقــال عضوان فــي وفــد أمريكــي لرويترز إن 
مســؤولين تنفيذيــين كبــارا من خمس شــركات 
تقنيــة أمريكيــة كبرى مــن بينها مايكروســوفت 
وديل عبروا عن مخاوفهم للرئيس السوري بشار 
الأســد خلال رحلة استمرت خمسة أيام الأسبوع 

الماضي.
ورأس هــذا الوفــد التجــاري اليــك روس كبير 
المستشــارين التقنيين لوزيرة الخارجية الأمريكية 
هيــلاري كلينتــون وجاريــد كوهين أحــد أعضاء 

فريقها لتخطيط السياسات.
وتتوقــع شــركات التقنية الأمريكيــة تضاعف 
عدد ســكان سورية في غضون الســنوات السبع 
المقبلة وتســعى لمخاطبة شــريحة الشبان لترويج 
الأعمــال الأمريكيــة وبرنامــج واشــنطن لحقوق 

الإنسان.
وتمثل المحادثات التي جرت الأســبوع الماضي 
مرحلة جديدة في الجهود الدبلوماسية الأمريكية 
التــي تحتل مســألة الرقابة علــى الإنترنت مكانة 
متناميــة علــى جــدول أعمالهــا فــي المحادثــات 

المباشرة مع حكومات أخرى.
وتراقــب شــركات التقنيــة الأمريكيــة بعنايــة 
تحــركات وزارة الخارجية خاصة بعــد أن أعلنت 
أنهــا ســتنقل  اذار/مــارس  شــركة غوغــل فــي 

مزودات خدمتها فــي الصين إلى هونغ كونغ بعد 
نزاع دبلوماســي مع الصين بشــأن الرقابة حظي 

باهتمام إعلامي واسع.
وشــارك مســؤولون تنفيذيون كبار من شركة 
وســيمانتك  وفيريســاين  سيســتمز  سيســكو 
كورب أيضا في الرحلــة التي تضمنت لقاءات مع 

أكاديميين وطلبة وشركات صغيرة ومتوسطة.
وقال عضو في الوفد إنهم حاولوا خلال الرحلة 
تصحيح فهم خاطئ في ســورية عن أن الشركات 
الأمريكيــة لا يمكنهــا الاســتثمار هنــاك بســبب 

العقوبات الأمريكية على التجارة والاستثمار.
وذكــر العضــو أن الوفــد أبلــغ مســؤولين في 
دمشــق بأن اســتثناءات لبعض صــور التقنية تم 
إقرارهــا فــي عــام 2004 في ظل حكومــة الرئيس 
السابق جورج بوش تتيح للشركات بيع منتجاتها 
لســوريا مادامت هــذه الأدوات لا تســتخدم ضد 

الشعب السوري.
وقال العضــو لرويترز يــوم الأربعاء شــريطة 
عدم كشــف هويتــه «يمكنك بيع أجهــزة كمبيوتر 
ديل وبيع برنامج مايكروسوفت اوفيس وأجهزة 
توجيه الحزم الإلكترونية بين الشــبكات (راوتر) 
من إنتاج سيســكو لكن بالرغم من هذا الاســتثناء 

فإن هذا لا يحدث».
وقــال عضو آخــر بالوفد إن الشــركات أبلغت 
المسؤولين الســوريين بأنها قلقة بشــأن الافتقار 
إلــى الالتزام بشــأن مكافحــة القرصنة وســرقة 
الملكيــة الفكريــة واســتفحال الفســاد. وقــالا إن 
الوفد سعى للحصول على تطمينات من الحكومة 
بأن التقنية لن تســتخدم ضد الشــعب الســوري. 
وأضافا أن المســؤولين الســوريين تعهدوا بإقرار 

بعــض القوانــين التي تهــدف إلى تحســين مناخ 
الاستثمارات في مجال التقنية هذا العام.

وقــال شــيلدون هايملفــارب وهــو خبيــر في 
التقنيــة والدبلوماســية بمعهد الســلام الأمريكي 
أن يصبحــوا  إن المســؤولين الأمريكيــين عليهــم 
أكثر حصافة فيما يتعلــق بالعلاقة بين العقوبات 
والتأثيــرات الواقعــة علــى النشــطاء المدنيين في 
المجتمعــات المنغلقة. وتابع قائلا «نحتاج لمزيد من 

هذه الرحلات».
وهذه البعثة لســورية فريدة في نوعها لكونها 
زيارة رفيعة المســتوى في ظل علاقــة متوترة بين 
البلديــن. لكــن العلاقة بينهما تحســنت منذ تولي 

الرئيس الأمريكي باراك أوباما منصبه.
وخرجت ســورية من خمس سنوات من العزلة 
الدبلوماسية مع سعي الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــي لعلاقــات أوثــق مــع دمشــق وحثهما 
علــى اســتئناف محادثات الســلام بين ســورية 

وإسرائيل.
وتأتــي هــذه الرحلــة أيضا بعــد اســتثناءات 
أقرتها واشنطن في آذار/مارس للسماح لشركات 
التقنية الأمريكية بتصدير برامج الدردشة وبرامج 
التواصل الاجتماعي لإيران والسودان وكوبا على 
أمل أن تســاعد هذه الخطوة مواطنــي تلك الدول 

على التواصل مع العالم الخارجي.
وشكل الإنترنت وسيلة اتصال مهمة للمحتجين 
الإيرانيين الذين عارضوا نتائج الانتخابات العام 
الماضــي. وقــال عضو آخر فــي الوفــد «إذا تمكن 
الجيل القــادم من الســوريين مــن الحصول على 
هذه الأدوات التقنية فســتكون لهم روابط بالعالم 

الخارجي.»

شركات التقنية الأمريكية تسعى للعمل بسورية
رغم مخاوفها بشأن القرصنة وتقييد استخدام الإنترنت

ارتفـع  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
يـوم  اليـورو  أمـام  والـين  الـدولار 
الخميـس إذ أدت توقعـات أقل تفاؤلا 
للنمـو أصدرهـا مجلـس الاحتياطـي 
الاتحادي (البنـك المركزي الأمريكي) 
إلـى تراجـع إقبـال المسـتثمرين على 
المخاطرة وتضرر اليـورو أيضا بفعل 

أسواق السندات اليونانية.
وواصلت المخاوف بشـأن اليونان 
مـع  اليـورو  منطقـة  علـى  التأثيـر 
ارتفاع تكلفـة التأمين على السـندات 
الحكوميـة اليونانيـة مـن العجز عن 

السداد إلى مستوى قياسي.
وتراجـع اليـورو 0.2 بالمئـة أمـام 
أن  بعـد  دولار   1.2286 إلـى  الـدولار 
ارتفـع إلـى 1.2351 دولار فـي اسـيا. 
وقـال متعاملون إن هنـاك طلبا كبيرا 
الـذي  دولار   1.2270 مسـتوى  عنـد 
شـكل مسـتوى دعـم بالرغـم مـن أن 
أدنى مسـتوى سـجله اليـورو خلال 

الجلسة كان عند 1.2263 دولار.
وانخفـض اليـورو 0.7 بالمئـة أمام 

الـين إلى 109.86 ين. وتراجع الدولار 
0.5 بالمئة إلى 89.41 ين بعد أن سجل 
في وقت سـابق أدنى مسـتوى له في 

شهر.
وفـي وقـت سـابق سـجل الجنيه 
الاسترليني في طوكيو أعلى مستوى 
الـدولار  مقابـل  اسـابيع  سـتة  فـي 
الامريكـي فـي التعامـلات الاسـيوية 
يوم الخميس موسـعا مكاسـبه التي 
سـجلها فـي الجلسـة السـابقة بعـد 
تلميح مـن بنـك انكلترا المركـزي إلى 
الفائـدة  اسـعار  فـي  مبكـرة  زيـادة 

البريطانية.
وصعد الاسـترليني في التعاملات 
المبكـرة فـي اسـيا إلـى 1.4982 دولار 
وهـو أعلـى مسـتوى لـه منـذ الثاني 
عشـر مـن ايار/مايـو وارتفاعـا مـن 
1.4957 دولار فـي اواخـر التعاملات 
فـي سـوق نيويـورك يـوم الاربعاء. 
إلـى  قليـلا  الاسـترليني  وتراجـع 
1.4975 دولار بحلـول السـاعة 0125 

بتوقيت غرينتش.

ارتفاع الدولار أمام اليورو 
مع تجدد القلق بشأن ديون اليونان 

البنك الدولي يحذر من أن أزمة
 الديون يمكن أن تجتاح دولا فقيرة 

■ واشـنطن ـ د ب أ: حـذر البنـك الدولى أمـس الأربعاء، قبيـل اجتماعات قمة 
مجموعـة العشـرين المزمعة مطلع الأسـبوع القادم، مـن أن اقتصاد الـدول الغنية 
البطيء يمكن أن يعكس مسـار التقدم الذي طرأ علـى التعامل مع الفقر العالمي بعد 
أن استنفدت دول نامية القدرات الخاصة بالقيام بالبرامج الاجتماعية التي توجد 

حاجة ماسة إليها. 
ومـع انغماس أوروبا في أزمة الديون وضعف طلب المسـتهلك في العالم الغني، 
حذر البنك الدولي من أن العديد من الدول النامية أيضا يمكن أن تتعرض لضغوط 

اقتصادية خطيرة في السنوات القادمة. 
وكانت الأزمة المالية العالمية قد اسـتنفدت خزائن العديد من الدول الفقيرة على 
مـدار العامين الماضيين، واسـتنفدت العديد منها مصادرها مـن أجل دفع ما تتطلبه 

البرامج الاجتماعية التي تبعد مواطني هذه الدول عن الفقر. 
وقـال البنـك الدولي، في ورقـة رفعها لقـادة مجموعـة العشـرين، إن انتعاش 
الاقتصـاد العالمي يقـف عند «مفتـرق طرق» ويواجـه خطر تقويـض التقدم تجاه 

تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة. 

■ بغداد ـ رويترز: قال محافظ البنك 
المركـزي العراقي يوم الأربعاء إن بلاده 
تجري محادثات مع ستة أو سبعة بنوك 
أجنبية مهتمة بدخول السـوق العراقية 
رغم هجمات المتمردين على مؤسسـات 

مالية بينها البنك المركزي.
الشـبيبي  سـنان  المحافـظ  وقـال 
لرويتـرز إن سـعر الفائـدة الحالي عند 
سـتة في المئـة مناسـب للوقـت الراهن 
ويتمشـى مـع التضخم الأساسـي الذي 
اسـتقر عند ثلاثة في المئـة في حزيران/

يونيو.
واضـاف فـي مقابلـة أجريـت باللغة 
الأجنبيـة  البنـوك  «بعـض  الانكليزيـة 
راغبة فـي الانضمـام إلى بنـوك محلية 
ونحـن نتفـاوض فعليـا مـع كثيـر منها 
... هنـاك طلبـات قدمت للحصـول على 
تراخيـص للعمل». وتابـع القول «هناك 
بنـوك مـن منطقـة الخليـج وأعتقـد أن 
هنـاك بنكين أو ثلاثة مـن أوروبا. أعتقد 
أن ستة أو سبعة بنوك هو رقم جيد إلى 

حد بعيد». 
بأعمـال  القائـم  عيـدي  وليـد  وقـال 
المدير العـام لمراقبة الصيرفـة في البنك 

المركـزي العراقـي فـي مؤتمـر صحفـي 
فـي وقت لاحق يـوم الأربعـاء إن بنوكا 
إيرانية ولبنانية بين البنوك التي قدمت 

طلبات.
وهون الشبيبي من شأن المخاوف من 
أن الوضع الأمني الهش وتأخر تشـكيل 
الحكومة الجديدة بعـد انتخابات آذار/
مارس قـد ينفـر المسـتثمرين الأجانب. 
وقـال «تلـك أهـداف ذات آجـال طويلة 
للغايـة. لا أعتقـد أن ذلـك سـيؤثر على 

قرارات الاستثمار». 
وخفض البنك المركزي سـعر الفائدة 
(نقطـة  أسـاس  نقطـة   100 الأساسـي 
مئويـة) إلى سـتة في المئة في نيسـان/

ابريل استجابة لتراجع التضخم.
وقـال الشـبيبي «(أسـعار الفائـدة) 
منسـجمة جيدا مع التضخـم في الوقت 
الحالـي ... أعتقد ان مسـتوى التضخم 
جيـد إلـى حـد كبيـر.. ولا نتوقـع فعليا 
أي تغيـرات فـي السياسـة النقديـة في 

الشهور (القادمة)». 
ويشـكل سـعر الفائدة الرسـمية في 
العراقي استرشادا لأسعار الفائدة لدى 
البنوك أكثر من كونه آلية نقدية مباشرة 

نظـرا لأن القطاع المصرفي صغير كما أن 
أسواق رأس المال غير مطورة.

ويهيمن القطاع النفطي على الاقتصاد 
الرسمي العراقي.

وقـال المحافـظ إنـه لا يتوقع اتسـاع 
عجز الميزانية في 2010 نظرا لأن أسـعار 
الخـام - الـذي جـرى تداوله حـول 76 
دولارا للبرميـل يوم الأربعاء - ليسـت 
الميزانيـة  فـي  التقديـرات  عـن  بعيـدة 
مضيفا أن التوقعات للميزانية العراقية 
مسـتقرة «تقريبا» بفضل ارتفاع أسعار 

النفط.
وقال «لكني أعتقد أنه سـيكون هناك 
مزيد مـن الطلب لمشـروعات التنمية ... 
بسـبب بعض الاضطرابات السياسـية 
والانتخابـات وهو ما منـع تنفيذ الكثير 
منهـا. ربمـا تكـون هنـاك حملـة لتنفيذ 
بعـض  هـذا  وسـيضع   .. مشـروعات 

الضغوط على الميزانية». 
واقر مجلس الوزراء العراقي ميزانية 
2010 عند 78.73 تريليون دينار عراقي. 
وافترضـت الميزانية سـعرا للخام يبلغ 
62 دولارا للبرميـل وتوقعت عجزا يبلغ 

17.95 تريليون دينار.

سوسيتيه جنرال لبنان يتملك 
حصة من سوسيتيه جنرال الأردن 

■ عمــان - يــو بــي اي: إشــترى 
بنك سوســيتيه جنرال - لبنان يوم 
الخميس حصة صندوق غلوبال مينا 
ماكرو البحريني في بنك سوســيتيه 
 12.122 البالغــة  الأردن   - جنــرال 
مليون ســهم في صفقة قيمتها 20.3 
دولار  مليــون   28.6 دينــار(  مليــون 

أميركي).
ايــداع  وبحســب بيانــات مركــز 
الاوراق المالية فقد اصبح سوسيتيه 
جنرال لبنان يملك 84.3٪ من أســهم 
 40.4 البالغــة  الاردن   - سوســيتيه 

مليون سهم. 
وقــال مصــدر مطلــع في شــركة 
الصفقــة  نفــذت  التــي  الوســاطة 
أن صنــدوق غلوبــال مينــا ماكــرو 
البحريني تخلى عن كامل حصته في 

البنك.
يذكر ان سوســيتيه جنرال الأردن 
قــرر في اخــر اجتماع للهيئــة العامة 
رفع رأس ماله الى 60 مليون ســهم/
دينــار ( 84 مليــون دولار ) تمهيــدا 
لرفعه الــى 100 مليون ســهم/دينار 

لاحقاً.

بنوك عالمية تدرس امكانية دخول السوق العراقية 
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الامم المتحدة - من لويس شاربونو:

الأزمــة  أن  المتحــدة  لــلأمم  تقريــر  أظهــر 
الاقتصاديــة العالميــة قوضــت جهــود خفض 
الجــوع في أنحــاء العالم بالرغم مــن أن العالم 
مازال في طريقــه لتحقيق هدف للحد من الفقر 

بحلول عام 2015.
وخفــض عدد الجوعــى احد الأهــداف التي 
حــددت عام 2000 بــين أهداف الألفيــة للتنمية 
والتــي تشــمل خفــض معــدلات الفقــر المدقع 
بواقــع النصف ووقف انتشــار مــرض نقص 
المناعــة المكتســب (الايــدز) وضمــان حصول 
جميــع الأطفال على التعليم الأساســي بحلول 

عام 2015.
وقــال الأمين العــام للأمم المتحــدة بان جي 
مــون إن التقــدم بشــأن الأهداف غير مســتقر 
في ظل زيادة كبيرة في معدلات الجوع وســوء 
التغذية في جنوب آســيا واســتمرار الفجوات 
والحضــر  والريــف  والفقــراء  الأغنيــاء  بــين 

والرجال والنساء.
وقال تقرير جديد للأمم المتحدة بشأن تحقيق 

الأهــداف صدر أمــس الأول «كان تأثــر التقدم 
في مكافحة الجوع بالمشاكل الاقتصادية أشد 
(مقارنــة مــع أهــداف أخــرى)».  وأضاف أن 
المشــكلة تفاقمت بســبب زيادة أسعار الأغذية 

في 2008 وتراجع الدخول في 2009.
وذكر التقريــر «ربما نما عــدد الذين يعانون 
من ســوء التغذيــة - والذي ينمــو بالفعل منذ 

بداية العقد - بوتيرة أسرع بعد 2008». 
غيــر أن التقريــر المؤلف مــن 76 صفحة قال 
إن الأهــداف مازالت قابلة للتحقيق وإنه ينبغي 
للدول المانحة الوفاء بوعود تقديم المساعدات. 
وأضاف التقرير «أدى عــدم الوفاء بالتزامات 
وعدم كفاية الموارد وغياب التركيز والمســاءلة 
... إلى ظهور أوجه قصور في مجالات عديدة».  
وفاقــم المنــاخ الاقتصــادي الضعيــف بعضا 
مــن تلــك الأوجه. وقال بــان «مــن الواضح أن 
التحســينات التــي طرأت علــى حيــاة الفقراء 
كانــت بطئيــة بشــكل غيــر مقبــول وأن بعض 
المكاســب التــي تحققت بشــق الأنفــس تتأثر 

بازمات المناخ والغذاء والاقتصاد». 
الأهــداف  مســألة  ســيثير  أنــه  وأضــاف 

وتقاعــس الــدول المانحــة الكبرى عــن الوفاء 
بوعــود المســاعدات لافريقيا ومناطــق أخرى 
فــي اجتماع مجموعة العشــرين فــي كندا هذا 
الأســبوع. كمــا وعد بــان ايضــا بالتأكيد على 

أهمية خلق الوظائف.
وتابــع قائلا «المهمــة الأولى هــي الوظائف 
... تبلغ البطالــة العالمية حاليــا أعلى معدلاتها 
مليــون   211 العاطلــين  عــدد  يبلــغ  المســجلة. 
شخص والعالم في حاجة إلى خلق 470 مليون 
وظيفة جديدة في السنوات العشر المقبلة لمجرد 

المواكبة». 
ومن المتوقــع أن يوافق زعماء الدول أعضاء 
الأمم المتحــدة علــى خطة عمل فــي اجتماع في 

ايلول/ سبتمبر في نيويورك.
وأعلــن بــان ايضا تشــكيل مجموعــة تابعة 
للأمم المتحدة مؤلفة مــن «الابطال العظماء في 

مكافحة الفقر» لدعم تلك الأهداف.
وتضــم المجموعــة الجديــدة أســماء كبيرة 
مثل بيل غيتس مؤســس شركة مايكروسوفت 
وتيد تيرنر مؤســس ســي.ان.ان. وسيشــارك 
في رئاســتها كل مــن الرئيــس الرواندي بول 

كاجامــي ورئيس الوزراء الاســباني خوســيه 
لويس رودريغيث زاباتيرو.

وقــال التقريــر إن العالــم ككل فــي طريقــه 
لتحقيق أهداف عام 2015 بشــأن خفض الفقر 
بواقــع 50 بالمئة على الأقــل وذلك بفضل النمو 
القــوي فــي النصف الأول مــن العقــد وزيادة 
الرخــاء فــي القــوى الاقتصاديــة النامية مثل 

الصين والهند.
الذيــن  عــدد  انخفــاض  التقريــر  ويتوقــع 
يعيشــون علــى أقــل مــن 1.25 دولار يوميا من 
1.8 مليار شــخص في 1990 إلى 920 مليون في 

.2015
والوضع مختلف في مناطق جنوب الصحراء 
الكبرى فــي افريقيا وأجزاء من جنوب شــرق 
وشــرق آســيا. ونظرا للأزمة الاقتصادية فإن 
عشرات الملايين من الاشــخاص الذين كان من 
المفترض أن يتخلصوا من الفقر هناك سيظلون 

دون خط الفقر لبعض الوقت.
وقال التقرير إن عدد وفيات الأطفال انخفض 
بشدة نظرا للسيطرة على الملاريا وفيرس اتش.

آي.في والتحصين ضد الحصبة.

الأمم المتحدة: الأزمة الاقتصادية العالمية أضرت جهود مكافحة الجوع 

تورونتو - 

من أندرياس لاندفير: 

رغــم أن الصــين خففت مــن رقابتهــا على 
عملتهــا اليوان بعض الشــيء إلا أن المشــاكل 
الرئيســية في التجــارة العالمية لــن تحل بهذا 
التخفيف، إذ ســرعان ما خفتت نشوة أسواق 
المال العالمية بشــأن إعلان الصــين إلغاء ربط 

سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكي. 
وتبــين على مدى الأســبوع الجاري أن ذلك 
لن يعني بالضرورة زيادة قيمة اليوان تلقائيا، 
تلك الزيــادة التي تطالب بهــا جميع الأطراف 
حيــث عادت قيمــة اليــوان للانخفاض بعض 

الشيء. 
ولــم ترتفع قيمــة اليــوان أمام الــدولار إلا 
بشكل طفيف للغاية منذ إعلان الصين التعامل 
ببعض المرونة مع سعر صرف اليوان. ويقول 
خبــراء صينيون إن هــذه المرونة «تســير في 
الاتجاهــين» مشــيرين بذلك إلى قــوة الدولار 

وضعف اليورو. 
ولــن يرضــى منتقــدو الصــين علــى المدى 
البعيد بسياســية الخطــوات الصغيــرة التي 
تتبعهــا الصين. ولكن هذا الإعلان جعل رئيس 
الصين ورئيس الحزب الشيوعي الصيني،هو 
جينتــاو، الــذي وصــل تورنتو يــوم الأربعاء 

يلتقط أنفاسه قليلا. 
ورغم أن هذه الخطوة كانت تجاوبا جزئيا 
مــع مطالبــات دوليــة بتحريــر ســعر صرف 
اليــوان، إلا أن هــذا الإعلان صــرف أنظار قمة 
مجموعة العشــرين فــي تورونتــو مؤقتا عن 

قضية تدني سعر اليوان عن قيمته الفعلية. 
كما حقق جينتاو بإعلانه هذا نجاحا جزئيا 
لنظيره الأمريكي بــاراك أوباما الذي كان يلح 
منذ أشهر على الصين لترك مهمة تحديد سعر 

صرف اليوان للسوق. 
غيــر أن كلا من جينتــاو و أوباما يواجهان 
مشــكلة أكبر بكثير لا يســتطيع تحرير ســعر 
صــرف اليــوان حلهــا بمفــرده، إنها مشــكلة 
اختــلال التــوازن فــي التجــارة الثنائيــة بين 

الدولتين حيث أصبحت العولمة تعني للســوق 
الأمريكية، أكبر ســوق فــي العالم، تراكما في 
العجــز في التبادل التجــاري مع الصين، أكبر 

دولة مصدرة في العالم. 
فبعد أن كانت أمريكا تشــتري قبل عشرين 
عامــا بضائع من الصين أكثر بعشــر مليارات 
دولار عمــا تبيعــه لهــا، بلــغ هــذا العجــز في 
التجــارة الثنائيــة بــين أمريكا والصــين 268 
مليــار دولار عام 2008 ثــم زاد بمقدار 71 مليار 
أخرى خلال الأشــهر الأربعة الأولى من العام 

الجاري. 
وعــن ذلــك قــال البروفيســور شــاو يوان 
تســينغ من جامعة بكين الشعبية «لقد جعلت 
العولمــة الاقتصــاد العالمــي يختــل، ولابد من 
إعادة التوازن لهذا الاقتصــاد.. أمريكا تعاني 
مــن عجز كبير في تجارتها الثنائية مع الصين 
فــي حين لــدى الصين فائــض كبير فــي هذه 

التجارة». 
ويــرى الأســتاذ الصينــي أن هذه المســألة 
تنطوي على مشــكلة أكثر عمقــا موضحا «ان 

معدل الادخار في الصــين مرتفع في حين أنه 
منخفض جدا في أمريكا.. وذلك لأن الصينيين 
يفتقدون لوجود شبكة اجتماعية مما يجعلهم 
يدخــرون 38٪ من دخلهــم للأوقات الصعبة، 
للمرض أو لتعليم أبنائهم، أما الأمريكيون فلم 
تتعد نســبة ادخارهم حتى بعد حدوث الأزمة 

عام 2009 نحو 3.6٪ من دخلهم». 
يقــول شــاو يوان تســينغ «الصــين تصدر 
والولايــات المتحدة تســتهلك.. وهكذا جمعت 
الصين أكبــر احتياطي نقدي فــي العالم يقدر 
بنحو 2.4 ترليون دولار.. يتم استثمار الفائض 
النقــدي الصيني في ســوق المــال الأمريكية، 

الفقراء يقرضون الأغنياء المال». 
غيــر أن هــذه الدورة لــم تعد صالحــة يوم 
للادخــار  مضطــرون  الأمريكيــون  وأصبــح 
وأصبــح علــى الصين حفــز الطلــب الداخلي 
لتستهلك منتجاتها بنفســها، ويساعد اليوان 
القــوي على ذلــك لأنه يزيــد القوة الشــرائية 
لتصبــح الــواردات أرخــص ثمنــا وليتراجع 

التضخم. 

تحرير اليوان الصيني هل يضع حدا لاختلال التوازنات بالتجارة العالمية؟ 

■ دبي ـ رويترز: قال مسؤول زراعي 
كبيـر فـي الأمم المتحـدة إن أول ميثـاق 
الزراعيـة  للاتفاقـات  دولـي  أخلاقـي 
شـاركت فـي إعـداده المنظمـة الدوليـة 
لا يتضمـن أي توجيهـات بشـأن حفـظ 
حقـوق المزارعـين خـلال شـراء أجانب 

لأراض زراعية رغم أن ذلك مبعث قلق.
العربيـة  الخليـج  دول  وعانـت 
والصين ودول أخرى بعد ارتفاع أسعار 
الغذاء إلى مسـتويات قياسـية في عام 
2008 والـذي تسـبب في زيـادة فواتير 
وارداتهـا. وسـعت تلك الـدول منذ ذلك 
الحين لاسـتئجار وشراء أراض زراعية 
فـي دول نامية في محاولـة لدعم الأمن 

الغذائي.
رئيـس  نوانـزي  كانايـو  وقـال 
الصنـدوق الدولـي للتنميـة الزراعيـة 
فـي  المتحـدة  لـلأمم  التابـع  (الإيفـاد) 
«لا  رويتـرز  مـع  الهاتـف  عبـر  مقابلـة 
يمكننـا وضـع توجيهـات عامـة بشـأن 
حقـوق المزارعـين لأن ذلـك يختلف من 
دولـة لأخـرى.. ولذلك فنحـن نعمل مع 
كل دولـة على حدة ونقدم لها المشـورة 

في هذا الشأن». 
وأثار اسـتحواذ أجانـب على أراض 
معارضـة مـن بعـض القطاعـات ومـن 
مزارعـين فـي دول ناميـة ووصـف ذلك 

بأنه «انتزاع أراض».

كمـا عبـرت الأمم المتحدة عـن القلق 
مـن أن حقـوق المزارعين فـي دول نامية 
يمكـن أن تتعـرض للخطـر مـع شـراء 
الـدول الغنيـة لأراض زراعيـة لتأمـين 

إمدادات الغذاء.
وأعد الميثاق الأخلاقي الذي نشر في 
وقت سـابق من هذا الشـهر بالاشتراك 
والتنميـة  للبيئـة  الدولـي  المعهـد  بـين 
- وهـو منظمة بحثيـة دولية مسـتقلة 
للأغذيـة  المتحـدة  الأمم  ومنظمـة   -

والزراعة (الفاو).
التوجيهـات  إن  نوانـزي  وقـال 
تعرف نمـاذج بديلـة لا تشـمل عمليات 
أراض.  علـى  الكبيـرة  الاسـتحواذ 

التوجيهـات سـبلا  واضـاف «تعـرض 
يمكـن للمزارعين من خلالها الاسـتفادة 
شـركاء  يكونـوا  وأن  الاسـتثمار  مـن 
قادرين على الاستفادة من التكنولوجيا 
الحديثة التي يمكنها زيادة عائداتهم». 

ومن بين نمـاذج الأعمال التي وردت 
فـي التقرير إقامة مشـروعات مشـتركة 

ونظام المزارعة.
الخليـج  منطقـة  إن  نوانـزي  وقـال 
وحدهـا أنفقـت حوالي 20 مليـار دولار 
على واردات الغذاء في 2008 مقارنة مع 

ثمانية مليارات دولار في 2003.
وتابـع يقـول «هنـاك فرصـة عظيمة 
والـذي  الخليـج  دول  مـن  للاسـتثمار 

يمكن اسـتغلاله لمساعدة الدول النامية 
على تحسـين أساليب الزراعة وتقليص 

النقص الغذائي لديها». 
واضاف «إحدى الرسائل التي أحاول 
توصيلهـا دائما إلى الزعمـاء في الدول 
الافريقية هي أنـه يتعين عليهم الحفاظ 
هـذا  لأن  السياسـي  الاسـتقرار  علـى 
ضروري للاسـتثمار وإلا فسيخسرون 

الصناديق الزراعية الأجنبية». 
وقال نوانـزي إن الإيفاد حصل على 
زيادة بنسـبة 67 في المئـة في الدعم من 
المانحـين ليصبح لديـه ثلاثـة مليارات 
دولار لتمويل أنشـطته مـن 2010 حتى 

.2012

توجيهات الأمم المتحدة بشأن تملك الدول الاغنى
مزارع بالبلدان الفقيرة لا تتضمن حقوق المزارعين

رويتــرز:  ـ  فرانكفورت/برلــين   ■
دافــع صنــاع القــرار الأوروبيون عن 
خطــط تقشــف فــي الميزانيــة يــوم 
الخميس قبيل قمة مجموعة العشرين 
المتوقع أن تشهد دعوات لفرض قيود 
مالية وذلــك في وجــه تحذيرات من 
أن تقليــص الانفاق يهــدد الانتعاش 

الاقتصادي.
وقــال جــان كلود تريشــيه رئيس 
البنك المركزي الأوروبي إنه من الخطأ 
افتراض أن تقشف الميزانية سيؤدي 
إلى ركود، وقالت المستشارة الألمانية 
انغيلا ميــركل إن بلادها ستتمســك 
بخطــط لتوفيــر 80 مليار يــورو على 
مــدى الســنوات الأربــع المقبلــة في 
أكبر برنامــج لها لخفض الانفاق منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وبعد أن حظيت مجموعة العشرين 
بالإشادة لتوجيهها الاقتصاد العالمي 
للخــروج مــن الأزمــة الماليــة ظهرت 
انقســامات بــين اعضائها بشــأن ما 
يتعــين أن يلقــى أولويــة: دعــم النمو 

الضعيف أم تقليص عجز الميزانية.
ومازالت الاسواق قلقة بسبب أزمة 
الديــون ومخاطــر تباطــؤ الانتعاش 
الاقتصــادي في الوقــت الذي يجري 
التحضيــر فيه لقمة زعمــاء مجموعة 
العشــرين في مطلع الأســبوع المقبل. 
فقــد ارتفعــت تكلفــة ضمــان الديــن 
الحكومي من التخلف عن السداد إلى 
مســتويات قياســية فــي اليونان مع 
ارتفاعها فــي دول أخرى في أطراف 

الكتلة الأوروبية مثل البرتغال.
وتقــول مســودة البيــان الختامي 
لقمــة تورونتــو التي حصلــت عليها 
رويتــرز والمؤرخــة 11 مــن حزيران/
متــوان  «غيــر  الانتعــاش  أن  يونيــو 
وهــش» وحــذرت مــن المبالغــة فــي 
الشــعور بالرضى. وتابعت المسودة 
«التحديــات الماليــة فــي العديــد من 
الدول تثير الاضطرابات في الســوق 
وقد تفســد الانتعاش وتضعف آفاق 

النمو في الأجل الطويل». 
وحــذرت الولايــات المتحــدة مــن 
التعجل بســحب خطط الدعم مذكرة 
بما حــدث عندما كبحــت الحكومات 
الانفــاق في ثلاثينــات القرن الماضي 

فأطال ذلك أمد الكساد.

الاتحاد الاوروبي يدافع عن خططه التقشفية 
استباقا لمطالب مضادة من مجموعة العشرين 

■ برلـين - ميونيـخ - د ب أ: أكدت المستشـارة الألمانية، 
أنغيـلا ميركل، تمسـكها بتنفيذ برنامج التقشـف على الرغم 

من تحسن الموقف المالي للحكومة. 
وقالت ميـركل للقناة الأولى في التلفزيـون الألماني (أيه.

أر.دي) يـوم الخميس «سـنقوم بتنفيذ الجهـود التي اتفقنا 
عليها وأنا على ثقة أننا لن نتراجع». 

وحـذرت ميـركل مـن تجاهـل حقيقـة تسـجيل الحكومة 
خـلال العام الجاري لارقام قياسـية في الديون الجديدة من 
أجل التماشـي مـع دوران عجلة الاقتصاد العالمي وتشـجيع 

الاستهلاك الداخلي بألمانيا. 
وأضافـت ميـركل أن حجـم الديـون الجديـدة الـذي كان 
سيصل إلى 80 مليار يورو من ميزانية تقدر بنحو 320 مليار 
يـورو قد ينخفض هذا العام بنحـو 10 مليارات يورو بفضل 

التطور الايجابي للاقتصاد. 
مـن ناحيـة أخرى تشـير تقديـرات وزير الماليـة الألماني، 
فولفغانغ شويبله، إلى أن حجم الديون الحكومية الجديدة 
سـيصل خلال العام الجاري إلـى 65 مليار يـورو، مقابل 80 
مليار يورو في التقديرات السابقة، وشدد الوزير في الوقت 

نفسه على ضرورة تنفيذ برنامج التقشف. 
من جهته أكـد رئيس معهد ايفو الألماني لأبحاث الاقتصاد 

دعمـه لحزمـة إجراءات التقشـف الواسـعة التـي اعتمدتها 
حكومة المستشارة الألمانية قائلا إنها الخطوة الصحيحة في 

الوقت المناسب. 
ورأى هانـز فيرنـر زين فـي الملتقى السـنوي للمعهد يوم 
الأربعـاء في ميونيـخ أن الوضـع المالي المسـتقر للدولة هو 
شرط لازدهار الاقتصاد مضيفا «متى سيكون الوقت مناسبا 

إن لم يكن الآن لإصلاح الموازنة». 
كما أشـار زين إلى ضرورة مواجهة عدم ثقة المواطنين في 
الأداء الاقتصادي لبلدهم مبررا ذلك بأن تراجع ثقة المواطنين 

في الاقتصاد سيؤدي إلى إحجامهم عن الاستهلاك. 
ورغـم توقـع زيـن أن يسـتغرق الاقتصـاد الألمانـي فترة 
طويلة نسـبيا حتى يتعافى من عواقـب الركود جراء الأزمة 
الماليـة والاقتصادية العالمية ويصل إلى مسـتواه قبل الأزمة 

إلا أنه يرى وجود مؤشرات على نمو الاقتصاد الألماني. 
وقال زين إن السنوات الماضية شهدت نزوحا للمدخرات 
الألمانيـة إلـى خـارج البـلاد ولكن وعـي الألمان تغير بشـأن 
قياس فرص الاستثمار والمخاطر وأصبحوا أقدر على تحليل 
هـذه الفـرص ممـا يجعلهـم يفضلـون اسـتثمار مدخراتهم 
داخـل بلادهـم. ورأى أن هناك تحولا على مسـتوى التنمية 

الأوروبية لصالح الاستثمار في ألمانيا. 

المستشارة الألمانية ميركل تؤكد تمسك 
الحكومة ببرنامج التقشف رغم تحسن مالياتها

■ بروكسل ـ رويترز: انهارت محادثات بين المشرعين والدبلوماسيين 
الأوروبيين بشأن الاتفاق على قيود جديدة على صناديق التحوط عقب 
خلاف يخشـى الكثيرون أن يفسـد محاولات بروكسل لإصلاح القواعد 

التنظيمية المالية.
وقـال جان بـول جـوزي عضو البرلمـان الـذي يقـود المفاوضات مع 
الـدول الأوروبية يوم الخميس إنه أوقف محـاولات التوصل إلى اتفاق 
مع الدبلوماسـيين هذا الشهر وهو المهلة التي حددها مسؤولون للاتفاق 
على قواعد لتشـديد الإجـراءات الخاصة بصناديق التحوط وشـركات 

الاستثمار الخاص.
واضاف لرويترز «أبلغتني الرئاسـة الأسبانية (للاتحاد الأوروبي) 
أنـه لن يكون من الممكن التوصل إلـى اتفاق قبل نهاية حزيران/يونيو». 
وكان يشـير إلى محاولات للتوصل إلى حل وسـط بـين الدول والبرلمان 

الأوروبي اللذين لهما سلطات متساوية في إعداد قانون الاتحاد.

وتابع المشرع الفرنسي يقول «اتخذت أمس قرارا بتأجيل التصويت 
حتى الدورة البرلمانية الثانية في سـبتمبر» فيما يشـير إلى تجاوز مهلة 

تنتهي في الصيف.
واتهم دبلوماسي البرلمان بتعريض إصلاحات الاتحاد - الذي يضم 

27 دولة - للقواعد التنظيمية المصرفية للخطر.
وانهارت المحادثات قبل فترة قصيرة من اجتماع مجموعة العشـرين 
الـذي يشـارك فيه زعماء الاتحاد بمـن فيهم المستشـارة الألمانية انجيلا 
ميـركل والرئيس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي في تورونتـو . ويرغب 
الزعماء الأوروبيون في الدفاع عـن أوروبا كنموذج للقواعد التنظيمية 
الطموحة إلا أن خلافا بشـأن صناديق التحوط والهيئة الرقابية يشـير 
إلـى أن الاتحـاد لا يزال يواجه صعوبـة في إعداد القوانـين في حين من 
المنتظر أن يوقع الرئيس الأمريكي باراك اوباما قواعد تشديد الإجراءات 

التنظيمية المالية خلال أسابيع.

انهيار محادثات الاتحاد الأوروبي 
بشأن تشديد قواعد صناديق التحوط 

وقـع  ب:  ف  ا   - لوكسـمبورغ   ■
الاتحـاد الاوروبـي والولايـات المتحـدة 
يـوم الخميـس ملحقـا لاتفاقهمـا الجوي 
التاريخـي «الاجواء المفتوحة» السـاري 
منـذ عامين، غيـر انهما لا يـزالان بعيدين 
عـن منـح حريـة كاملـة للاسـتثمار فـي 

شركاتهما الجوية.
وفـي الوثيقة الرسـمية تعهـد الاتحاد 
«الغـاء  المتحـدة  والولايـات  الاوروبـي 
حواجز دخول الاسواق» من دون تحديد 
موعد لذلك. وقال دبلوماسي ان هذا الامر 

لن يتم «في الامد القريب».
والمعاهدة الدولية الجديدة «سـتطبق 
العابـرة  الرحـلات  مـن  بالمئـة   60 علـى 
للاطلسـي والتـي سـتصبح اقـل تلويثـا 
وسـتتم بوقت وكلفة اقل» كمـا قال وزير 
الاشغال العامة الاسباني خوسي بلانكو 

الذي تترأس بلاده الاتحاد الاوروبي.
الـى  الاسـباني  الوزيـر  وحضـر 
لوكسـمبورغ ليوقع مع نظيـره الاميركي 
راي لحـود الاتفـاق على هامـش اجتماع 

وزراء النقل في الاتحاد الاوروبي.
وقال سـيم كالاس المفـوض الاوروبي 
للنقـل ان «الامكانـات التجارية الجديدة 
والاطـار المنظـم المعـزز» التـي يتضمنهـا 
الاتفـاق ستسـاعد «قطاع النقـل الجوي 
فتـرة  مـن  الخـروج  علـى  الاوروبـي 

الصعوبات التي شهدها اخيرا».

وقـال دبلوماسـي اوروبـي ان «هـذا 
افضل مـا يمكننـا فعله حاليـا». واوضح 
دبلوماسـي آخر «كنـا نود الذهـاب ابعد 
لكـن هـذا يتيـح خصوصـا تفـادي الغاء 

اتفاق 2008».
وكان القسم الاول من اتفاق «الاجواء 
المفتوحة» منح في 2008 الخطوط الجوية 
الاوروبيـة والاميركية الحـق في الاقلاع 
والهبوط في المطـارات التي تختارها في 

الولايات المتحدة واوروبا.
وبدأت مرحلة ثانية في مسعى لاحراز 
مزيـد من التوازن في الميادين الاساسـية 
لرسـاميل  اكبـر  انفتـاح  تحقيـق  مثـل 
الشـركات الجويـة الاميركيـة. وفي حال 
ان  يمكـن   2008 اتفـاق  فـان  ذلـك  فشـل 

يلغى.
وفـي ختـام المفاوضـات فـي 25 آذار/

مارس الماضـي اعربت الجمعيـة الدولية 
للنقل الجوي (اياتا) عن خيبة املها بهذا 

الشأن.
وفـي الوقـت الحالـي تتيـح القوانين 
لمسـتثمر اميركـي حيـازة مـا يصـل الـى 
49.9 بالمئـة مـن حقـوق التصويـت فـي 
شـركة جوية اوروبية. في المقابل لا يمكن 
لمسـتثمر اوروبي ان يحصل على اكثر من 
25 بالمئة من حقوق التصويت في شـركة 

جوية اميركية.
والاتفـاق الموقـع يضع اجـراء محددا 

يقـوم علـى قاعـدة «خـذ وهـات» لفتـح 
الاسـواق علـى قاعـدة المعاملـة بالمثـل. 
وبالتالي فان الاتحاد الاوروبي سيسمح 
شـركات  علـى  بالسـيطرة  للاميركيـين 
اوروبية حالما يمنح الكونغرس الاميركي 
حقوقا مماثلـة للاوروبيين فـي الولايات 

المتحدة.
وبعذ ذلك سـيصبح بامـكان الولايات 
المتحـدة نيـل الحق فـي القيـام برحلات 
داخلية اوروبية. اما الاوروبيين فسيكون 
عليهم مراجعة قوانينهم بشأن الضجيج 

الذي يحدثه مجال الطيران.
الجوانـب  هـذه  عـن  النظـر  وبغـض 
النظرية فان اتفاق الخميس يعني حصول 
تقدم ظرفي في مجـال التعاون النظامي. 
فالاتفـاق يعـزز التعـاون في مجـال امن 
الطيـران (مـع تبـادل افضـل للمعلومات 
والاعتراف المتبادل بالاجراءات الواجبة 
في حـال حصول تهديد طـارىء) اضافة 

الى مجال حماية البيئة.
وبفضل الاتفاق فان شـركات الطيران 
سـتتمكن من الانضمـام في شـكل افضل 
الـى الحركـة الجويـة الممولـة مـن قبـل 
الولايـات  وحصلـت  الاميركيـة.  الادارة 
المتحـدة خصوصـا علـى تطمـين بشـأن 
شـفافية اكبـر فـي القيود علـى الرحلات 
الليليـة فـي اوروبـا التـي تعطـل حركـة 

الشحن الجوي.

توسيع اتفاق الاجواء المفتوحة 
بين الاتحاد الاوروبي وامريكا

صـدرت  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
الخميـس مؤشـرات عـن انفـراج في 
ازمـة الغاز بين روسـيا وبيلاروسـيا 
علـى رغـم ان بعـض نقـاط الخـلاف 
كمسـألة تكلفـة عبـوره لم تحـل بعد، 
مما يهـدد بتوقف نقل الغاز الروسـي 

الى اوروبا.
فقد وافقت شركة غازبروم النفطية 
العملاقـة على اعـادة فتـح مضخاتها 
كاملـة نحـو بيلاروسـيا، كمـا اعلـن 

رئيسها الكسي ميلر.
الروسـي  التلفزيـون  عنـه  ونقـل 
قولـه ان «بيلاروسـيا دفعـت اليـوم 
ديونهـا عـن تسـليم الغاز الروسـي، 
المتراكمة منـذ بداية 2010. وقد ابلغت 
بالامـر الرئيـس ديمتـري مدفيديـف. 
وفـي السـاعة العاشـرة (6.00 ت غ) 
استأنفت غازبروم امدادات الغاز الى 

بيلاروسيا».
ودفعـت مينسـك 187 مليون دولار 
الـى غازبـروم عـن الغـاز، كمـا ذكـر 
الطرفان. وكان الكرملين اول من اعلن 
فـي الصبـاح اعـادة فتـح المضخـات 
كاملـة، فيمـا يقـوم الرئيـس ديمتري 
مدفيديـف فـي الوقت الراهـن بزيارة 
الى واشـنطن للقاء نظيـره الامريكي 

باراك اوباما.
وكانـت روسـيا خفضـت تدريجيا 
امـدادات الغـاز الـى بيلاروسـيا منذ 
يـوم الاثنين الماضـي لتخلفها عن دفع 
هـذه الديـون. واعلنت الاربعـاء انها 

خفضت الامدادات بنسبة ٪60.
وعلـى رغم هذا التقدم الملحوظ، لم 
تحـل كل الصعوبات على ما يبدو. ولا 
تزال الخلافـات قائمة خصوصا حول 
مسـألة تكلفة عبور الغـاز التي يتعين 

انفراج نسبي لازمة امدادات الغاز بين روسيا 
وبيلاروسيا لكن مسألة عبورها لا تزال عالقة

علـى روسـيا دفعـه لمـرور الغـاز عبر 
الاراضي البيلاروسية.

مسـاء  بيلاروسـيا  وجهـت  وقـد 
الاربعـاء انـذارا الـى موسـكو هددت 
فيـه بوقـف عبـور الغـاز اذا لـم تدفع 
لهـا موسـكو قبـل السـاعة 7.00 ت غ 
الخميـس الــ 260 مليـون دولار التي 

تطالبها بها.
واعلنـت غازبـروم الخميـس انهـا 
الثمـن  اي  دولار  مليـون   228 دفعـت 
هـذه  واكـدت  عقدهـا.  فـي  الـوارد 

المعلومات شـركة بلترانسغاز للطاقة 
المسـؤولة عن نقـل الغاز الـى اوروبا 

وليس الحكومة البيلاروسية.
وكانـت اوروبا التي تتسـلم خمس 
الغـاز الروسـي الـذي تسـتهلكه عبر 
انابيـب الغـاز التـي تعبـر الاراضـي 
البيلاروسـية، تحدثـت مـع الطرفـين 

بنبرة عالية مساء الاربعاء.
وقد تحدثـت المفوضيـة الاوروبية 
«ناهـز  تراجـع  عـن  الاربعـاء  يـوم 
50٪» من امدادات الغاز الروسي في 

ليتوانيا، واعربت عن «قلقها الشديد» 
المفـوض  وقـال  المعلومـات.  لهـذه 
الاوروبي للطاقة غونتـر اوتينغر انه 

«اعتداء» على الاتحاد الاوروبي.
الـى  وروسـيا  بيلاروسـيا  ودعـا 

تسوية خلافهما «في الايام المقبلة».
وخلال زيارaة الى نوفوكوزننتسك 
(سـيبيريا الغربية) مع رئيس شـركة 
غازبروم، قال رئيس الوزراء فلاديمير 
انـه «يأسـف لوصـول  بوتـين امـس 
القضية الى هذا الخلاف، ونأمل في الا 

يتكرر ذلك في المستقبل».
الاخيـرة،  السـنوات  فـي  وكثـرت 
الخلافـات في مجال الغاز بين روسـيا 
وجيرانهـا، ويعتبـر عدد مـن المحللين 
الغـاز  سـلاح  تسـتخدم  موسـكو  ان 
لفرض وجهـات نظرها علـى الصعيد 

الدبلوماسي.
وقـد واجه الاوروبيـون في كانون 
الثاني/ينايـر 2009 توقـف امـدادات 
الغاز طوال اسـبوعين على اثر خلاف 

بين روسيا واوكرانيا.

محطة ضخ رئيسية للغاز خارج العاصمة البيلاروسيا مينسك 

■ بكـين - د ب أ: اسـتبعدت وزارة التجـارة الصينية يوم 
الخميس أن يؤدي الغاء الاسـترداد الضريبي لصادرات بعض 

منتجات الصلب إلى تراجع هذه الصادرات. 
كانت وزارة المالية الصينية قد قالت يوم الثلاثاء الماضي ان 
الصين ستخفض الاسترداد الضريبي على صادرات 406 سلعة 

اعتبارا من 15 تموز/يوليو المقبل. 
وتضـم هـذه البضائـع بعـض منتجـات الصلـب والمعـادن 
بخلاف الحديد، وكذا بعض المنتجات البلاسـتيكية والمطاطية 

والزجاجية. 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن وزارة التجارة القول 

إن هـذه الخطـوة تهدف إلـى تقليل صادرات المنتجـات الملوثة 
وكثيفـة الاسـتهلاك للطاقة، وكثيفة الانبعاثـات الغازية وذلك 

في إطار جهود البلاد لتسريع اعادة هيكلتها الاقتصادية. 
وقد يكـون لتخفيـض الضرائب مردوده علـى ارباح بعض 
الشـركات فـي المـدى القصير، لكنه لـن يحبط قـوة الصين في 
تحقيـق تعافـي الصـادرات على المـدى البعيد نظـرا لانه يؤثر 

على واحد في المائة فقط من اجمالي صادرات البلاد. 
الضريبـي  الاسـترداد  الغـاء  إن  التجـارة  وزارة  وقالـت 
سيسـاهم فـي التنميـة الصحيـة طويلـة الاجـل للصـادرات 

الصينية. 

الصين تستبعد تراجع صادراتها من الصلب
 بعد إلغاء تسهيلات ضريبية كانت ممنوحة لها 



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6546 الجمعة 25 حزيران (يونيو) 2010 ـ 13 رجب 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6546 Friday 25 June 2010

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

مباراة مثيرة اليوم بين البرازيل والبرتغال

■ نلســبروت – رويتــرز: قــال 
بوســع  إن  فيربيــك  بيــم  المــدرب 
اســتراليا أن تفخر بمشوار فريقها 
فــي نهائيــات كأس العالــم لكــرة 
القــدم الــذي انتفــض بعــد هزيمة 
ســاحقة أمــام المانيا فــي مباراته 

الأولى.
وأضــاف الهولندي فيربيك بعد 
فوز استراليا 2-1 على صربيا في 
نلســبروت إنــه في النهايــة كلفت 
تلك الهزيمة برباعية نظيفة الفريق 
التأهل للدور الثانــي وليس أمامه 

سوى أن يلوم نفسه.
وقال للصحافيين «نتيجة رائعة 
اليوم.. وأداء رائع.. لكننا لم نتأهل 
لدور الســتة عشر.. أشــعر بخيبة 
أمــل. أنــا فخــور بلاعبــي فريقي 

وبالتشجيع الهائل».
وملأ مشــجعو اســتراليا أجزاء 
كبيرة مــن اســتاد مبومبيلا وبقي 
صافــرة  بعــد  بداخلــه  معظمهــم 

النهاية لتحية اللاعبين.
وقــال فيربيــك إن المبــاراة ضد 
المانيا قد تكون هي الأداء الســيء 

الوحيــد لاســتراليا فــي آخــر 25 
مبــاراة وفي النهايــة كلفت الفريق 

الصعود.
وتابــع «لم تكــن الخســارة 4- 
صفر (أمام المانيا) ضمن خططنا. 
نلــوم أحــدا ســوى  لا يمكننــا أن 
أنفسنا على السماح بدخول أربعة 

أهداف في مرمانا أمام المانيا.»
بلــوغ  فــي  اســتراليا  وفشــلت 
دور الســتة عشــر بفارق الأهداف 
لتصعد المانيــا وغانا عن المجموعة 

الرابعة.

استراليا تترك كأس العالم برؤوس مرفوعة 

■ راسـتنبرغ (جنوب أفريقيا) - د 
ب أ: توقع قيصر الكـرة الألمانية، فرانز 
بيكنباور، حدوث «مذبحة كروية» بين 
منتخبـي ألمانيـا وانكلتـرا فـي المباراة 
المرتقبـة بينهمـا يـوم الأحـد المقبل في 
دور السـتة عشـر لبطولة كأس العالم 

لكرة القدم في جنوب أفريقيا. 

«بيلـد»  لصحيفـة  بيكنبـاور  وقـال 
الخميس إن القوة في الأداء والفاعلية 
يبـدو  فيمـا  ألمانيـا،  منتخـب  بميـزان 
منتخـب انكلتـرا مجهـدا بسـبب كثرة 
الانكليزيـة  البطـولات  فـي  المباريـات 
والأوروبيـة وهـو الأمـر الـذي تتضح 
آثاره في البطـولات الكبيرة مثل كأس 

العالم أو كأس الأمم الأوروبية. 
وأشـار بيكنباور إلى القوة البدنية 
للاعبـي منتخـب ألمانيـا وتفوقهم على 
منتخب انكلترا في هذه النقطة الهامة. 
وكان بيكنباور قد أدلى بتصريحات 
منتخـب  فيهـا  انتقـد  للجـدل  مثيـرة 
انكلتـرا واتهمـه بالعودة إلى أسـلوب 

اللعب القديم «سدد واركض». 
وأكـد بيكنباور للصحيفة أن الفريق 
لا  الـذي  بالمنافـس  ليـس  الانكليـزي 
يقهر ولكنه حذر قائـلا «يجب أن نظهر 

الاحترام للمنافس وليس الخوف». 
يذكر أن ألمانيا فازت على غانا بهدف 
تصدرت بـه المجموعة الرابعـة لتلتقي 

بيكنباور يتوقع «مذبحة كروية» بين المانيا وانكلترا الاحد القادم

يرفـض  أ:  ب  د   - بريتوريـا   ■
المنتخب الأسباني لكرة القدم الاعتماد 
علـى نتائـج الآخريـن فـي المجموعـة 
كأس  لبطولـة  الأول  بالـدور  الثامنـة 
العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا. ولذلك 

سـيخوض مباراته اليوم الجمعة أمام 
منتخـب شـيلي من أجل تحقيـق الفوز 
لحجز مقعـده في الـدور الثانـي (دور 

الستة عشر) للبطولة. 
واسـتعاد المنتخب الأسباني بعض 

المنتخـب  أمـام  هزيمتـه  بعـد  توازنـه 
علـى  الفـوز  خـلال  مـن  السويسـري 
هنـدوراس 2/صفـر. ويسـعى الفريق 
دل  فيسـنتي  الفنـي  مديـره  بقيـادة 
بوسـكي إلى تحقيق الفوز فـي المباراة 

أمام شيلي للتأهل إلى دور الستة عشر 
بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية 
بالمجموعـة والتي تشـهد المواجهة بين 

منتخبي سويسرا وهندوراس. 
بمباراتيـه  شـيلي  منتخـب  وفـاز 

شيلي والمجنون بييلسا يفصلان بين اسبانيا وحلم التأهل للدور الثاني 
■ بلغـراد - د ب أ: اسـتيقظت صربيـا صبـاح الخميـس 
علـى حالة من الصدمة والذهول بعد خـروج منتخبها مبكرا 
من بطولـة كأس العالم بجنوب أفريقيا بهزيمته مسـاء يوم 
الأربعـاء 2/1 أمام أسـتراليا في الجولة الثالثـة الأخيرة من 

منافسات المجموعة الرابعة بالمونديال. 
وكتبـت صحيفـة «بريـس» فـي عنوانها الرئيسـي تحت 
صـورة للاعبين ديغـان سـتانكوفيتش ورادوميـر أنتيتش 
وأضافـت  يبكون:»فضيحـة»  وهـم  كراسـيتش  وميلـوس 
الصحيفة أن الفريق فشل في إدراك التعادل الذي كان يكفيه 

للتأهل لدور الستة عشر. 
وأوضحـت الصحيفـة أن المنتخب الصربـي افتقد القدرة 
والشجاعة على تسـجيل هدف ثان وأشارت إلى أن منتخب 
أسـتراليا أجبر منتخب صربيا على تجهيز الحقائب للعودة 

إلى بلاده. 
وأضافـت: «أصبـح الحديث عن الـدور الثانـي والنجاح 
التاريخـي مجـرد أحـلام ضائعة بعدمـا تغلبـت المتواضعة 

أستراليا على صربيا». 
فـي الوقـت نفسـه ذكـرت صحيفـة «بليتـش» واسـعة 
الانتشـار أن نسور صربيا تحولوا إلى طيور ضعيفة وتلقوا 

الهزيمة من منتخب ضعيف بسبب الأداء «الكارثي». 
وذكـرت الصحيفـة أن «المـدرب رادوميـر أنتيتـش فشـل 
خـلال مباريات صربيـا الثلاث بالمونديال فـي إيجاد طريقة 
لتركيـز جهود مهاجميـه ولذلـك كان يجب أن يلقـى الفريق 
جزاءه على تضييع عشـرات الفـرص حتى لو جاء ذلك على 
يد فريق لم يظهر رغبة حقيقية في الفوز، مضيفة أن الحديث 

عن سوء الحظ لن يفيد أنتيتش ولاعبيه كثيرا الآن». 

خيبة أمل كبيرة في صربيا 
بعد الخروج المبكر 

■ ديربـان - د ب أ: رغـم تأهل المنتخب 
البرازيلـي لكـرة القدم إلـى الـدور الثاني 
(دور السـتة عشـر) ببطولـة كأس العالـم 
المنتخـب  واقتـراب  القـدم  لكـرة   2010
البرتغالي بنسبة كبيرة من مرافقته للدور 
الثانـي، مـا زالت مبـاراة الفريقـين المقررة 

اليوم ذات أهمية بالغة. 
ويلتقـي الفريقان على اسـتاد «موزيس 
مابيدا» بمدينة ديربـان في الجولة الثالثة 
من مباريـات المجموعة السـابعة في الدور 

الأول للبطولة. 
وقـال تياغـو لاعب خط وسـط المنتخب 
البرتغالـي «إنها مبـاراة ذات طابع خاص. 
سـنواجه فريقـا رائعا يمتلك فـوق كل ذلك 
مجموعـة من اللاعبـين المتميزيـن. نواجه 
أشـقاءنا عبر الأطلسـي» في إشارة إلى أن 
البرازيـل تتحـدث البرتغاليـة أيضـا رغم 

كونها إحدى دول أمريكا الجنوبية. 
ومـا يزيد من أهمية المبـاراة أن الفريقين 
التقيـا مـن قبـل فـي مبـاراة وديـة بشـهر 
تشـرين ثان/نوفمبـر مـن عـام 2002 فـي 
 2/6 البرازيلـي  المنتخـب  وفـاز  برازيليـا 
بعدما تعامـل مع المباراة بجديـة تامة رغم 

كونها مواجهة ودية. 
وقـال تياغـو «لـن ننسـى الهزيمـة فـي 
برازيليـا. ولكـن المبـاراة لـن تكـون ثأرية 
لأن الثأر ليس من سـمات كـرة القدم. نريد 

الفـوز من أجل نسـيان هـذه المبـاراة (في 
برازيليا)». 

وقد يجـد تياغو وزمـلاؤه دوافع أخرى 
للتألـق في مباراة اليوم والبحث عن الفوز 
رغم أن التعادل يكفـي الفريق وربما تكون 
الهزيمـة بفـارق هزيل مـن الأهـداف كافية 

أيضا. 
ولكـن المنتخـب البرتغالـي يسـعى إلى 
تحقيق الفوز على البرازيل رغبة في تصدر 

المجموعة. 
وتقـام مباراتـا الجولة الثالثـة من هذه 
المجموعـة اليوم فـي وقت مبكر قبـل إقامة 
المجموعـة  فـي  الثالثـة  الجولـة  مباراتـي 
قبـل  الأمـور  تتضـح  لـن  ولذلـك  الثامنـة 
هـذه المبـاراة أمـام المنتخبـين البرازيلـي 
والبرتغالـي اللذيـن يسـعيان بالفعل إلى 
تجنـب مواجهـة المنتخـب الأسـباني بطل 

أوروبا 2008 في الدور الثاني للبطولة. 
ورغـم ذلـك فـإن مجـرد التأهـل للـدور 
الثاني عبـر المجموعة السـابعة (مجموعة 
الموت) يمثل دفعة قوية ومصدرا للثقة قبل 

مواجهة تحديات الدور الثاني للبطولة. 
التـي  المواجهـة  المبـاراة  تشـهد  ولـن 
انتظرها كثيرون بين البرتغالي كريستيانو 
رونالـدو والبرازيلـي كاكا زميله في فريق 
ريـال مدريـد الأسـباني نظرا لإيقـاف كاكا 
بعد طرده في مباراة الفريق السـابقة أمام 

كوت ديفوار. 
علـى  بظلالهـا  الإصابـات  تلقـي  كمـا 
حـول  الشـكوك  تحـوم  حيـث  الفريقـين 
والبرتغالـي  إيلانـو  البرازيلـي  مشـاركة 
ديكو في هذه المبـاراة لعدم تعافيهما تماما 

من الإصابة. 
ورغم ذلك، من المنتظر أن يقدم المنتخبان 
عرضـا قويا في المبـاراة. وينتظـر أن يحل 
جوليو باتيسـيتا مكان كاكا في خط وسط 
المنتخـب البرازيلـي بينمـا سـيلعب داني 

ألفيش بدلا من إيلانو. 
وقـدم البرتغالي تياغـو عرضا جيدا في 
مبـاراة الفريق أمام كوريا الشـمالية حيث 
لعب مكان ديكو وسجل هدفين ليساهم في 

الفوز الكبير 7/صفر. 
ويسعى المنتخب البرازيلي إلى مواصلة 
انتصاراته في البطولة الحالية التي يحلم 
بإحراز لقبها ليكون اللقب السـادس له في 

بطولات كأس العالم. 
إلـى  البرازيلـي  المنتخـب  ويحتـاج 
أن يكـون علـى درجـة عاليـة مـن اليقظـة 
والانتبـاه في مواجهـة رونالدو وسـيماو 
لاعبـي  ورفاقهـم  كارفاليـو  وريـكاردو 

المنتخب البرتغالي. 
واعترف لوسيو نجم المنتخب البرازيلي 
«أحـاول دائمـا بذل قصـارى جهـدي مهما 
كانـت هويـة الفريـق المنافـس. ولكـن من 

الواضـح أن اللعـب أمـام فريـق قـوي يضـم 
لاعبـين متميزيـن يمنحنـا الدافع والسـعادة 

لأننا نعلم أنها ستكون مباراة جيدة». 
وبالطبع، سـتكون المباراة مواجهة خاصة 
بالنسـبة للثلاثـي البرتغالـي بيبـي وديكـو 
ولييدسـون لأنهم جميعا ولدوا فـي البرازيل 
علما بأن لييدسـون هو الوحيد المرشـح منهم 

للمشاركة بشكل أساسي في المباراة.  روبينيو نجم البرازيل (يسار) في صراع على الكرة مع ديديه زوكورا نجم المنتخب الايفواري خلال مباراتهما

أعـرب  أ:  ب  د   - جوهانسـبرغ   ■
مـدرب  راييفاتـش  ميلوفـان  الصربـي 
المنتخـب الغانـي لكـرة القدم عن أسـفه 
بسـبب الفـرص العديـدة التـي أهدرها 
فريقـه أمام ألمانيا في المبـاراة التي فازت 
بها الأخيرة 1/ صفر في ختام منافسـات 
كأس  بنهائيـات  الرابعـة  المجموعـة 
العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا، رغـم أن 
غانـا تأهلت مـع ذلك إلـى دور الـ 16 من 

البطولة. 
ومن المرجح أن يكون المنتخب الغاني 
هـو الممثـل الأفريقي الوحيد فـي دور الـ 
16 بعد خـروج منتخبات جنوب أفريقيا 
أما  والجزائـر والكاميـرون ونيجيريـا، 
كـوت ديفوار فهـي لم تخرج رسـميا من 
أن  عليهـا  ولكـن  المونديـال  منافسـات 

الـذي  أهـداف  التسـعة  فـارق  تعـوض 
يفصلها عن البرتغال وذلك قبل أن تلتقي 
البرتغال مع البرازيـل وكوت ديفوار مع 
كوريـا الشـمالية فـي الجولـة الأخيـرة 
من منافسـات المجموعة السـابعة اليوم 

الجمعة. 
وسـجل مسـعود أوزيل هـدف الفوز 
لألمانيـا لترفـع رصيدهـا من النقـاط إلى 
سـتة وتعتلي صدارة المجموعـة الرابعة 
فيمـا تجمـد رصيد غانـا عند أربـع نقاط 
مبـاراة  نتيجـة  مـن  اسـتفادت  ولكنهـا 
المجموعـة الرابعـة الأخـرى التـي فازت 
فيها أسـتراليا علـى صربيـا 1/2 لتتأهل 
غانا إلـى دور الـ 16 بفارق الأهداف أمام 

أستراليا. 
وأعرب راييفاتش عن سـعادته بأداء 

غانـا ولكنـه أشـار إلـى إهـدار الفريـق 
«حاولنـا  وقـال:  الفـرص  مـن  للعديـد 
أن نسـجل ودفعنـا بمهاجـم آخـر ولكن 
الفريـق الألماني منضبط للغايـة لذا كان 
يجـب علينـا اسـتغلال مـا سـنح لنا من 

فرص». 
وأضـاف: «قدمنـا أداء جيـدا للغايـة 
ولكن يجب أن نـدرك أن الألمان منظمون 

للغاية». 
لأي  يمكـن  لا  أنـه  راييفاتـش  وأكـد 
فريـق أن يخطـىء أو يسـهو للحظة إذا 
كان يلعب أمام فريـق كألمانيا وقال: «في 
بعض الأحيان يكون الخطأ الوحيد الذي 
تقـع فيه قاتلا، وخلال هـذه المباراة ترك 
اللاعبون مساحات كبيرة أمام أوزيل مع 

العلم بأنه لاعب موهوب للغاية». 

المدرب راييفاتش سعيد بتأهل غانا
ولكنه نادم على الفرص الضائعة 

روني جاهز لمواجهة ألمانيا رغم إصابته في مباراة سلوفينيا 
أ:  ب  د   - أفريقيـا)  (جنـوب  إليزابـث  بـورت   ■
اصبح واين روني نجم هجوم منتخب انكلترا جاهزا 
لمواجهـة ألمانيا في دور الـ 16 مـن بطولة كأس العالم 
بجنوب أفريقيا يوم الأحد المقبل بعد تعرضه لإصابة 
فـي الكاحل الأربعـاء خلال المبـاراة التي فـازت فيها 
انكلترا على سـلوفينيا 1/ صفـر الأربعاء لتجتاز دور 

المجموعات بالبطولة. 
وكان الإيطالـي فابيـو كابيللـو مـدرب انكلترا قد 
اسـتبدل روني في الدقيقة 72 من مباراة أمس قبل أن 

يصرح في وقت لاحق بأن مهاجم مانشسـتر يونايتد 
الانكليـزي لـم يكمـل المبـاراة لتعرضـه لإصابـة فـي 

الكاحل. 
ولكن مسؤولي المنتخب الانكليزي وصفوا الإصابة 
الخميس بأنها بسـيطة وأشـاروا إلى أن روني حضر 

تدريبات الفريق مع باقي زملائه. 
وكان رونـي قد تعرض للإصابـة بتمزق في أربطة 
الكاحـل فـي آذار/مارس الماضـي ورغـم الإعلان عن 
تعافيه تماما للمشـاركة في كأس العالم فإنه لم يظهر 

حتـى الآن بمسـتواه المعهـود مع مانشسـتر يونايتد 
ليمر عليه أكثر من عشـر ساعات مع منتخب بلاده لم 

يسجل خلالها أي أهداف. 
وفشـل روني في هز الشـباك من جديـد أمام دفاع 
سـلوفينيا المتماسـك، وحتى عندما وجد نفسـه أمام 
المرمى مع الكثير من الوقت والمساحة لم يتمكن روني 
من التسـديد بدقة مما سمح لحارس مرمى سلوفينيا 
سـمير هاندانوفيتش بإنقاذ الكـرة بأطراف أصابعه 

لترتطم بالقائم. 

بانكلترا ثاني المجموعة الثالثة. 
وتنفسـت ألمانيـا الصعـداء صبـاح 
الخميس بعدما حققت فوزا ثمينا بهدف 
نظيـف أمام غانا مسـاء يـوم الأربعاء 
لتتأهل إلى دور الــ 16 بنهائيات كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
الرئيسـي  العنـوان  فـي  وجـاء 
اليوميـة  الألمانيـة  «بيلـد»  لصحيفـة 
واسعة الانتشـار: «فعلناها! ولكن بعد 
أن  «يمكنكـم  وأضافـت:  ارتعدنـا»  أن 
تتنفسوا الآن، فقد تأهلنا. والآن سيبدأ 

كأس العالم بحق». 
وكما فعل غالبية الألمان فقد اختصت 
مسـعود  الألعـاب  صانـع  الصحيفـة 
أوزيل الذي سـدد قذيفة مدوية ليحرز 
منها هدف الفـوز لألمانيا في الدقيقة 60 
أمام منتخب غانا القوي بجوهانسبرغ 

بقدر خاص من المديح. 
وكتبـت بيلـد: «لقد أراحنا مسـعود 

أوزيل بهدف رائع». 
مـن جانبهـا كتبـت مجلـة «كيكـر» 
المهمـة!  «أنجـزت  تقـول:  الرياضيـة 

ليسـتمر الحلم». ولكنها أشارت إلى أن 
المنتخب الألماني بدا «مترددا ومتوترا» 
الفـوز  هـدف  أوزيـل  يسـجل  أن  قبـل 
وانضمت إلى قائمة منتقدي لاعب قلب 

الدفاع الألماني بير ميرتساكر. 
شـبيغل»  «ديـر  مجلـة  ووصفـت 
الإنترنـت  علـى  بموقعهـا  الإخباريـة 
مدمـرا  «فـوزا  كانـت  بأنهـا  المبـاراة 

للأعصاب من العجائز اليافعين». 
وأضافـت: «إنـه فوز ألمانـي تقليدي 
علـى الطريقـة القديمـة، لم يكـن فوزا 
جميـلا ولكنه كان كافيـا.. لاعبو ألمانيا 

ليسوا متعبين وإنما مرهقين». 
وأوضحـت «دير شـبيغل» بموقعها 
العالـم  كأس  «قبـل  إنـه  الإلكترونـي 
أطلـق عليهم الفريـق اليافـع الموهوب 
ثـم وصفناهم بأنهم مذهلـون وخفيفو 
علـى  صفـر   /4 الفـوز  بعـد  الحركـة 
أسـتراليا. وكان الفريق سـيىء الحظ 
عندمـا خسـر أمـام صربيـا ولكنـه مع 
ذلك ظـل سـريعا وقويـا. ولكـن الآن؟ 
إنهم يبـدون كالعجائـز، أوزيل ومولر 

وخضيرة». 
وأصبـح المنتخب الألماني على موعد 
مـع لقـاء دام جديد امـام انكلتـرا التي 
فـازت عليهـا ألمانيـا بضربـات الجزاء 
الترجيحيـة فـي قبـل نهائـي مونديال 
بطولـة  نهائـي  وقبـل  بإيطاليـا   1990
الأمم الأوروبيـة يـورو 1996 و2/3 في 
الوقـت الإضافـي مـن مباراتهمـا بدور 
الثمانيـة بمونديـال 1970 بعدما كانت 
ألمانيـا خسـرت 4/2 أمـام انكلتـرا فـي 

نهائي مونديال 1966. 
وكتبـت صحيفة «دايلـي تليغراف» 
البريطانية تعليقا على المباراة الكبيرة 
جديـد،  مـن  الألمـان  «إنهـم  المرتقبـة: 
خصمنـا فـي كأس العالم عامـي 1970 
و1990 يعـود للظهور من جديد بعد 20 
عاما ليمنحوا انكلتـرا الفرصة لتعديل 
سـجلات الأرقـام فـي بلومفونتين يوم 

الأحد المقبل». 
وتوجد خصومة أسطورية بين ألمانيا 
وانكلتـرا وقد ازدادت هـذه الخصومة 
اشتعالا بتعليقات قيصر الكرة الألمانية 

فرانـز بيكنباور فـي الأسـبوع الماضي 
عندمـا وصـف منتخـب انكلتـرا تحت 
قيـادة مدربـه الإيطالي فابيـو كابيللو 
بأنه عـاد إلـى أسـلوبه القـديم «بركل 
الكـرة والجـري» وراءها عقـب تعادل 
انكلتـرا 1/1 مـع الولايـات المتحدة في 

مباراتها الافتتاحية بالمونديال. 
مـن جهـة اخـرى تأكـد الخميس أن 
لاعبـي منتخـب انكلتـرا وايـن رونـي 
وآرون لينـون ومايـكل كاريك يعانون 
جميعا من الإصابة في الكاحل ويحتمل 
غيابهم عـن مباراة بلادهم أمـام ألمانيا 
بـدور الــ 16 مـن بطولـة كأس العالم 

الحالية بجنوب أفريقيا. 
وباسـتثناء جو كول، الذي شارك في 
مبـاراة الأربعاء كلاعب بديل في شـوط 
المبـاراة الثانـي، فقد اقتصـرت تدريبات 
الفريـق في «سـبورتس بـالاس» بمدينة 
بافوكينـغ اليوم على اللاعبـين الذين لم 
يشـاركوا في مباراة انكلترا التي تغلبت 
فيها على سلوفينيا 1/ صفر يوم الأربعاء 

لتتأهل إلى دور الـ 16 بالمونديال. 

■ بريتوريا/الجزائر - د ب أ: سـادت مشـاعر 
خـروج  بعـد  الخميـس  الجزائـر  فـي  مختلطـة 
منتخـب البلاد مـن الـدور الأول لنهائيـات كأس 
العالـم بجنوب أفريقيا بعد هزيمتـه صفر/ 1 أمام 
الولايات المتحدة فـي مباراته الأخيرة بالمجموعة 

الثالثة. 
وكتبت صحيفة «الخبر» فـي صفحتها الأولى: 
«الخضـر يغـادرون المونديال بشـرف وبحارس 
كبير»، فـي حين رأت صحيفـة «ليبرتيه» اليومية 
العكـس وكتبـت: «الخضـر يغـادرون مـن الباب 
الضيق» مشيرة إلى أن «الجزائر ودعت المونديال 

دون أن تسجل أي هدف». 
ووصفـت صحيفة «لوبيتور» مشـوار المنتخب 
الجزائـري فـي مونديال جنـوب أفريقيـا بقولها: 
صحيفـة  أمـا  صفـر».  والنتيجـة  الأبطـال  «أداء 
«المجاهـد» الحكوميـة فكتبـت: «الجزائـر تغـادر 

المونديال بشرف». 
وأكـدت صحيفة «الوطـن» أن «الخضر ضيعوا 
الإنجـاز» في إشـارة الـى إمكانيـة تأهـل الفريق 
إلـى الدور الثاني من المونديـال ولكنها قدمت لهم 

الشكر. 

بصفحتهـا  الجزائـر»  «وقـت  عنـوان  وجـاء 
الأولى: «الجزائر تغادر المونديال برأس مرفوع»، 
أمـا «الفجر» فكتبت: «الخضـر يودعون المونديال 

ويكسبون المستقبل». 
وتحدثت صحيفة «الشـروق اليومي» عن آخر 
مبـاراة لرابـح سـعدان مـدرب الفريق بسـبب ما 
أسـمته «رغبة رئيس اتحاد الكـرة محمد روراوة 
في إحـداث التغيير الذي يطالب بـه الجميع على 

مستوى الجهاز الفني». 
وأكدت صحيفة «الهداف» أن سعدان سيستقيل 
من منصبـه، في حين توقعت «النهـار الجديد» أن 

يعلن سعدان استقالته. 
وأكد عنتر يحيى قائد المنتخب الجزائري لكرة 
القـدم أن زمـلاءه دافعـوا كالأسـود عـن حظوظ 
الفريـق فـي المبـاراة التـي خسـرها أمـام نظيره 
الأمريكـي صفـر/1 فـي الجولـة الثالثـة الأخيرة 
الأول  بالـدور  الثالثـة  المجموعـة  مباريـات  مـن 
مـن نهائيـات كأس العالـم 2010 المقامـة بجنوب 

أفريقيا. 
وقـال يحيـى مدافـع نـادي بوخـوم الألمانـي 
«أتيحـت لنا فرص لكننا لـم نترجمها إلى أهداف. 

كنا نود إسعاد جماهيرنا، لقد دافعنا عن حظوظنا 
كالأسـود وقدمنا كل ما نملك. لدينا فريق ينتظره 
مسـتقبل واعد وما علينا إلا العمـل أكثر». مضيفا 

«أنا حزين للخسارة والخروج». 
وأضـاف «المنتخـب الأمريكـي يملـك إمكانيات 
هجومية كبيـرة بخلاف خط الدفاع الذي كشـف 
عـن بعـض النقائص، لـم ننجـح في اسـتغلالها 

لسوء حظنا». 
وأكـد يحيـى أنـه لـم يفهـم لمـاذا أشـهر الحكم 
البطاقـة الحمـراء فـي وجهه عنـد نهايـة المباراة 
مشـيرا انـه لـم يرتكـب أي خطـأ أو تفـوه بكلام 

يستحق عليه أن يطرد. 
ومـن جهتـه قـال مجيـد بوقـرة مدافـع نـادي 
رينجرز الاسكتلندي، إن الجزائر قدمت أداء جيدا 
فـي مونديـال جنـوب أفريقيا، وطالـب الجماهير 
بالوقوف وراء المنتخب الذي عليه أن يسـتعد من 

الآن لنهائيات كأس العالم 2014. 
وسـط   خـط  لاعـب  زيانـي  كـريم  واعتبـر 
فولفسبورغ الألماني، أن المنتخب الجزائري أضاع 
على نفسـه فرصة التأهـل إلى الـدور الثاني لأنه 
كان مطالبا بالفوز على أمريكا وهو ما لم يسـتطع 

فعله مشـيرا بأن المشـاركة في المونديال أكسـبت 
اللاعبـين الخبـرة وسـمحت لهـم بتقـديم صورة 

جميلة عن كرة القدم الجزائرية. 
بوروسـيا  مهاجـم  مطمـور  كـريم  وقـال 
مونشـجلادباج الألمانـي، إن المنتخـب الجزائري 
أثبـت أنه في تحسـن كبير وأنه يعـرف لعب كرة 
القـدم ومسـتقبله مشـرق خاصـة وأن متوسـط 

أعمار الفريق لا يتجاوز 25 عاما. 
وقال حسن يبدة لاعب خط وسط بورتسموث 
الانكليـزي «لا نلـوم إلا أنفسـنا لأننـا نحـن مـن 
فشـل فـي تحقيق التأهـل. علينـا الآن التفكير في 

المستقبل». 
وأشـار مهدي لحسن لاعب ريسـينغ سانتاندر 
الأسـباني إلـى أن الجزائـر رهنـت حظوظهـا في 
المـرور إلـى الـدور الثانـي بخسـارتها للمبـاراة 
الأولى أمام سلوفينيا وأنه كان من الصعب الفوز 

على منتخب قوي كالفريق الأمريكي. 
وأكـد رفيق حليـش مدافـع ناسـيونال ماديرا 
البرتغالـي، أن الجزائـر أدت مونديـال جيـد رغم 
غيـاب الأهـداف والفعاليـة علـى مسـتوى الخط 

الأمامي. 

مشاعر مختلطة في الجزائر بعد خروج المنتخب من المونديال 

الأوليـين في المجموعة أمـام هندوراس 
ثـم سويسـرا. وقـدم منتخـب شـيلي 
أداء مرنـا وانسـيابيا اتسـم بالطابـع 
الهجومـي. ويحتاج الفريـق إلى نقطة 
التعـادل فقط من المباراة أمام أسـبانيا 
علـى اسـتاد «لوفتاس فيرسـفيلد» في 
بريتوريـا ليتأهـل إلـى الـدور الثانـي 

ويحافظ على قمة المجموعة أيضا. 
وعلـى الرغـم مـن البدايـة القويـة 
لمنتخـب شـيلي فـي البطولـة الحاليـة 
الأرجنتينـي  الفنـي  مديـره  بقيـادة 
مارسيلو بييلسا، فإن الفريق قد يودع 
إذا  الأول  الـدور  مـن  مبكـرا  البطولـة 
منـي بالهزيمـة أمـام نظيره الأسـباني 
علـى  الفـوز  فـي  سويسـرا  ونجحـت 

هندوراس بفارق جيد من الأهداف. 
وعانـى بييلسـا /54 عامـا/ من آلام 
الخـروج المبكـر مـن المونديـال سـابقا 
عندمـا فشـل في قيـادة منتخـب بلاده 
لعبور الـدور الأول فـي مونديال 2002 
بكوريا الجنوبية واليابان ولذلك فإنه 
يسـعى إلى تجنب تكرار نفـس المصير 

مع منتخب شيلي. 
وقال بييلسـا شـقيق وزير خارجية 
أرجنتيني سـابق «لم أحقـق أي إنجاز 
فـي كأس العالـم.. لـم نضمـن التأهـل 
ونحتـاج إلـى أن نظهـر نفـس الـروح 
والحمـاس فـي المبـاراة أمـام أسـبانيا 

مثلما كنا في المباراتين الأوليين». 
واشـتهر بييلسـا بلقـب «المجنـون» 
لحماسه الشديد وعشـقه الفائق لكرة 

القدم.  نجم سويسرا فالون بيهرامي يطارد الكرة بينما سقط نجم شيلي ماتياس فرنانديز ارضا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

لِمَ يدفع الأغبياء كل هذا الثمن؟
■ أحيانــاً تضطر الصحــف الصهيونية لقــول بعض الحقيقة، فهــم يعترفون بأن 
كيانهــم أصبح محاصــراً نتيجة جرائمهــم وحصارهــم لقطاع غــزة، ويعترفون بأن 
حصارهم لقطاع غزة لم يسقط حماس ولم يخرج شليط من أسره ولم يوقف صواريخ 
المقاومة وكذلك فإنه لم يرغم حماس والمقاومة الفلسطينية على الاستسلام والتراجع 
عــن الثوابت، وتلك اعترافات بما هو معلوم للقاصي والداني، وأظرف اعترافاتهم هو 
القول بأن (إســرائيل) تتعلق بأي قشــة للتظاهر بأنها تفعل شــيئاً ونحن نعلم أنه لا 

يلجأ إلى ذلك إلا من فقد الأمل وعدم السبل. 
(إســرائيل) لديهــا الحل، ولكنهــا تفضل الغرق علــى القبول بالأمر الواقع لشــدة 
غبائهــا وغرورهــا، فهي التي فرت من قطاع غزة تحت مســمى «فــك الارتباط أحادي 
الجانب» حتى تخفف الاحتكاك مع الفلسطينيين وتخفف أعباء وكلفة احتلالها لقطاع 
غــزة بعدما أصبح باهظ الثمن، فلمــاذا تخلصت من قطاع غزة رغم الخزي الذي لحق 
بهزيمتها ولم تتخلص من أعباء الســيطرة عليه بحصاره ليضطر سكان المستوطنات 
الصهيونيــة المحاذية لغزة للعيش مع رعب صواريخ القســام التي تطــور مداها ليبلغ 

مشارف القدس وتل الربيع. 
بعد عشــرات الســنين من لعب (إســرائيل) دور الضحيــة ودور المتحضر في بيئة 
متخلفة وجدت شــعوب العالم الحر بأن (إســرائيل) هي ســبب الشــرور في العالم، 
وأن جيشها مجرد عصابة لا يتقن سوى قتل الأطفال وحصار المدنيين وادعاء النصر 
بعد كل هزيمة أمام رجال المقاومة، وأن (إســرائيل) هي من يعزز التخلف في المنطقة 

العربية. 
رغــم تكــدس المحاكــم الدولية بملفــات جرائم الحــرب التــي ارتكبها قــادة الكيان 
الغاصب (إســرائيل) ورغم خوفهم من التعرض للملاحقة والاعتقال في بعض الدول 
الأوروبيــة إلا أنهم يصرون على توريط أنفســهم بجرائم القرصنة ضد ســفن كســر 
الحصار المتجهة إلى قطاع غزة لنقل المســاعدات الإنســانية التي حرموا منها بســبب 

الحصار الإسرائيلي والمصري لقطاع غزة. 
ما الذي يمكن أن تخســره (إســرائيل) لو أنها أفرجت عن الأســرى الفلســطينيين 
وفكت حصارها عن قطاع غزة مقابل اســتعادة جنديها القاتل جلعاد شاليط وهدوء 
مؤقــت لســكان المســتعمرات؟ أعتقد أنها لن تخســر إلا صفــة الغباء، فهل يســتطيع 

ليبرمان أو نتنياهو العيش بدون تلك الصفة؟! 
د. عصام شاور

الحضارة كجوهر
■  الإنســان بطبعه يروق ويســعى نحو الأفضل والأفضل يعني التطور والازدهار 
والرخاء وكل ما كان المجتمع أو الفرد حائزا على أسباب حياتية تجعل حياته مقترنة 
بالصفات سابقة الذكر كلما كان حضاريا والأمم السابقة التي كان لها أمجاد وقدمت 

للبشرية خدمات ساهمت في رقي الإنسانية وتقدمها يطلق عليها حضارات. 
وفي عصرنا يمكننا القول لقد بلغ العالم أوج وأعلى مراتب التحضر سواء في لبسه 
ومطعمه ومشربه ومسكنه لدرجة أصبحت الحياة مختلفة لو قارناها بما سبقتها من 

حياة في قرون ماضية. 
لقــد أصبح لكل شــيء نظام للأكل نظــام للبس، نظام للتعليم، نظام وحتى للســير 
على الطرقات نظام وأصبح التحضر رديفا للانضباط للقوانين والدســاتير الســائدة 

والمطبقة في المجتمعات. 
وكل مجتمع يســود فيهــا النظام والقانون تجــد الحضارة فيه ســائدة وبقوة أما 
البلدان التي تســود فيه تشــريعات عرفية وأنظمــة قبلية أو أنظمة اســتبدادية يطبق 
فهــا القانون على فئــة وتتجاوزه فئة أخرى تصبح حضارة هذا البلد جســدا بلا روح 

وحضارة مفرغة من محتواها. 
للأســف حيثما تكــون الحضارة عبارة عن مظهر كما هو ســائد فــي بعض البلدان 
والمجتمعــات ومنهــا مجتمعاتنا العربية نجــد أن فئة من الناس ومــن الذين يعتبرون 
أنفســهم متحضرون يحصرون الحضارة بالسيارة الفارهة التي يركبونها وبالنظارة 
التــي يضعونها علــى أعينهم وربما بالكمامــات التي يضعونها علــى أنوفهم إذا مروا 
على مجار متفجرة نتيجة لفســاد في مشــروع نفذوه وســرقوا أمواله ليركبوا أحدث 
الســيارات والملابس ويقضوا أكثر أيامهم في المنتجعات الســياحية العالمية معتقدين 
أن الحضارة هي الشــيء الذي يمارسونه ولو نظروا ودققوا في المجتمعات المتحضرة 
لوجدوا أن الحضارة هي العدالة هي حســن المعاملة هي العمل البناء من أجل المجتمع 
وليــس من أجل الفــرد وأنه كلما أصبح المجتمع أكثر قوة وتحســن حالــه كلما كانت 
الحضــارة أكثر قربا وفائدة للشــخص وللفــرد قبل المجتمع أمــا التحضر الفردي فلا 
قيمة له فأي شــخص يحكــم عليه بالنظرة الســائدة على مجتمعــه وإن ملك المليارات 
فهذا مــن دولة متخلفة إذا متخلــف وإن ركب أفخم وأغلى ســيارة والعكس صحيحا 
لو زار بلداننا المتخلفة أبســط شــخص وأفقر شــخص وربما حتى إنســان عاطل عن 
العمــل ومنبوذ في مجتمعــه لوجد منا كل الاحترام والتقدير والكل يتســابق لخدمته 
فهو إنســان راقي ومتحضر لأن جوهر الحضارة قد أخذه من حضارة بلده والتي هي 

حضارة جوهرية قيمتها معروفة وموجودة يعترف بها الجميع. 
لكــي نكون حضاريين يجب أن نصنع حضــارة لبلداننا ومجتمعاتنا يجب أن تكون 
مجتمعاتنــا راقيــة متحضرة ويجــب أن تكون شــعوبنا نموذجا في الاحتــرام لذاتها 

والاحترام لبعضها حتى يحترمها الآخرون ويقرون بحضارتها وتميزها. 
جلال الوهبي 
       Jalal_alwhby@yahoo.com

ما وراء حصــار غـزة
■  إن فعــل: حَصَرَ ومزيده: أَحْصَرَ وما اشــتقّ منهما: محصــور، مُحْصَر، حصير، 
حصــار، حصْــر لتعني فــي مجموعها الحبــس والمحبــس والتضييق، لكــن الحصار 
يســتلزم حاصرا أو محاصرا كما يســتلزم محصورا أو مُحصرا، ولعلّ ما يبدو غائبا 
عن كثيرين أن الحصار في اللغة العربية وربما في كل اللغات لا يكون إلا من عدوّ، قال 
ابــن عباس: لا حصر إلا حصر العدو، كما لا يكــون إلا منعا لمن في الداخل من الخروج 
ولا يكــون منعا لمن في الخــارج من الدخول، أما حصار غزة فمؤيّدوه عرب رســميون 
ومعتدلون أيضا وتطبيقه محكم الإتقان لأن من أهداف فارضيه وأتباعهم قتل مليوني 
فلســطيني غــزّاويّ صبــرا أو رضوخهــم رضوخا يُســعد المغتصب ويُطمئــن أمريكا 
وأوروبا ويمدّد في أنفاس الكراســيّ البائســة كما أنّ هؤلاء المتحمّسين لحصار غزة 
وإبادة شــعبها يخوضون حربا عالمية ثالثة ضدّ الإرهاب الذي عرّفوه هم بأنّه السعي 
إلى تحقيق أهداف سياسية بوسائل تروّع المدنيين وترهبهم وتقتلهم فإذا بهم يقتلون 
شــعبا بالجوع والرصاص والمرض بغية إعلانه الاستسلام لشروط مُغتصبي أرضه 

الجائرة الغاشمة الظالمة.
إن وعــي أحــرار العالــم ومتخلّقيه وعقلائه ببشــاعة البعد الإرهابــي وفظاعته في 
حصار غزة ومظاهراتهم العارمة التي عمّت العالم وصمود هذه المدينة الباسلة لبداية 
تهشــيم لسلسلة الحصار الغليظة رغم أنف الرباعية ورئيسها المجنون بحب إسرائيل 

ومؤيديها.
د. الضاوي خوالدية - قفصة تونس
dr_khoualdia@yahoo.fr

لماذا تسمح مصر بمرور السفن الحربية من مياهها؟
■  باختصار شديد، خلال الحرب على العراق ظهرت مطالبات من الشعوب العربية 
لمصر بعدم الســماح للأســاطيل الغربية المعتديــة بالمرور من قناة الســويس. فأجاب 
جهابذة النظام المصري حينئذ بأننا تحكمنا اتفاقيات دولية ولا نستطيع اغلاق القناة 
أمام أي ســفينة. الآن سوف تتنعر الحكومة المصرية بأن السيادة على قناة السويس 
ومن حقها أن تمنع أي سفينة بالمرور. إن قلنا مجازا بأن عبدالناصر كان من انجازاته 
السد العالي واعادة ترتيب وضع البلاد بعد الملكية. وإن قلنا مجازا بأن أنور السادات 
أعاد الترتيبة الإقتصادية للبلاد وأكمل مشوار سلفه بحرب اكتوبر. ولكن نقول يقينا 
بأن حســني مبارك قد مســح العقلية الثورية وقوة التغيير للشــعب المصري ومســح 
موقع مصر من موقعها الإقليمي والدولي وصارت مجرد ممر لقراصنة البحر وقاتلي 

الشعوب.
ادعم معسلي

■ يبــدو أنّ هــوس «آل بــوش» بالعــراق لا يعــرف حــدودا. ويبدو أنّ 
هــذه العائلة الجمهوريّة التي جمعت بين الاســتثمار في السياســة ،وبين 
عقــد الصفقات البتروليّــة لا تريد أن تقطع صلتها بهــذا البلد التي تحتفظ 

بذكريات معه. لا تُمحى بسهولة.
أوّل العاشــقين وأكبرهم وجدا «بــوش الأب» الــذي ذاب حبّا في رمل 
العراق وصحراءه وبتروله، فجنّد الأساطيل، ونفث حمم غضبه لاستعادة 
«الكويت». وآخرهم «بوش الابن» الذي ورث هذا «العشــق السماوي» عن 
أبيه، فأكمل ما لم ينجح فيه والده، وأسقط «صدّام حسين» خدمة للشعب 

العراقي!
ولكن لما توقّع الملاحظون أنّ علاقة العشــق والحبّ المقدّســة بين عائلة 
«بــوش»، وبــين عراق الرمــل والبترول قد انتهت، وأمســت طــيّ التاريخ 
،خاصّة بعد خروج الرئيس «بوش الابن» من الحياة السياسيّة تتبعه لعنة 
حــذاء عراقيّ رُمي به فلم يصبه،جاء حدث زواج حفيد «بوش الأب» وابن 
أخ «جورج دبليو بوش» «حاكم «فلوريدا» الذي ارتبطت به فضيحة تزوير 
الانتخابات الأمريكيّة، ليعيد علاقة هذه العائلة المريبة بالعراق ،وبأوساط 

الاستثمارات العربيّة إلى صدارة الأحداث.
لقد تزوّج «جون إليس بوش» ابن حاكم فلوريدا ،في كنيسة كاثوليكيّة 
بمدينة «ميامي»، من فتاة عراقيّة أردنيّة تكبره بأربع سنوات تتويجا لقصّة 
حبّ جارفة.وهذه الفتاة المحظوظة! اســمها «ساندرا الغدادي» لم تتجاوز 
الثلاثــين من عمرها ،ولدت لأب أردنــيّ وأمّ عراقيّة كانت باحثة في مكتب 
ولي العهد الأردني السابق «الحسن بن طلال» وهي تعمل، منذسنة 2007 
مديرة لمؤسســة خيريّة تعمل على الإحاطة بالشــباب المهمّش في الشرق 
الأوســط وأوروبا. ولقد حضر الرئيســان الأســبقان هذا الزواج. ووقف 

المدعوون على ما يتميّز به «بوش الابن» من دعابة وروح مرحة!
وإذا مــا قــدّر لعائلة «بوش» أن تعتلي مســتقبلا عــرش البيت الأبيض 
فســتكون هذه الزوجة «الأردنية العراقيّة» أوّل ســيّدة للبيت الأبيض من 
أصول عربيّة ! ولا شــيء يمنع هذه الفرضيّة لأنّ الابن «جون إليس»الذي 
يعمل في شركة عقاريّة، يجسّــد، رغم اعتقاله سنة 2005 بسبب الكحول، 
أمــل العائلة في اســتعادة مجدها السياســيّ الذي كانت العــراق واحدا 
من الأســباب التي عجّلت بانهيــاره ،وبتدهور صورة عائلة الرؤســاء في 

الداخل والخارج.
ولم يســلم زواج حفيــد الرئيس الأمريكيّ «بــوش الأب» من فتاة عربيّة 
تكبــره بأربع ســنوات، مــن التعاليــق الســاخرة.فقد اهتمــت الصحافة 
الأمريكيّة بهذا الحدث .وتساءلت في استغراب عن الاعتبارات السياسيّة 

والماليّة التي عجّلت بهذا الزواج.
إنّ عشــق الأمريكان للعــراق يؤكّد حقيقة ثابتة وهــي أنّ الحبّ لا يأتي 
إلاّ بعــد عــداوة .فبريمر حاكــم العراق في زمــن غابر، ختم فتــرة حكمه ، 
بجمع أمــوال طائلة مــن صفقــات البترول. وغــادره مع عراقيّة عشــقها 
،بعد أن هــام ببترول بلادها.وها هو أمريكيّ آخر يواصل مســيرة الوجد 
والهيــام، ويرتبط علنا بفتاة «أردنيّة عراقيّة» ليؤكّد أنّ الهوّة بين «الغرب» 
و»الشــرق» هــي كذبة تدخــل في بــاب التهويــل الإعلامــيّ، وأنّ القلوب 
العاشــقة إذا التقت بالجيــوب الممتلئة تحوّل دبّابة الكــره إلى وردة حبّ، 

وطائرة الموت إلى طائر الحبّ والحياة.

محمّد صالح مجيّد

عائلة «بوش» من تدمير العراق إلى مصاهرته!

بين الورود و«المرود»!
■ أي عقل هذا الذي فكر وقدر ثم قرر أن يضيف على مأســاة « أســطول 
الحرية « مأســاة أخــرى لا تقل في وزرها وشــناعتها ودناءتهــا عما فعله 

الغباء الصهيوني بالمشاركين في الأسطول الموؤود ؟
وأي بلــد هذا الــذي يصبح فيــه التضامن مع غزة وأهل فلســطين بدعة 
ســيئة الذكــر والتداول، ويمســي فيه التطبيع مــع قتلة الأطفــال والولدان 
والشيوخ والعجزة والنساء والأنبياء ســنة محمودة يصفق لها آناء الليل 

وأطراف النهار ؟
وأي ســلطة هاتــه التــي تســمح للمواطن بالاحتفــال بالشــذوذ وأهله 
والإســراف وقومه والميوعــة وذويها والرذيلة وأتباعهــا وتمنعه في نفس 
الوقت بل وتقمعه بوحشــية ســافرة إن هــو فكر في الاحتفــاء والاحتفال 

بذوي المروءة والفضيلة والأخلاق الحميدة والخصال الطيبة ؟
أسئلة طرحتها على نفسي وأنا أتبع فصول ومجريات وتبعات الهجوم 
الإسرائيلي الغادر على أسطول ملؤه مدنيون مسالمون وحمولته مساعدات 
إنســانية وســلاحه رايات بيضاء وأياد تلوح بالســلام من بعيد وشــعاره 
رفــع الحصار عن غــزة مطلب كل حــر شــريف ومبتغى كل عاقــل ونزيه، 

ففــي الوقــت الذي خرجت فيــه كل الشــعوب بمختلف ألوانها وأشــكالها 
وباختــلاف ألســنتها ودياناتها وبتنوع مشــاربها السياســية ومناهجها 
الفكريــة والثقافية لاســتقبال العائدين الناجين من مجــزرة مرمرة وتقديم 
التحية المناسبة لهم وشــكرهم على تمثيلهم لأوطانهم والنيابة عن بلدانهم 
ودعوتهــم إلى إعادة الكــرة من جديد، أبت الســلطات المغربية إلا أن تصنع 
الحدث كعاداتها في مثل هذه المناســبات التاريخية، إذ حشــدت ما لها من 
عتاد وجنود وتحركت بما لها من آليات قمعية ووســائل ردعية وحاصرت 
المطار الذي حطت به طائرة المغاربة المشاركين في أسطول الحرية وفرضت 
بقواتهــا المتعــددة التلاويــن والتخصصات حالــة طوارئ غايتهــا الكبرى 
الحيلولة دون التقاء المخلصين للقضية الفلســطينية والمهتمين بها من أبناء 
هذا الشــعب بمن كان لهم شــرف التواجد مع الأحرار الأبطال بين ظهراني 
أســطول الحرية. وهكذا كان فقد اختلطــت الزغاريد ودموع الفرح وباقات 
الزهور والورود بتدخلات الدرك والشــرطة والاستخبارات والمرود ـ قوات 
التدخل السريع ـ، وآثرت السلطات المغربية المظفرة إلا أن تغرد خارج سرب 
الديمقراطيين وفضلت أن تكون النغمة النشــاز في قائمة نغمات السلطات 
العربية التي تعاملت مع مواقف ورغبات شعوبها هذه المرة بنوع من التعقل 
والتحضــر، ليتأكد للعالم أجمع أن العقل الــذي فكر وقدر ثم قرر محاصرة 
العائديــن من حصــار الصهيونيين ما هو إلا عقل محزني أســير ماض أكل 
عليه الدهر وشــرب، يرى فــي الانتماء السياســي والإيديولوجي للمواطن 

ذنبا لا يغتفر وجرما يستحق صاحبه أبشع عقوبة وأسوأ جزاء.
من حصار إلى حصار هذا هو العنوان الأبرز الذي يصف أجواء استقبال 
المغاربة المشــاركين في أســطول الحرية، والســبب والتهمة والذنب انتماء 
بعضهم لجماعة العدل والإحســان وتشــبعهم بأفكارهــا ومبادئها، ليبقى 
الســؤال مطروحا عن جدوى تشــبث المغرب برئاســة لجنة القدس وســر 
تمســكه بها والقيمة المضافة لهــذه اللجنة مادام كل مــن يدافع عن القدس 

وشعبها ينكل به حتى يكون عبرة لمن يجعل غزة قبل تازة.
إن الذيــن حوصــروا بمطــار محمــد الخامس بالــدار البيضــاء، هم أولا 
وأخيرا مغاربة قبل أن يكونوا من العدل والإحسان أو من العدالة والتنمية، 
والاحتفال بهم والافتخار بما صنعوا من حق الشــعب المغربي، أما التنكيل 
بهم وقمع كل من حضر لاستقبالهم ورصد تحركاتهم والتضييق عليهم في 
الحاضر والمستقبل وتربص الدوائر بهم ما هو إلا غباء سياسي كبير ونفاق 
بلا حدود وخرق جديد لحقوق الإنسان من قبل سلطات ثقلت موازينها من 

كثرة الخروقات التي توقعها بلا استحياء بمناسبة وبغير مناسبة.
بين الورود و»المرود» مفارقات تسجل، ورسائل تبعث، وحقائق تكتب، 
ولســان حال يردد بتصــرف: «وتصهين ذوي القربى أشــد مضاضة على 

المرء من وقع كل حسام مهند».
محمد ملوك 
الرباط ـ المغرب 

■ الدولة الافتراضية دولة اسميه تعيش في خضم الولاءات الاولية 
لاتســتطيع ان تتعالى عليها، لها من الدولة الاســم والعلم بينما آلياتها 
المســيرة لفعلها فــي الزمن هي آليــات او مكانزمات الــولاءات الاولية 
الســابقة لوجود الدولة الحقيقي، في الرخاء قد يعجبك شــكلها وفي 
الشدة تبين هشاشتها، لانريد ان نسمي ولكن معظم دولنا العربية يقع 
ضمن هــذا التصنيف ابرز الامثلة لبنان ســنوات بلا رئيس وســنوات 
اخــرى بلا حكومــة ولكن آليــات ماقبل الدولــة هي الامــرة فعليا وما 
الشــكل الخارجي الا ديكور، نموذج وليــس وحيدا في عالمنا العربي الا 
انه الابرز. نأتي الى الشــكل الاخر او النموذج الاخر الســائد في عالمنا 

العربي وهو نموذج الدولة الوظيفية وهي دولة اعيد صياغة توجهاتها 
للقيــام بوظيفة معينة وهو نموذج شــائع اليوم بفعل تغول راس المالي 
العالمي الذي قســم العالم الى مراكز واطراف واوكل لكل وظيفته، هذا 
النمــط من الدول ليس على درجة واحدة من الكفاءة، الاكفاء من الدول 
لاداء هــذه الوظيفة هو من لايعاني من مشــاكل داخليــة قد تقاوم مثل 
هذا الــدور الذي قد يتصــادم مع مــوروث اجتماعي او تقليــد متبع او 
بالاحــرى من تعتمد القمع والقســر. ابرز امثلة هذا النموذج اســرائيل 
فهــي دولة وظيفيــة بامتياز بمعنــى كينونتها وظيفية، اي مشــروعها 
كدولة قائــم على اداءها لوظيفــة معينة وهو ما تختلــف به عن الدول 

الوظيفيــة الاخــرى في المنطقة التــي تقوم بالوظيفة كمكتســب وليس 
ككينونة وجدت او حتى انشاءت من اجلها، فمصر اليوم دولة وظيفية 
مع الاســف ولكن قيــام بدورها الجديــد يبدو مكلفا نتيجــة التحولات 
الداخلية والمجتمع المدني الذي يتمخض بين احشائها، اما مثال الدولة 
الوظيفيــة الخفيفة الحركة التي لاتعاني من المشــاكل الا اللمم في دول 
الخليج مع قليل من الاختلاف لدول الكويت في هذا المجال نظرا لوجود 

برلمان قوى ونشط. 
اما اود الاشــارة اليه هنا هو انه للخــروج من اطار هذين النموذجين 
لابد من مشــروع يأخذ فــي اعتباره مفهوم الامــة وثروتها وطموحات 
الشــعوب ويرتبــط فــي الوقت ذاتــه ببعد اوســع من نطــاق الجماعة 
الوظيفية لانه مشــروع امة لامشــروع جماعة فالامة هي ماض كما هي 
حاضر ومســتقبل بينمــا الجماعة يهمها من الحاضــر لذاته فليس في 

طبع الليال الامان.  
عبدالعزيز بن محمد الخاطر

لكل أرناط صلاح الدين.. ولكل نتنياهو أردوغان

العرب: بين الدولة الافتراضية والدولة الوظيفية

■ كل قــادة الكيــان الصهيونــي قتلــة ومجرمــون، ويســتوي زعماء 
هــذه الدولة العصابة في هــذه الصفة بين يمين ويســار ودون أي فوارق 
تذكر. ومــع هذا فإن جريمة اقتحام الســفينة التركية وأســر قافلة حرية 
غزة جاوزت حــدود المألوف والمعروف من وحشــية الصهاينــة البرابرة 
وغطرستهم وهمجيتهم (يمكن قياس ذلك من الإحباط الذي يلف إعلامهم 
ورسائل خيبة الأمل والصدمة التي تصدرها جماعات السلام «اليهودية» 
في الغرب). إن هذا العدوان على نشــطاء السلام العزل في المياه الدولية 
يســتدعي المقارنــة بعدوان شــبيه وقــع في ظــروف مماثلــة. يومها قام 
«رينالــد» أو أرنــاط صاحــب حصن الكــرك بالتعرض لقافلــة من حجاج 
بيــت الله الحرام المســالمين ووقع فيهم قتلا وســبيا ونهبــا، ورغم وجود 
هدنــة معلنة بين الطرفــين الصليبي والمســلم. أرناط مثل «يمــين» الكيان 
الصليبي الإســتعماري الذي أدى في القرن الثاني عشر نفس الدور الذي 
يؤديــه الكيــان الصهيوني في أيامنا هذه (مع الفــارق في كون كل الكيان 
الصهيوني يمينا ودون وجود يســار حقيقي في «دولة» تتأسس المواطنة 

فيها ابتداءً على التمييز ضد غير اليهود).
وإذا كان صلاح الدين الأيوبي قد أقسم على الانتقام من «أرناط» وأنفذ 
الله ســبحانه وتعالى له يمينــه بأن مكنه من رقبته؛ فــإن ظروفنا الحالية 
لم تســمح بعد بخروج صــلاح الدين أو ببلورة دوره الحاســم في الفتوح 
ا يرزق (اللــه تعالى أعلم). لكن رحلة  والتحريــر إن كان «صلاح ديننا» حيًّ
الألــف ميل تبــدأ بخطوة؛ ولولا الله ثم الســلاجقة ومن تبعهــم من  حملة 
اللواء في آل زنكي لما أصبح المســرح ممهدا للأيوبيين ليكونوا رأس حربة 
الانتصار، ويقودهم السلطان الناصر ليكونوا ثاني جيشين فتحا القدس 
في التاريخ الإســلامي منذ البعثة وحتى اللحظة. ولهذا فإن الأمة يجب أن 
تشــعر بالعرفان والتقدير نحو كل فرد أو جماعة أضافت لجدار التحرير 
والفتــوح لبنة. وبهذا المعنى فإن الطيب رجب طيب أردوغان يســتحق منا 
الشكر الجزيل، ويستحق من أمهاتنا وشيوخنا الدعاء الصادق له بطول 
العمر، وطول المكث بيننا، لينتفع المسلمون بوجوده مصداقا لقوله تعالى: 

«وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض».
لن يعلــن أردوغــان الحرب علــى الكيان ولا ينبغــي له؛ لكنــه وبفريقه 
السياســي المحنك يعملــون على مراكمة الإنجازات وتســجيلها وتثبيتها. 
يعزز هذا الفريق وبشــكل منهجي من اتساع الشقة بين الكيان ومصالحه 
وتركيــا ومصالحها، ويحرص على اســتغلال كل فلتات لســان ويد هذه 
الدولــة المارقــة لمراكمــة غضب الشــعب التركي علــى الصهاينــة، ورص 
صفوفه إلى جانب غزة وفلسطين. وأهم من ذلك كله يهتم أردوغان وحزبه 
بترجمة هذا الهجوم المنســق على الكيان بإجراءات سياسية تؤطر التقدم 
وتثبته، وليس أسهل لقياس ذلك من دراسة الانحسار الذي تمضي نحوه 
العلاقات الأمنية والعســكرية والاقتصادية العميقة التي ازدهرت يوما ما 
بين الكيان وتركيا. بل إن من يدرس وضع تركيا كدولة كانت تســتعد في 
لحظة ما قبل نحو عقد ونصف لضرب ســورية عسكريا (مع ما يمثله ذلك 
من هجوم على «العرب» يسعد الكيان الصهيوني ويسره) ويقارنه بحالها 
الآن وهي تتصدر الحملة الدبلوماسية على الكيان – من يفعل ذلك سوف 
لن يكون بوســعه إلا أن يدهش لعظمة ما أنجزه أسلاميو العدالة والتنمية 

في سنوات قليلة.
لا زالــت الشــقة بين ســيف صــلاح الديــن وعنق أرنــاط بعيــدة، لكن 
تركيــا أردوغــان تبعث الأمل فــي نفس كل فلســطيني وعربــي بإمكانية 
إنــزال العقوبــة بالمفســدين فــي الأرض. وإذا كانــت الــروم قديما ترمي 
العــرب بأرطبونها؛ فيرد الفاروق عمر برميهــا بأربطون العرب (عمرو بن 
العــاص) فإن روم القرن الحادي والعشــرين قد اســتأجرت أحمق ضالا 

مجرما وقاتلا للســعي بذمة ذراعها المتقدمة في بلادنا – الذراع المســماة 
«إســرائيل». بيــد أن هذا لم يمنــع الأمة من رمــي الكيان بأرطبــون الترك 
وقائدها الكبير الشــجاع، وصاحب الهمة العاليــة والخلق الرفيع الطيب 

رجب طيب أردوغان.
وكم يشــعر المرء بالخجل حين ينظر لميراث ســنوات الخصومة اللئيمة 
والجاهليــة بين التــرك والعرب. وكم يشــعر بالعار وهــو يتذكر الموروث 
الشــعبي العنصري ضد الأتراك والجهد المنظم لحكومات دول «سايكس 
بيكو» – من قادة أجهزتها السياسية حتى كتبة سيناريوهات المسلسلات 
العثمانيين وتوثيق ظلمهم (الحقيقي منه  التحريض على إجدادنا  – في 
الذي لا ننكره وغيره الموهوم المكذوب) ضد العرب. هذا في الوقت الذي لا 
نحمل فيه نحو من اســترقوا البلاد والعباد بعد زوال الدولة العثمانية إلا 
كل تقديــر وإعجاب ؛ بالرغم من أنهم ولغــوا في دمائنا وانتهبوا خيراتنا. 
نســأل الله أن يعز تركيا والشــعب التركي وينصرهم ويمكنهم من عدونا 
وعدوهــم، ويورثهــم زعامة بلادنــا إن كانوا ســيقودون الناس بســيرة 
أردوغان وأمثاله...فلأن يربني رجل من مســلمي الترك خير من أن يربني 

أشباه الرجال من صنائع أمريكا والكيان!
فقــط أدعــو اللــه معــي أن يجنبنــا الفضيحــة المركبة ويحبــط جهود 
حكومات أمريكا في المنطقة من أجل نزع فتيل الأزمة – أزمة الكيان لا غير! 
حتى اللحظــة هناك محاولاتان بغيضتان من هذا المســتوى وتمتا برعاية 
النظــام المصري: مرة حين حاول إفشــال فكرة فك حصار غــزة بحرًا من 
خــلال دعوة القافلة للمرور لغزة من خلال مصر (على طريقة النظام الذي 

لا يمرر قشــة لفلســطين إلا من خلال معابر الصهاينة)، ومرة أخرى حين 
أعلن مبارك فتح معبر رفح بعد المجزرة (هذا الفتح الغامض الذي لا يسافر 
بموجبــه النــاس أو البضائع إلا فــي مخيلة كتبة النظــام ورجال إعلامه) 
فكأنه يريد أن يصرف الأنظار عن المجزرة، ويريد أن يفشــل أي توجه نحو 
تكرار محاولة فك الحصار بحرًا من خلال إبطال الدوافع وسحب الذرائع 

وتبريد الموقف الساخن.
لكن لا يجوز للشــعب الفلســطيني أن يكتفي بالدعاء ضد هؤلاء؛ ولا بد 
أن يصحــب الدعــاء بعض القطران الســاخن. ولا بد مــن رد تحية الأتراك 
الذيــن قضوا في البحر اللجي من أجلنا بأحســن منها، من خلال إشــعال 
النــار فــي الأرض المحتلــة؛ وخصوصًا فــي الضفة الغربيــة التي تواصل 
ميليشيا لحد الفلسطيني رعاية هدوئها المريب والعجيب والمستنكر (مهما 
قيل عن القمع والملاحقة). ولا بد من التصدي لكل محاولات تغطية سوأة 
«إسرائيل». فقد يعمد الغرب إلى التضحية بحكومة الكيان – إن فقد الأمل 
فــي التوفيق بينها وبين العالم – ثم يأتي بحكومة «ســلام» (تضم أبطال 
الســلام «ليفنــي» و»أولمرت» ونحوهمــا) ويخرج بعدها أيتــام «دايتون» 

منادين بإعطاء السلام والمفاوضات فرصة أخرى وأخيرة!    
وبــين هذه الفكرة وتلك ســيظل الأمل يحدونا بأن يقود المفســد أرناط 
قومه ونفســه معهــم إلى حيث يســتحقون، وأن يكون عصــر «أردوغان» 
ومنهجــه الإنعطافــة التي ســيكون لها ما بعدهــا في واقع الأمــة وواقع 

فلسطين!
رشيد ثابت – كاتب فلسطيني في السويد
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نصيحة لحزب العمّال الكردستاني:
لا تكونوا مخلبا صهيونيّا 

مصر.. إسرائيل.. من سيردع من؟! 

العسكر الفرنسي في مدينة أطار الموريتانية: أحياء «يرفلون» وموتى «يرقدون» 

تجربتي في محطة «الجزيرة»... ومفارقاتها

العراق والمرحلة القادمة

تضخم دور سلطة الدولة العربية وضعف دور المجتمع المدني

■ مع بروز الـدور التركي المنحاز لغزّة، والذي ألقى بثقله 
لفّك الحصار عن مليون ونصف المليون فلسـطيني، وتحديدا 
بعـد الهجـوم الإجرامـي علـى قافلـة الحريّـة، واسـتهداف 
السفينة التركيّة (مرمرة)، ازدادت العمليات العسكريّة التي 
يقوم بها حزب العمّال الكردستاني، والتي تستهدف سياسة 
تركيا، ودورها، رغم سعي حزب العدالة لإنصاف الأكراد منذ 
وصوله إلى السلطة، وتحسين أوضاعهم، ومنحهم المزيد من 

الحقوق.
مـا يحـدث ليس بعيـدا أبـدا عـن تصريحات بعـض قادة 
الكيـان الصهيونـي الذيـن توعـدوا بخلـق متاعـب للقيادة 
التركيّـة، بتحريـك الأكـراد، الذيـن يبـدو أن بعـض قادتهـم 
قـد اسـتجابوا للعبـة التـي لـن يخرجـوا منهـا رابحـين، بل 
سيوصمون بأنهم تابعون، وأنهم مخلب في اليّد الصهيونيّة، 
وهذا ما سـينعكس سلبا على عدالة مطالبهم، وعلى مستقبل 
دور حزب العمّال القيادي في تركيا، بل وسيتعداه إلى وضع 
الأكراد في شـمال العراق، فالجيش التركـي لن يقف مكتوف 
الأيـدي، والقيـادة السياسـيّة التركيّـة لن تمكـن المخططات 

الصهيونيّة من استهداف تركيا عبر حزب العمّال، أو غيره.
عندمـا قبـض علـى عبـد اللـه أوجـلان، كتبـت فـي هـذه 
الصحيفـة مقالـة بعنـوان : أنـا كردي..ولم يكن ذلـك مجرّد 
لحظـة عاطفيّة، فنحن الفلسـطينيين شـاركنا الأكـراد آلامهم 
دائما، وانحزنا لمطالبهم العادلة، وتألمنا للظلم الواقع عليهم، 
ولتمزيقهم بـين عدّة بلدان، وحرمانهم من تواصلهم، وتقرير 

مصيرهم.
ولكن، لا بـدّ من التنبّه أن ما يقوم به حـزب العمّال راهنا، 
قد يمتّد تأثيره إلى ما هو أبعد من تركيا، فهو يصيب مباشرة 

القضيّة الفلسطينيّة التي بدأت تركيا تنحاز لها بعد عقود من 
الارتباط بعلاقات إستراتيجية مع الكيان الصهيوني

علـى قيادة حزب العمال أن لا تقوم بدور مشـاغلة وإرباك 
القيـادة التركيّـة خدمة لمـآرب ومصالـح الكيـان الصهيوني 

المدعوم أمريكيّا.
هذه نصيحـة نتوجه بها إلى حزب العمّال بشـكل خاص، 
وإلى الأكراد في تركيا والعراق بشكل عام، لأنهم سيخسرون 
كل التعاطف معهم، ولن يجـدوا لهم صديقا في المنطقة، ومن 
يربـح صداقـة الكيـان الصهيونـي ودعمه ويمضي مسـتظلاًّ 
بتحريضـه لـن يبـوء سـوى بالخسـران، خسـران النفس، 

والأصدقاء الحقيقيين.
قبلكـم أنشـأ المـلاّ مصطفـى البرزانـي علاقـة مـع الكيـان 

الصهيوني، فبماذا ارتدّت عليه، وعلى القضيّة الكرديّة؟
العبـث بالوضـع الداخلـي التركي ـ وآخـره تفجير حافلة 
عسـكريّة في اسـطنبول ـ لـن يمنح الأكراد أكثـر مما تمنحهم 
حكومـة حـزب العدالة، بالحـوار، والتفاهم، وعـدم الارتماء 
فـي أحضان قوى غريبة عن المنطقة، لا دور لها سـوى العبث 

والتآمر والتحريض والتخريب.
لا تكونـوا مخلبـا فـي اليـد الصهيونيّة، ولا تنحـازوا ضد 
أصدقائكـم وإخوانكـم العـرب، والفلسـطينيين المحاصرين، 
الذيـن تهّـب تركيا بقيادتهـا الشـجاعة الشـريفة لنجدتهم ، 
والتي بـدأت تأخذ مكانة بـارزة في قيادة العالم الإسـلامي، 

وهو ما يغيظ  قوى غير حريصة على نهوض شعوبنا.
أنتـم بهذا تختارون طريق الندامة والخسـران، وهذا ما لا 
نريده لكـم، نحن الذين تعاطفنا معكم دائما، ودعمناكم، ولم 

نقصّر معكم. 
هذه نصيحة أصدقاء..فراجعوا حسـاباتكم قبل التورّط، 

والإمعان في الغلط.

٭ كاتب فلسطيني

■ لم يكن السيد أحمد أبو الغيط (وزير خارجية مصر) هو 
أول مـن أكـد في العديد مـن التصريحات أن إسـرائيل تحاول 
منذ فترة إثـارة القلاقل بين مصر ودول حوض النيل لتحقيق 
مصالـح خاصة بهـا، كما أن السـيد صفوت الشـريف (رئيس 
مجلس الشـورى المصري وأمين عام الحـزب الوطني) لم يكن 
المسؤول المصري الأول الذي سخـر من وجهة النظر التي ترى 
إمكانية نشـوء صراع عسـكري بين مصـر ودول الحوض من 

أجل المياه. 
إن مصيبة مصر فيما بعد عهدي ناصر والسادات لم تتوقف 
عنـد تبريدها للعلاقـات التي كانت دافئة مع الـدول الإفريقية 
عامـة وبخاصة مـع دول حـوض النيـل، ولكـن مصيبة مصر 
الأكبـر فـي تقديري الشـخصي هـي أن توجهاتهـا وخياراتها 
وأفعالهـا وردود أفعالهـا فيما يخص قضايا المسـيرة والمصير 
باتـت مرهونة بـرؤى حفنة من السياسـيين أثبتـت الأحداث 
بما ليس فيه أدنى شـك أن رؤاهم قاصـرة عن تحقيق مصالح 
الوطن والمواطن في حاضرهما ومسـتقبلهما القريب والبعيد، 
وإلا فمـا معنـى تصريحـات السـيدين أبـو الغيط والشـريف 

وغيرهما. 
إن السـيد أبـو الغيـط قد يرمي مـن خـلال تصريحاته إلى 
إقناعنـا بأن مصر يقظة لمخططات إسـرائيل في حوض النيل، 

وقد يرمي السـيد الشـريف من خلال تصريحاتـه إلى إقناعنا 
بـأن أزمة المياه مع دول حوض النيل هي أهون من أن نعتبرها 
مسـألة حيـاة أو موت وأنها بالتالي مجـرد خلاف في وجهات 
النظر يمكن علاجه بكل بسـاطة بمجرد إجـراء اتصال هاتفي 
ودي بـين بعض المسـؤولين في مصـر وبين أشـقائهم في دول 

المنبع. 
وقد غفل السـيدان أبـو الغيط والشـريف أن تصريحاتهما 
هي جديرة بالمساءلة التي لا نملكها، لأننا فقط نملك التساؤل، 
فقط نملك أن نسأل السيدين وماذا فعلت مصر تجاه مخططات 
إسرائيل في دول حوض النيل، أم أن مصر يكفيها الإعلان عن 
علمهـا بهذه المخططات ؟ ثم لماذا نسـتبعد فـي قراءتنا للواقع 
وتوقعاتنا للمسـتقبل أن يتطور الخلاف بين مصر والسودان 
من جهـة وبين دول المنبع من جهة أخـرى إلى خصومة ثم إلى 
صراع دبلوماسـي ثم إلى صراع عسـكري، أم أن مصر ترى أن 
الواقـع بـكل مراراته ومؤشـراته الواضحة وضوح الشـمس 
والتـي تتجـه بكل إصـرار صـوب حرمـان مصر مـن حصتها 
التاريخيـة هو مجرد أوهام وهواجس نفسـية تطلقها وتروج 
لهـا حفنـة مـن المفكريـن والخبـراء والكتـاب المرضى نفسـيا 
والجاهلـين بمدى عمـق الروابـط والجسـور التاريخية التي 
تجمـع بين أبنـاء النيـل من المنبـع إلى المصـب، تلـك الروابط 

التي لايمكن لإسـرائيل وحلفائها ( وعلى رأسـهم أمريكا) بكل 
مـا لديهم مـن ثقل سياسـي واقتصادي وبحثـي وتكنولوجي 

وعسكري أن ينالوا من متانتها ورسوخها الأزلي الأبدي. 
أيها السـادة حكام مصر المتحكمون في مسيرها ومصيرها، 
النخبـة  أن  والدانـي  القاصـي  يعلـم  كمـا  تعلمـون  أظنكـم 
السياسـية التـي حكمت وتحكـم وسـتحكم في إسـرائيل لها 
أطمـاع عقائدية وسياسـية في سـيناء، وأظنكـم تعلمون كما 
يعلـم القاصـي والدانـي أن الغالبيـة العظمـى مـن الشـعب 
الإسـرائيلي تتمنى اسـتعادة إسرائيل لسـيناء وتأسف على 
إعادتهـا لمصر رغـم بموجب اتفاقية سـلام هي بـكل المقاييس 
لا تعبـر عـن العمق الشـعبي فـي البلديـن، وأظنكـم تعلمون 
كمـا يعلم القاصي والداني أن إسـرائيل ليسـت مجرد صديق 
أو حليـف تقليـدي للولايات المتحـدة الأمريكيـة ولكنها وفق 
أبسـط الأوصـاف المنطقية الواقعيـة لا تقل عـن كونها إحدى 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إن لـم تكـن أهم هـذه الولايات 
بحكم موقعها الإسـتراتيجي الذي يحقـق لأمريكا ما لا تحققه 
لها أية ولاية أخرى بما يعني أن الدعم الأمريكي لإسرائيل كان 
ولا يزال وسيظل بلا حدود ولا شروط وبما يعني أن إسرائيل 
الأمريكية لديها من القدرات الهائلة مايمكنها من إجراء مسـح 
تام لما تبقى من روابط بين دولتي المصب ودول المنبع ثم إعادة 

بنـاء روابط جديـدة وفق قواعـد جديدة وحسـابات جديدة 
لامكان فيها لمصر أو السودان.

إن أخشى ما أخشاه أن تظل مصر متباهية بمجرد تواجدها 
فـي الملعـب دون مشـاركة مؤثـرة ودون رؤيـة اسـتراتيجية 
ناجحة ودون قدرة حقيقية على الفعل ورد الفعل، إن أخشـى 
ما أخشـاه أن يطول بنا زمن التباهي لنستيقظ ذات يوم على 
شـعب مصـري تحركـه مخمصة الجـوع وحرقـة الظمـأ نحو 
ثورة شـعبية لن يسـتطيع أي مسـؤول كائنـا مـن كان إلا أن 
يستجيب لها بإعلان الحرب على دول المنبع المصنعة والمعدلة 
إسرائيليا وأمريكا لتكون هي لحظة تحقيق الحلم الإسرائيلي 
الأبدي الأزلي باسـتعادة سـيناء وحينها لن ينفـع الندم ولن 
يجـدي البـكاء في المحافـل الدوليـة التي لاتعتـرف بالحقوق 
إلا إذا كانـت للأقويـاء، أما حقوق الضعفاء فهـي مجرد غنائم 
مسـتحقة لأسـياد العالم. إن أسـمى أمنياتي هي أن تسـتيقظ 
مصـر اليوم وليـس غـدا، حينها فقط سـتدرك حتميـة تغيير 
بوصلتها السياسـية، وسـتدرك حتمية الدخول في تحالفات 
إقليميـة مع دول شـقيقة وصديقـة تمكنت من انتـزاع احترام 
العالـم لأنها قالـت لا لأمريكا ولا لإسـرائيل وضحت بغرامهما 
الزائـف من أجـل حقيقة واحدة وهي أنـك إن لم تصن كرامتك 
فـلا خيار أمامك سـوى المهانـة والإحتقـار من أعـداء ظننتهم 

أصدقاء ورفاق المسيرة والمصير. 

٭ كاتب وشاعر مصري
maged_daif@hotmail.com 

  ■يصفها البعض بقلب الشـمال الموريتاني ويتكلم معظم سـكانها اللغة الفرنسية 
عن طريق التعلم.

مدينة أطار 450 شـمال نواكشـوط ربما تصبح قلب موريتانيا «الجديدة» النابض 
والمدافع، هذا ما تعطيه المؤشرات العسكرية السائدة والإهتمام الفرنسي المتزايد وما 
يرافقها من ورشـات بناء وفرص عمل موازية لا يجدها سـكان بعض مدن البلد الأفقر 

عربيا.
«فرنسـا تختار أطار وهـذا أفضل لأطار ولموريتانيا» يقول ذلك الشـيخ الطاعن في 
السـن والـذى كان يعمل خادما «غرسـون « في أحـد القصور الفرنسـية التي ما تزال 
بقاياهـا ماثلـة، تغرورق عيناه بالدمع أو هكذا يمثل وهو يشـاهد عـددا أهديته له من 
صحيفـة «لمونـد» ـ وصل إلي بطريقـة ما ـ رغم عـدم قدرته على قـراءة محتواه لكنه 
يحسـن الـكلام بلغة موليير وكـذا تقليد الضحكات الفرنسـية والنـكات وهز المنكبين 

والشد على الشفتين إنه مغرم بذلك، ... يعني «خرف» بهذه الطريقة،
 كان عـدد «لموند» ذلك قد قـدم مع رزمة من الصحف على متن الطائرات العسـكرية 
الفرنسـية التي استحدثت خطا مباشرا بين المطار العسكري في أطار وإحدى القواعد 
الفرنسـية قرب باريس، وهي ذاتها الطائرات التي كانت تقوم طوال الأسبوع الماضي 
وحتـى يوم الجمعـة الماضـي بعمليات إنـزال المظليين الضبـاط الطلبة والذي أشـفع 
بعمليـة إنـزال نوعيـة يوم أمـس أصبحـت بمقتضاها سـماء أطـار مليئـة بالمظليات 
الفرنسـية، قبـل ذلك كان فقط العلم الفرنسـي يتخلل الأعـلام الموريتانية (واحد إلى 
سـبعة) نظرا لعدد الطلاب. وكنت قد علمت من مصدر عسكري أن الجيش الموريتاني 
قد أرسـل طلبية لأحدى الشركات بعدد من المظلات لكنها لم تجهز في الوقت المناسب، 

فاضطر إلى تقديم طلب لإجراء التدريب بدعم فرنسـي فقبل الفرنسـيون ذلك، لكنهم 
استغلوه لتدريب أنفسـهم على الإنزال في الصحراء والمناطق الجبلية وفي الظروف 

المناخية القاسية حوالى 45 درجة حرارية، أصبحوا سمرا من شدة الحر هذه الأيام.
 وفـد القوات الجوية الفرنسـية غـادر بعد إقامة مريحة في فندق الواحة وسـيحل 
محله وفد آخر لكن يبدو أن مهمته أشـق وأقسـى خصوصا مع رياح السـموم الجارفة 

التي تلفح الوجوه العربية هنا في أطار. 
القسم العسكري الجديد مكلف بتدريب كتيبة مراقبة أمن الطرق و مكافحة الهجرة 
السـرية والتهريـب وهـي الهيئـة التـي اسـتحدثت مؤخرا وعـين على رأسـها العقيد 
مسـغارو ولد سـيدي عضو المجلس العسكري الحاكم سـابقا والذي قدم إلى أطار منذ 
يوم الخميس الماضي حتى الآن شارك فقط في حفلات الشواء التي أقيمت على شرفه 
بحضور حصري من القادة العسكريين وبقية السلطات. لكن ربما ينسيه قابل الأيام ـ 
إن كان سيدرب شخصيا ـ هناء الأيام المريحة ويذكره بما قبل ذلك من مشقة التدريب 

الإجباري وقد قال لي عسكريون إن التدريب الفرنسي شاق. 
غـادر ذلـك الوفـد وقدم الآخـر وهم كذلـك منذ أشـهر إلا القسـم المركـزي المعروف 
اختصارا بـ «دامو» (قسـم الأسلحة العسـكرية التنفيذية)، الذي يبدو أنه لا يتجه إلا 
إلـى التمركز فقد عقـد صفقات عمل مفتوحـة لا يتوقع أصحابهـا أن تنتهي في القريب 
العاجـل . هذه أمور عسـكرية لا تعود بزيـادة ولا نقصان على عيش السـكان إنما هم 
مهتمون بالأساس بالورشـات الكبيرة التي يقيمها الفرنسيون في قصورهم السابقة 
أو في باحات المدرسـة العسـكرية لمختلف الأسـلحة، والتي تدر عليهم نفعا هم بأمس 

الحاجة إليه. 
القصر العسـكري الفرنسـي المحاذي لسكن الوالي تشـهد باحته هذه الأيام ورشة 
بنـاء كبيرة، يمثل ذلك القصر الكثير من الذكريـات لصاحبي العجوز هنا كان حوض 
السـباحة، هنا ملعب الباسـكيت، هنـا المكاتب أما فـي الطابق الأرضـي المطمور بفعل 
سـيول 1984 فهناك كانت أغلى وثائق الفرنسـيين، يعود هذا القصر الذي ما زال ماثلا 

إلـى ثلاثينيـات القرن الماضـي وكان يسـتغل بعد الاسـتقلال كمركـز لتجمع الحرس 
الجهوي قبل أن تطردهم السيول الغاضبة. 

يقـول ضبـاط عسـكريون يحامـون عـن سياسـات قادتهـم، يتكلمون إلينـا بفعل 
الفضول أو بإيعاز من القادة «إن ذلك المبنى الذي يشـرف على بنائه عضو من مجلس 
الشـيوخ سـيكون سـكنا للثانوية العسـكرية الجوية، بينما سـيكون البناء الضخم 
الموجود بجنوب المدرسـة مكاتب ثانوية الطيران العسـكري، يتحدث هؤلاء الضباط 
بطلـب منهـم ورغبـة لا تخفى ثم يواصلـون عن أهمية التعاون العسـكري الفرنسـي 
لموريتانيـا، تدريبـات رائدة، بنايات ومنشـآت تبقـى لموريتانيا، فـي كتيبة الصاعقة 
والمظليـين مول التعاون 72 حماما ومبنى كبير للإتصالات اللاسـلكية ....: توجيه من 
هذا النوع . ورغم أن العسـكر الفرنسـي المقيم في أطار لا يجد كثيـرا من الوقت إلا أنه 
يقتطع أوقات قليلـة ونادرة لزيارة البعثة الكاثوليكيـة بالمدينة، وبعضهم وقف على 
المقبرة الفرنسية التي  دفن أول نزيل فيها العام 1918 ومنذ ذلك التاريخ وحتى خروج 
الإسـتعمار وهي تحتضن الجنود وضباط الصف الفرنسيين والأفارقة، يكلف الرقيب 
مونييه نفسه بالعناية بالمقبرة وقد حصل على تمويل لترميمها في السنوات الأخيرة 
بعـد الزيـارة التي قام بها السـفير الفرنسـي في شـباط/فبراير العـام 2008 للمدينة 
لكـن مـا يميز المقبرة ليس الحائط المبني على طريقة مونييـه وفق نهج يتبعه في كافة 
عقاراتـه إنمـا باب الخشـب النادر الذي اسـتخدم كبوابـة لقلعة قرب أمكجـار التابع 
لشـنقيط بنيت خصيصا لتمثيل فيلم «فورسـفوغان» العـام 1983، يحكي هذا الفيلم 
إحـدى قصص المقاومة فـي الجزائر، منع الجزائريون تصويـره على أراضيهم فصور 

في جبال آدرار الموريتانية. 
يقفـون أمام تلك البوابة النادرة وقفة إجلال إنهم يحترمون كل فرنسـي قادر على 

البقاء في هذه الأرض حتى ولو كان ميتا.

٭ صحافي موريتاني 

■ هـا أنت تجـد من الوقت ما يتيـح لك أن تجترح فعـل الكتابة 
بعـد طول انقطـاع. وتحار ماذا تكتب وأنـت تتجافى عن المضجع، 

وتدعو الله أن يفتح عليك لعلك تأتي بشيء يستحق أن يقرأ. 
وقد تبين لك إذ تمسـك بالقلـم، أن الكلمة تجافيـك هي أيضا إن 
أنـت هجرتهـا، فهـي مثل صب مـا ضن يومـا بقلبه ونفسـه فكيف 
تقسـو عليه بالهجر. صحيح أن ليل الصب طويل، كما قال شعراء 
الأندلـس في أعذب آهاتهم، لكنك والله مـا ابتغيت غيره حبيبا أو 
وليفـا، فهـل لك برمقـة عتاب عله يرضـى وله العتبـى  كل العتبى 

حتى يرضى ويجود.
كنـت منـذ أربعة عشـر عاما مشـغولا بغيـره عنه، وفي السـت 
السـنوات الأخيرة منها كدت تنسـاه أيها الجاحد. وها هو الصبح 

يتنفس بعد ليل عسعس طويلا. 
نعـم، أجدني اليوم أتصالح مع نفسـي ومع الكلمة، إذ اسـتأذن 
الصديـق العزيـز أبـا خالد لعـل «القـدس العربـي» تتسـع، على 
رحابتها إذ يتسـابق الكل على الكتابة فيها، لعلها تتسع لقول بعد 
طول صمت وبوح بعد طول كتمان.  فهذا عالم آخر اكتشفه اليوم، 
إذ انتقل من معمعة غرفة الأخبار إلى عملي الجديد في مكتب رجل 

عظيم الخلق كريم المحتد هو الشيخ حمد بن تامر آل ثاني. 
ففي غـرف أخبار التلفزيـون عالم آخر يتماهى فيـه الزمان مع 

المكان في طحن متواصل وجعجعة لا تسكن. 
فـي كل دقيقة، تقذف إليك وكالات الأنباء بخبر، ومع كل سـاعة 
يأتيك مراسل بنبأ، ووراء كل صورة متحركة تظهر أخرى، وفجأة 
تحمل لك السـاعات من عواجل الأخبار ما  يقلب الغرفة رأسا على 
عقب، ويصبـح اتخاذ القرار الصحيح والسـريع في ثوان، أو اقل 

منها، نقطة الفصل بين النجاح والفشل. 
ومعـك بـين الجـدران الأربعـة ذاتها ثلة مـن قوم، نحن معشـر 
الصحافيـين وأنا احدهـم، يعتبر كل واحد منهم نفسـه مرجعا في 
السياسـة والثقافة حتى وان غلب سـراب الوهـم بريق الحقيقة. 
وفي الميدان فرسـان وراء الكاميرا يظـن كل واحد منهم، محقا في 

أحيان كثيرة، أن ما أرسـله من تقارير تدور الأفلاك حولها، وكيف 
لا وأنت تزج به في المخاطر ولا ترحمه إن اخطأ أو قصّر.

وإن أنت تلكأت أو سـبقك غيرك سلقوك بألسنة حداد! في مكان 
كهـذا إما أن تظل يقظـا ويندفع»الأدرينالين» عاليـا في عروقك، أو 
تعتبر الجواد الخاسـر فـلا رحمة ولا عـذر. وان أخطأت في تقدير 
أو توقيـت فلا غفران ولا فسـحة سـماح، يتبخر كل سـبق أو قرار 
صائـب ولا يذكـرون إلا العجـز أو الخطل. ويعتريك فـي خضم ما 

حولك ومتابعتك الحثيثة وهم الأهمية وغرور الانجاز!
 يهز انفجار قاتل حيا أو مدينة في شـرق هذا العالم الإسـلامي 
والعربي وفي غربه، ويسقط المئات قتلى وجرحى، تدمر الممتلكات 
ويـزداد عدد الثكالى والباكين، وأنت تتباهى في قرارة نفسـك، أو 
ربمـا أمام الجمع مـن الزملاء الذيـن يتراكضون فـي الغرفة حتى 
يبلغوا الهواء قبل غيرهم، تتباهى بأنك أول من أعلن النبأ الدامي!  
وان كنـت من اولئك الذين ابتلوا بالكاميـرا، فيتولد غرور ما مثله 
غرور، تصبح أنت، واهما، بؤرة الكون وقطب الزمان، وتنسى أن 
صورتك على الشاشة أوهن من ذاكرة رضيع وسرعان ما يخرجك 

الناس من ذكرياتهم ليعمروها بصورة غيرك.
وتبزغ شـمس وتغيـب، ينقضي يـوم ويولد آخـر، يطوى عام 
وينفتـح آخـر وأنـت بـين جدرانـك الأربعـة. تضيق حدقـة العين 
وتتـآكل البصيرة، والدنيا من حولك تدور أرحب وأوسـع وأجمل 

وأنت عنها غافل. 
تطلـب وتأمـر وتنهى وتفـرح بالانجاز والسـبق. هاتفـك يكاد 
لا يتوقـف عـن الرنين. رؤسـاؤك وزمـلاؤك بين الجـدران الأربعة 
والمراسـلون فـي الميـدان، ومسـؤولون فـي حكومات وسـفارات 
ومنظمات وحـركات، وصحافيون زملاء في غيـر مكان يغبطونك 
على مـا أنت فيه! كلهم يعرفون رقم هاتفك ويتصلون أنى شـاؤوا 

في وضح نهار أو في جوف ليل. 
وان تعطل شـيء في مكتبك أو عجزت عن إصلاح أمر في جهاز 
حاسـوبك يخـف إليك الأمهـر منهم بإشـارة من طـرف إصبعك أو 

إصبع السكرتيرة. 
وها أنت تسلم لغيرك الدفة وتنتقل إلى محطة أخرى.

الآن عليك أن تتقن اسـتعمال حاسوبك إلى حد الاحتراف، وان 
تخف إلى نفسـك بنفسك، وان تفر إلى الواقع بكل صدقه وأصالته 

وغربتك عنه.
وأولئـك الذيـن غبطـوك يتداولـون الأقاويل والثرثـرات، وما 
أكثرها فـي نادينا نحـن الصحافيين. هاتفـك لاذ بصمت لا يقطعه 
إلا الخلّص من الأصدقاء أو أهل بيتك. وبريدك الإليكتروني يجف 

رويدا رويدا إلا من سقط المتاع وآفة الانترنت. 
وربمـا أتيـت أنت نفسـك ذات يوم الفعـل الذي تبثـه اليوم في 
القرطاس، فلا تنزه أمارة السـوء ولا تنه عن شـيمة كانت فيك، إذ 
شاهدت غيرك يخرج. هكذا نحن بني البشر لا ينظر الواحد منا إلا 

لعيوب الناس ويغفل عن نفسه وكلها معايب.
ولكن مهلا، أليس جميلا أن تجد نفسك مشاهدا للأخبار بعد أن 
كنـت طباخا لها؟ ألا تجد أن لها وجعا آخر غير السـبق والتحليل، 

ووجها غير الذي ألفت بين الجدران الأربعة؟ 
نعم في كل ركن من هذا الوطن العربي وبلاد المسلمين، دم يسفك 
وحرمات تستباح بفعل غريب جاء بجيوشه غازيا، أو بفعل حاكم 
من أهل الدار يسـتقوي بالغازي الغريب أو المتربص عند الحدود. 
إنـه جرح رعـاف ما كان لك أن تتجاهله، وكثيـرا ما قال لك الناس 

إن أخباركم مضرجة بالدماء ومسربلة بالعنف. 
ومـع ذلك كله، فانك تجـد وأنت تتابع من خـارج المعمعة أن في 
دنيانـا بعض ما يبعث الأمـل ويقوي العزيمة، وان فيها ما يرسـم 

بسمة ويفرد عبوسا. 
لكنـك لم تذهب بعيدا. بـل أنت اقرب إلى مـن أحببت على مدى 
عمر الجزيرة المديد بإذن الله. لقد عرفت قطر وأهلها عربا أقحاحا 
أهـل نخوة وذوي شـيم قـل أن تجدهـا إلا فـي من تعمـر الأصالة 
أنفسـهم. عرفت الشـيخ حمد بن تامر فكان خير مسـؤول واصدق 
مـن قلدت فـي عنقه أمانة، واللـه أعلم بصدق ما أقـول لا طمعا في 

مغنم أو نجاة من مغرم. 
أنت في «الجزيرة» التي عايشت قبل أن يراها الناس وتدهشهم 
وتفتـح عقولهـم، فهي لن ترحـل منـك وان رحلت أنـت عنها يوما 

ببدنك، فكيف يرحل العاشق عن معشوقه الأبدي. 
ومـع كل سـطر تخـط يتبـدل جفـاء الحبيـب وتنسـى الكلمـة 

الهجران فتأتيك طوعا باسمة حلوة كما تريدها.

٭  رئيس تحرير قناة «الجزيرة» سابقا

■ سـبع سـنوات هي عمـر التغيير الذي بشـر به المحتـل والحكومات التي 
جـاءت معه، حيث اصبح العراق منافسـا شرسـاً مع مينمـار والصومال على 
المركز الاول في الفساد المالي والإداري، لا يمكن بناء العراق الجديد بالصورة 
التي ترتقي بطموح الشعب العراقي في ظل تحديات آفة الفساد، هذا التحدي 
تدركـه الحكومـة والكتل السياسـية واعضـاء البرلمـان، كما ان لهـذا الإدراك 
والاعتـراف من قبـل الحكومـة بوجوده داخـل مفاصـل الدولة يشـكل خطراً 
واضحـاً، فكيـف لمن هم متلطخـة اياديهم بالفسـاد هم من يحاربون الفسـاد، 
مليـارات دخلـت خزينة الدولة خلال السـنوات المنصرمة ولم تسـتطع توفير 
ابسـط حقـوق المواطن الا وهـي، الكهربـاء والمـاء الصالح للشـرب والبطالة 
اصبحـت رقماً مخيفا، لا يمكـن ان نطلق على هذا الحال صفـة الديمومة لكون 
الدولة هي مؤسسـة ضامنة وحافظة للمال العام ان  ظاهرة الفسـاد المالي من 
أخطر التحديات التي تواجه النظم السياسـية وهي تؤثر بشـكل مباشـرعلى 
تنميـة وتقـدم المجتمع، هناك شـلل وعجزتـام للحكومـة وهذا الحـال في ظل 
وجـود قـوات الاحتـلال فكيف سـيكون الوضـع خـلال الشـهور القادمة بعد 
الانسـحاب الامريكي، ان المشـهد القادم للعراق مخيـف ومرعب، اعتقد جازما 
بأن الامور ستتغير عكس ما يتوقعه المراقبون للشأن العراقي سيحدث تغييراً 
في شـكل ومضمون ما يجري الان في العـراق وهذا لو اتخذناه من قاعدة بأن 
الاوطان ثابتة والسياسـات متغيرة اي بمعنى ان الولايات المتحدة الامريكية 
تبحـث عن مصالحها حينما تجد بأن الواقع العراقي لا يخدمها سـتبدأ بتغيير 
الاسـتراتيجة الحاليـة في العراق حيـث ان الواقـع الافغاني بدأ فـي التغيير 
التدريجـي من خلال رفع اسـماء شـخصيات مـن حركة طالبـان الافغانية من 
القائمـة السـوداء هـذا بدايـة للتفاهم مع الحركـة اذن ما المانع بـأن تتفاوض 
امريكا مع حزب البعث للخروج من المستنقع الذي تورطت به في العراق ومن 
المعروف بأن السياسـة الامريكية ميالة للتغيير حسـب المناخ والمصالح. وفي 
ظل معطيات الواقع العراقي  والازمة الراهنة في تشـكيل الحكومة ليس هناك 
اي حـل لها في القريب العاجل هذا ما يجعل من السـيد نـوري المالكي المنتهية 
ولايتـه خلال الشـهرين القادمين الى اتخـاذ ربما قرار بحكومـة طوارئ وهذا 
مـا اتوقعه خلال المرحلة القادمة. العـراق الان كالبركان الذي يغلي، مخاطره 
كبيـرة ليس فقط على الداخل العراقي بل سـتكتوي بناره المنطقة وخصوصا 
الدول المجاورة فيجب التحرك العربي لاحتضان العراق وليس التفرج على ما 
يجري من كوارث وهذا تتحمل الجزء الكبير منه الدول العربية التي شـاركت 
في الغزو على العراق تحت مسـمى التغيير والديمقراطية، حيث جلبت الموت 
الجماعي والقتل الطائفي للشـعب الذي قدم الكثير لقضايا امته العربية، فهذا 
جـزاء العراق من الـدول العربية، نعم هنـاك اخطاء كبيرة فـي العراق خلال 
العهد السابق ولا يختلف اثنان على ذلك. نحن نرغب بالتغيير وكل الشعوب 
الحرة تبحث عن الاسـتقرار والعيش بسـلام، ولكن ليس بهـذه الطريقة فهل 
يسـتحق تغييـر النظام السـابق كل هذه الخسـائر مـن تهجيـر اربعة ملايين 
فـي الخارج ومليـون ونصف مليـون قتيل، وما خلفـت من الارامـل والايتام، 
وحتى الحجر والشـجر لم يسـلم من هذه الكارثة في العراق دار السلام ومهد 

الحضارات.

٭ كاتب وباحث عراقي

■ تشهد أغلب الدول العربية تضخماً واضحاً لأجهزة 
السلطة الأمنية وانحساراً لمؤسسات المجتمع المدني. فإلى 
أية درجةٍ يستطيع المرء أن يلقي بكل اللوم على الاستبداد 
السياســي لتفســير هذه الظاهرة؟ وإلى أيــة درجة يمكن 

الادعاء بعدم وجود مجال لعملٍ اجتماعي وثقافي؟
لقد ظهــر اتجاهان كبيران في الدراســات السياســية 
العربية حول علاقة الدولة والمجتمع: أولهما، اتجاه يفسر 
ضعف وهشاشــة الدولة الوطنية بعجز بنيوي ناجم عن 
انعدام مقوّمات التشــكل السياســي في دولــة «التجزئة 
القطريــة» التــي هــي حالــة ظرفيــة عارضــة. وثانيهما، 
اتجاه يفســر الوضع ذاتــه بالرجوع للبنــى الاقتصادية 
والاجتماعيــة، محيــلاً إلــى التجربة الأوروبيــة الحديثة 
ومــا أكدته من ارتباط وثيق بين تشــكل الدولــة القومية 
والمنظومــة الرأســمالية التــي قوضــت البنــى العصبية 
والطائفيــة المعيقــة لمركزية الدولــة، كما كرســت النمط 
الجديد من العقلانية السياســية التــي هي منظور النظام 

الديمقراطي الراهن.
وفي الواقع ثمة عوامل ثلاثة تظل هي المحرك الأساسي 
للتوتر، وربما تقف وراء الانفجار المقبل في العالم العربي: 
أولها، تآكل صلاحية المشــاريع الوطنيــة للدولة العربية، 
وذلك إما بفعل الفشــل السياســي والفساد الاقتصادي 
والظلــم الاجتماعــي، أو لانعــدام القــدرة علــى تحقيــق 
التماســك الداخلــي. وثانيهــا، زيادة النزعــة الإقصائية 
والاســتئصالية لســلطة الدولة العربيــة، والتي تعبر عن 

نفسها يومياً في السلوك القمعي لأجهزتها ومؤسساتها 
الأمنيــة، ما يوّلد احتقانــاً مجتمعياً يعــزز نزعات التمرد 
ويدفع ببدائــل التفتت الداخلــي إلى الواجهــة. وثالثها، 
وجود أدوار وقوى خارجية تســعى لاســتثمار ما سبق 

من أجل تعزيز حضورها في العالم العربي.
وهكــذا، فــإنّ بعض أوجــه الأزمــة البنيويــة العربية، 
باعتبــار أنها أزمة تطال أســس النظام الرســمي العربي 
ومســتقبله، تكمن في المخاطر التي تتعرض لها شــرعية 
الدولــة الوطنية في حالات ليســت قليلة مما يهدد بتفكك 
الدولة. فأزمــة الهوية أو الهويــات المتصارعة، ولو تحت 
عناوين مختلفة ضمن الدولــة الواحدة وحولها وعبرها، 
تضع مستقبل بعض الدول على المحك وتعرّضها للتحول 
إلى دول فاشــلة. ومن أوجه هذه الأزمة أيضاً الخلافات 
المســتفحلة، بمســببات عديدة وتعبيــرات مختلفة، حول 
شــرعية بعض النظــم العربية، فــي ظل التحــولات التي 
شهدتها مجتمعات هذه الدول وازدياد المطالب بالمشاركة 
وتوســع القاعدة الشــعبية لهذه المطالب، وعــدم قدرة أو 
عدم رغبة هذه النظم أو خوفها من اســتيعاب هذا التغيير 

من خلال التجاوب معه.
وبذلك تُعتبر قضية الســلطة وأشــكالها أحد المعوّقات 
الهامة التي اعترضت التقدم العربي المعاصر، وهي قضية 
ذات جانبين: أولهمــا، يتعلق بتركيبة الســلطة الموروثة، 
بقسم منها، عن عهود ما قبل الرأسمالية، والتي تجددت 
بصيــغ مختلفة، حتى في ظل التغيّــرات والتحولات التي 
شــهدتها بعض الأقطــار العربيــة. وثانيهمــا، أنّ القوى 

 ، القوميــة التقدميــة التي وصلت إلى الســلطة لــم تتصدَّ
بالقــدر الكافي وفــي كل الظروف، لهــذه القضية كمهمة 
أساســية مطروحة عليها، بالرغم من أهميتها على صعيد 
تحقيــق مهمات الثــورة القوميــة الديمقراطيــة، بما فيها 
إنجاز مشــاريع التنمية الشــاملة، بل أنّ أغلبها قد خضع 
إلى الانقلابات العسكرية التي تحولت إلى أعمال مغامرة 

مناقضة للتقدم ومجهضة للتطور.
لقد كانت فكــرة «المجتمع العســكري» جــزءاً متمماً لـ 
«الدولة العسكرية/الأمنية»، ويمكن الاستدلال بمؤشرات 
واقعيــة عديدة على «عســكرة المجتمع». فقد نُقل شــباب 
الأرياف إلــى المدن، وتم تحويلهم إلــى «جيش عقائدي»، 
وأضفيت بذلك قيم البــداوة على المدينة. وتجلى ذلك في 
نظام الحكم، وفي جهاز الدولة العســكري والمدني. وهنا 
ظهرت أزمات التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي، 
خلال أكثر مــن أربعة عقود من تجربة الســلطة القومية، 
حــين صُرفــت أمــوال ضخمة لتقويــة الأجهــزة الأمنية، 
ولإعطائها صلاحيات اســتثنائية طالــت جميع الهيئات 
الرسمية والشعبية بدون حدود، بما همّش وأضعف دور 

المجتمع المدني. 
وفي هذا النمط قامت سلطة الدولة باستغلال مزدوج 
للمجتمع من حيث: كونها أكبر مســتخدم وصاحب عمل، 
تحدد الأجور والأســعار وتقررها الاحتكارات الحكومية. 
وكونها وســيطاً بين أفراد مجتمعها والشركات المتعددة 
الجنسيات والسوق الرأسمالية العالمية. وكون موظفيها 
الكبــار، المدعومين من الأجهزة الأمنية والحزبية، يملكون 

ســيطرة حقيقية على وســائل الإنتاج، وبالتالي إمكانية 
الاســتيلاء على فائض وقت العمــل «القيمة الزائدة»، بما 
راكم ـ مع الزمن ـ رأســمالها الخاص، وتحولها حالياً إلى 

أهم رموز القطاع الخاص. 
وهكذا يبــدو أنّ الدولة الحديثة، دولة الحق والقانون، 
لم تمتد جذورهــا إلى أغلب الأقطار العربية، إذ بقيت على 
الأغلــب قمعية واســتغلالية. ويبدو أنّ إحدى المشــكلات 
الكبــرى للدولة العربية، التي ظهرت بعد نيل الاســتقلال 
الوطنــي، أنها لم ترتبط بفكرة الحريــة وفكرة العقلانية، 
بل ارتبطت بفكرة التوازن بين البداوة والدولة، حين مثلت 
البداوة حرية الأصل الســابقة للدولة، ومثلت العشــيرة 
المحافظة على بعض حرية التصرف داخل الدولة. وازداد 
الأمر ســوءاً حين بدا أنّ التربع في سدة الحكم والسلطة 
لم يخــرج أكثر الفئات الحاكمة من فئويتها، بل فاقم هذه 
الفئويــة وغذّاها بالمــوارد التي وضعها الحكــم المركزي 
بين يديهــا. وهكــذا تحولت مرافق الســلطة إلــى أدوات 
مَتِ الحياة السياســية  تدعم مصالح الفئة الحاكمة، ونُظِّ

بصورة حالت دون الطعن في مدى شرعية ذلك.
ففي حــين أنّ المجتمع الحديث يتميــز بتعدد العلاقات 
والمراتــب الاجتماعية، التــي تعبّر عن نفســها في صورة 
مؤسســات، ثــم تأتــي الدولــة فتتــوج هذه المؤسســات 
وتســتعيدها فــي إطار وحدة عامة شــاملة، فــإنّ الدولة 
العربيــة «الحديثة» اســتبعدت جــزءاً هاماً مــن التجربة 
الاجتماعيــة، ليــس عــن طريــق تحويــره وتطويــره إلى 
صــورة أرقى منــه، وإنما عــن طريق عزله ومنعه قســراً. 

وبهذا فــإنّ ســلطة الدولة العربية ليســت منســلخة عن 
المجتمع فحســب، بــل هي عازلة له ومتســلطة عليه. فهي 
تحتل مراكز الإشــراف التــي تقع على تقاطــع العلاقات 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة الداخليــة، أي 
أنها تســيطر على القطاعات الحديثة التي اســتجدت مع 

التغلغل الرأسمالي.
ولذلــك، فإنّ العالــم العربي بقي متأخراً، فلم يســتطع 
السيطرة على موارده ومصيره، وبقيت الفجوة الحضارية 

التي تفصل بينه وبين المجتمعات المتقدمة واسعة.
ولعــل مســألة الديمقراطية هي من أهــم الدروس التي 
يمكــن أن يســتخلصها المــؤرخ للعالــم العربــي المعاصر، 
المشــاركة  وتقليــص  المواطــن  دور  إضعــاف  أدى  فقــد 
الحقيقيــة فــي العمليــة الإنمائية إلى ضعــف الإنجازات 
التنموية الحقيقية، إذ أنّ التقدم الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافــي لا يمكــن تحقيقــه واســتمراره في ظــل غياب 
الإصلاح السياســي، والاســتناد إلى قاعــدة ديمقراطية 
أوســع، وتمتع فعــال بالحريــات السياســية والفكرية، 

والدور الفاعل للمجتمع المدني. 
وهكذا، لن يستطيع العرب الخروج من تخلفهم الحاضر 
دون إيجاد نظام سياســي كفء، يتناســب مع متطلبات 
العصــر ومعاييــر الشــرعة العالميــة لحقــوق الإنســان، 
تســتطيع فيه جميع مكوّنات المجتمع المشاركة والتفاعل 
من أجل حلول أفضل لمشــكلاته. نظام ديمقراطي يتوازن 
فيه الحاكــم والمحكوم، ويتم تداول الســلطة فيه بطريقة 
حضاريــة وتتطور فيه القوانين والأداء بشــكل حضاري 

دون اللجوء إلى قعقعة السلاح و المهاترات الكلامية.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس 

احمد الشيخ٭

محمد الدليمي٭

 رشاد أبوشاور٭

ماجد ضـيف٭

سيدي محمد ولد بلعمش٭

عبدالله تركماني٭
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■ عندمـا عـرض علينـا الاخ الدكتور صالـح المطلك نهايـة العام 
الماضـي وكنـا جمعـا مـن السياسـيين والاعلاميـين والاكاديميـين 
ورجال الاعمال في العاصمة الاردنية مشـروع تحالف سياسـي مع 
اياد علاوي وتشـكيل تنظيم جديد يجمع بين جبهة الحوار الوطني 
وحركة الوفاق، راغبا في إستطلاع رأينا، وطالبا النصح والمشورة، 
إنقسـم الحاضرون وأغلبهم ليست له علاقة او معرفة بعلاوي، بين 
مؤيد ومتحفظ ومتأن، ولم ألحظ حقيقة رأيا رافضا قاطعا للمشروع 
اطلاقـا، ولكني شـخصيا ابديت ملاحظة قلت فيهـا ان ضمان نجاح 
مشـروعكما السياسـي يعتمد على وجـود قيادة جماعيـة له، تتفق 
على ثبيت منهجه ورسم سياساته وتحديد اتجاهاته ولكن المشكلة 
ان طبيعة اياد كما ثبت منذ عام 1991لغاية يومنا الراهن،غير ميالة 
للعمـل الجماعـي، فهو لا يطيـق النقـد ولا يقبل المشـاركة في إتخاذ 
القـرار، ويغلب على سـلوكه طابـع الفردية والانانية، ولعل سـبب 
إنهيـار حركة الوفـاق الوطني التي قاد جناحـا منها بعد صراعه مع 
رفيقه القديم صلاح عمر العلي عام 1992، انه حولها الى شـركة هو 
رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام وأمين سرها والمفوض الوحيد 
للتصـرف بشـؤونها، حتى باتـت حركة الوفاق تعنـي اياد علاوي، 
وهو كشـخص يعني الوفـاق، في معادلة تفتقر الى أبسـط مقومات 

العمل الحزبي والسياسي.
وظهرت الحركة الوطنية العراقية نتيجة تحالف الاثنين، علاوي 
رئيسـها والمطلك أمينها العام، وكنت مع غيري أتابع مشـهد إعلانها 
الصاخـب مـن احـدى صـالات فنـدق بغـدادي فئـة خمـس نجوم، 
وصالـح وعلاوي في حالـة زهو مبالغ بها، يضحكان وقد تشـابكت 
ايديهمـا، وفتاح الشـيخ ينشـر الاعـلام عليهمـا، وسـلام الزوبعي 
يتدافـع مع الحاضرين لتظهـر صورته معهما، وراسـم العوادي في 
نشـوة مشـكوك فيها، ويومها قلـت لمن معي وكان أكثرهم متحمسـا 
للتحالـف الجديد، ان الخاسـر في هذا (العرس البـاذخ) هو صالح 
لا غيـره، فـي حين ظل بعض الاخـوة من انصار المطلـك يجادل بانه 
مـا دام هـو الامين العام للحركـة الجديدة فان ذلك يعنـي انه المنظم 
لانشـطتها والمنظـر لسياسـاتها وكنت أضحك في سـري وأتمنى ان 
اكـون على خطأ، والحقيقـة التي لا جدال فيهـا ان وجود صالح الى 
جانـب ايـاد في كيان واحد، هيـأ لعلاوي فرصة فريـدة للعودة الى 
السـاحة السياسـية بقـوة وحمـاس، بعد ان ظـل وحيـدا وغادره 
أغلب انصـاره في قائمته النيابية السـابقة إبتداء من الشـيوعيين 
حميـد مجيد موسـى ومفيد الجزائـري اللذين اول مـن إنقلب عليه 
والماركسـي القديم مهدي الحافظ والاسلاميين الثلاثة السني حاجم 

الحسـني والشـيعي الملا خيرالله البصري 
وصفيـة  الديـن،  جمـال  ايـاد  والليبرالـي 
السـهيل وعزة الشـابندر الذي بـات اليوم 
كبيـر مستشـاري نـوري المالكـي ومبعوثه 

الخاص للمهمات والسـفرات السـرية، حتى ان كثيرين من ضمنهم 
بعـض هؤلاء راحوا يتنـدرون على اياد بان المطلـك جاء حبل إنقاذ 
له، في الوقت الذي كان المالكي واحمد الجلبي وعلي اللامي قد بدأوا 
يعدون العدة لاجتثاث صالح وإقصائه عن المشـهد السياسـي بتهم 

باطلة.
وبـدأت الاسـتعدادات للانتخابـات وأشـتعلت السـاحة حـراكا 
سياسـيا ساخنا بعد ان قرر السـنة العرب والتيار القومي وجمهور 
حزب البعث التخلي عن مقاطعتهم السـابقة للانتخابات والمشاركة 
فيهـا، وإتخـذ الشـيخ حـارث الضـاري الامـين العـام لهيئـة علماء 
المسـلمين كعادته موقفا مسـؤولا يسـجل لـه ويضاف الى سلسـلة 
مواقفه الوطنيـة الرصينة عندما ترك للنـاس الحرية في الخيارات 
التي تناسـبهم، وبرزت (العراقية) قوة سياسـية صلبة ومتراصة، 
بعد ان ضمت قيادتها الى جانب اياد وصالح كلا من طارق الهاشمي 
واسـامة النجيفـي ورافـع العيسـاوي وهـم اصحـاب حضـور في 
مناطقهـم التقليديـة (بغـداد والموصـل والانبار وديالـى وكركوك) 
ولكنهـا وهي فـي طـور التحضيـر للانتخابـات وقعت فـي خطأ لم 
تتحسـب له تمثل في انها أعطت لاياد ومستشـاره راسـم العوادي 
حـق إختيار المرشـحين فـي محافظات الجنـوب والفرات الاوسـط 
علـى اسـاس انهما من بيئـة هذه المحافظـات وإدعيا انهمـا يعرفان 
مفاصلهـا وتفاصيلهـا، ولـم يكـن الاثنان موفقـين فـي إختياراتهما 
لانهمـا جـاءا باناس طيبـين ومحترمين كمرشـحين ولكـن تنقصهم 
إرادة التحـدي والـروح الاقتحامية رغم انهم يعرفون مسـبقا انهم 
يخوضـون معركـة ضاريـة ضـد أطـراف تتحـين الفـرص للايقـاع 
بهـم، وكثرة منهـم إسـتنكفت الدخول فـي مواجهات مـع القائمتين 
الشـيعيتين المنافسـتين اللتين عمدتا وخاصة إئتلاف دولة القانون 
الى اسـاليب التهديـد والترهيـب والابتـزاز والتزوير واسـتخدام 
الاجهـزة والامكانـات الحكوميـة والامنيـة وصلـت الى حد سـرقة 
الاف الأصوات من (العراقية) والاسـتحواذ على مئات من صناديق 

الاقتـراع المحسـومة اليهـا، كمـا حـدث فـي 
البصـرة والسـماوة والنجـف والديوانيـة 
وكربلاء والكـوت والحلة والناصرية، وبدلا 
من تحقيق الحـد الادنى مـن التوقعات التي 
كانـت تعطـي لـ(العراقية) في هذه المحافظـات الثماني من 30 - 32 
مقعدا، على اسـاس ان المحافظة التاسـعة العمارة مـن حصة التيار 
الصدري لظروف معلومة، جاءت النتائج مخيبة للآمال والتوقعات 
معـا (12 نائبـا) فقـط، ولا شـك ان مـن يتحمـل مسـؤولية ذلك هما 
علاوي والعوادي سـوية، علما بان المرشـحين الثلاثـة الذين فازوا 
فـي البصـرة نجحوا باصوات السـنة العـرب في البصـرة والزبير 
وابوالخصيـب والفـاو وام قصـر وصفـوان، والامـر نفسـه حـدث 
للفائزيـن الثلاثـة في الحلة، الذين انتخبهم سـكان منطقة شـمالي 
الحلـة في الحصـوة وجرف الصخر والمسـيب والمشـروع، والحالة 
ذاتها بالنسـبة للفائزين الاثنين في الكوت اللذيـن انتخبهما اهالي 
النعمانية والعزيزية والصويرة وغالبية سكانها من السنة العرب.
وارتكبـت الكتلـة العراقية خطأ آخـر عندما أوحـت للآخرين ان 
رئيسـها هـو اياد علاوي رغـم ان الاتفاق كان بين اقطابها الخمسـة 
(المطلـك والهاشـمي وعـلاوي والنجيفي والعيسـاوي) منـذ بداية 
تشكيل القائمة ان قيادتها جماعية، في محاولة منها لاعطاء إنطباع 
انهـا ليسـت طائفية واختارت شـيعيا رئيسـا لها، وكأنهـا تتعاطى 
مـع قوائـم وكتل سياسـية فعلا، رغـم معرفتهـا سـلفا ان القائمتين 
الشـيعيتين المنافسـتين لها فـي منطقة الجنـوب والفرات الاوسـط 
(إئتـلاف دولة القانون والائتـلاف الوطني) لا تنكـران توجهاتهما 
الطائفيـة وكرسـتا ذلك في مرشـحيهما بدليل انهمـا حاولتا تطعيم 
قوائمهمـا بعـدد مـن المحسـوبين على السـنة العـرب امثـال نصير 
الجادرجـي وخالـد المـلا وعبـد مطلك الجبـوري وحاجم الحسـني 
وبعض المغموريـن المكروهين من عشـائرهم ومناطقهم لم يحصلوا 
الا علـى بضعـة اصـوات شـكلت فضيحة لهـم، دون ان ينتبـه قادة 
العراقيـة ان القيـادة الجماعيـة لقائمتهـم تعطيهـا زخما سياسـيا 
وحيويـة في إتخاذ القـرار، وتمنحها ثلاث مزايـا ايجابية لا تتوافر 

في القائمتين الشيعيتين وهي:
 انهـا تمثـل السـنة العـرب فـي العـراق مـع ثقلهـم التاريخـي 

والحضـاري والاجتماعـي، وتجسـد حالـة وطنية عراقيـة ينخرط 
فيهـا العربي السـني والشـيعي والكـردي والتركماني والمسـيحي 
واليزيـدي والصابئـي، وتعبـر عن الوجـود والعمـق العربيين في 
العراق، وهذه السـمات الثلاث مصـدر قوة لـ(العراقيـة) عليها ان 
تتمسـك بها، ما دام إئتلافا دولة القانون والوطني يقدمان المذهبية 

على الوطنية ويرفضان الانتماء للامة العربية.
وقـد أدى تقديم ايـاد علاوي الـى واجهة الكتلـة العراقية الى ان 
يتصرف في بعض الحالات وكأنه صار رئيسـا للحكومة وانتهى كل 
شـيء، ودون مشاورة مع رفاقه في قيادة الكتلة، الذين سكتوا على 
مضض تمسـكا بوحدة الكتلة وتفويت الفرصة علـى المتربصين بها 
شـرا، حتى انه بات يمضي اوقاتا مع مستشارين له أحدهما لبناني 
الاصل امريكي الجنسية، والثاني رجل اعمال ومليادير كردي، اكثر 
مـن اللقاء والاجتماع مع رفاقه وزملائه، رغـم ان الاثنين قد يفهمان 
فـي (البزنـس) والتجـارة والاسـتثمارات ولكـن معلوماتهمـا فـي 

السياسة تكاد تكون صفرا على الشمال.
أما أكبر الاخطاء السياسـية التي ارتكبتهـا (العراقية) وما زالت 
فهـو انهـا قدمـت خيارا سياسـيا واحـدا تمثـل في ترشـيح علاوي 
لرئاسـة الحكومـة المقبلـة، وكان عليهـا ان تقـدم أكثـر مـن واحـد، 
لاغـراض التكتيـك السياسـي والمرونة فـي الحركة واحـراج الكتل 
المنافسة التي ما تزال تتقاذفها الخلافات ولا تتفق على مرشح واحد، 
بينما العراقية بمقدورها ان تتقدم وتقدم أكثر من مرشح، وليس من 
الضرورة ان تلتزم بان يكون مرشحها شيعيا لرئاسة الوزراء حتى 
تتميز عن القائمتين المنافستين وتعزيز مشروعها الوطني المتعارض 
مـع تكريـس المحاصصة الطائفيـة والعرقية في المناصب الرئاسـية 

الثلاثة (الجمهورية والحكومة ومجلس النواب).
ان الفرصـة مـا زالت قائمـة لتقييـم المواقف السـابقة وتصحيح 
الاخطـاء ومراجعتهـا بثقـة وجديـة وأمـام (العراقيـة) متسـع من 
الوقت لتدارس الامور وبحثها من جميع الوجوه، لانها الاكفأ وطنيا 
والاشـمل عراقيا والافضـل طرحا وتوجهات، اضافـة الى انها تملك 
إسـتحقاقين، شـرعي لان الدسـتور يقول انهـا الفائـزة الاكبرالتي 
خاضت الانتخابات باسـم واحد ورقم واحد، وأنتخابي لان نوابها 
الواحـد والتسـعين يمثلـون كل العراق من زاخو شـمالا الـى الفاو 
جنوبا ومن مندلي شرقا الى الرطبة غربا، على عكس الكتل الاخرى 

المحصورة في جيوب مغلوقة ومناطق محدودة.
 

كاتب وسياسي عراقي    

البعـض ذهـب إلـى حـدّ اعتبارهـا البرهـة الفاصلة 
الكبـرى في حياة القائد العسـكري الأعلى في الولايات 
المتحدة الأمريكية، الرئيس باراك أوباما؛ وأنها شـبيهة 
تمامـاً بتلك البرهة التي عاشـها سـلفه هـاري ترومان، 
سـنة 1951، حـين أعلـن إعفـاء الجنرال دوغـلاس ماك 
آرثـر مـن قيـادة القـوّات الأمريكيـة فـي جنوب شـرق 
آسـيا، علـى خلفيـة خـلاف الأخير مـع البيـت الأبيض 
حـول السـتراتيجية الأفضـل لإنهـاء الحـرب الكورية. 
هكـذا ينبغي أن يتصـرّف أوبامـا مع الجنرال سـتانلي 
ماكريسـتال، قائـد القـوّات الأمريكيـة ـ وكامـل قـوّات 
الأطلسـي، أيضاً ـ في أفغانستان، بعد المادّة الصحافية 
المثيرة التي نشـرتها مجلة «رولنغ سـتون» الأمريكية، 
وأظهرت الجنرال وهو يسـخر من كبار مسؤولي البيت 
الأبيـض؛ ابتـداء مـن أوباما نفسـه، مـروراً بنائبه جو 
بايـدن، دون توفيـر مستشـار الأمن القومـي الأمريكي 
إلـى  الخـاص  الأمريكـي  والمبعـوث  جونـز،  جيمـس 
أفغانستان والباكسـتان ريشـارد هولبروك، والسفير 
كارل  المتقاعـد  الجنـرال  أفغانسـتان  فـي  الأمريكـي 

آيكنبيري.
وبالفعـل، اقتـدى أوبامـا بأمثولـة سـلفه ترومـان، 
فأعفـى الجنرال من موقعـه القيادي، أو قبل اسـتقالته 
علـى نحو مـا، مشـدداً علـى أنّ سـلوك ماكريسـتال لم 
يكـن يلبـي المعاييـر التـي يجـب أن يهتـدي بهـا القائد 
العسـكري، وهـو سـلوك يهـدد مبدأ سـيطرة السـلطة 
المدنية على الجيش. الفارق الجوهري، مع ذلك، كان أنّ 
الخلاف الجوهري حول خيارات ستراتيجية كبرى هو 
الـذي كان الحافـز وراء قرار ترومان بإعفـاء ماك آرثر، 
في حين أنّ أوبامـا كان متفقاً تماماً، ما خلا تفاصيل غير 
أساسية وغير حاسـمة، مع ستراتيجية ماكريستال في 
أفغانسـتان، والتي اقترحها الأخير على البيت الأبيض 
اسـتجابة لطلب الإدارة الجديدة، وتمّ الإعلان عنها في 

أيلول (سبتمبر) العام الماضي.
والحال أنّ الأصوات التي طالبت بإعفاء الجنرال من 
موقعه القيادي في أفغانستان كانت قد ارتفعت منذئذ، 
بمناسـبة تسرّب النقاط الرئيسية في خطة ماكريستال 
وتقييمه العام للوضع العسكري على الأرض، ولا سيما 
إلحاحـه على ضـرورة زيـادة عـدد القـوّات الأمريكية 
بمـا يكفل تكـرار نجاح خيـار «الاندفاعة» كمـا طُبّق في 
العـراق. ولقد قيـل يومها إنّ العسـكر يحاولون إحراج 
القيـادة المدنيـة لاتخاذ واحـد من قراريـن، كلاهما غير 
شعبي في الواقع: إما تلبية طلب الزيادة (وماكريستال 
أوصى، آنذاك، بعدد يتراوح بين 30 إلى 40 ألف مقاتل)؛ 
وإمـا رفض الطلـب، والظهور بمظهر المتسـبب في مزيد 
مـن التعثـر والفشـل والخسـائر. صحيـح أنّ أوباما لم 

يرسـل، بعد، كامـل العدد الـذي أراده الجنـرال، إلا أنه 
أضـاف حتى اليوم 12 ألف جندي إلى القوّات الأمريكية 

في أفغانستان.
بعـض التفاصيـل الأخـرى فـي خطـة ماكريسـتال 
(والتـي لم يضعهـا، للإنصاف، دون التشـاور مع رهط 
من كبـار الخبـراء الأمريكيين في الشـؤون السياسـية 
والجيـو ـ سـتراتيجية)، كانت تسـير على غيـر ما رأى 
ـ ويـرى اليـوم، أيضـاً ـ هـؤلاء الذيـن تعمّـد الجنـرال 
أن يلسـعهم بسـياط ملاحظاتـه السـاخرة، فـي مجلة 
«رولنغز سـتون». ما يسـوّغ ترجيح التعمّـد والتقصد، 
وليس الهفوات وزلات اللسان، هو أنّ ماكريستال ليس 
غبيـاً ولا متهوراً ولا ثرثـاراً، في العـادة، بل هو نقيض 
هـذه الصفات جميعها، إذا وضـع المرء جانباً حقيقة أنه 
عسـكري مثقـف، درس العلاقات الدولية فـي هارفارد، 
وتميّز سلوكه مع الإعلام بالتقشف والانضباط الشديد. 
وبمعنـى مـا، كان الجنرال ينتظر ضربـة قاضية، تطيح 
بـه وببعـض أبـرز تفاصيـل خطتـه، آتية مـن الرباعي 
بايدن وجونز وهولبروك وآيكنبيري، فاستبق هؤلاء، 

وضرب من الثكنة قبل أن يضربوا من البيت الأبيض!
ذلـك لأنّ معالـم فشـل تلـك الخطـة أخـذت ترتسـم 
تدريجيـاً، وعلـى نحـو مضطـرد متعاقب، فـي عدد من 
الجوانـب السياسـية، المحليـة والإقليميـة، والجوانب 
الأخـرى العسـكرية والعملياتيـة، وفـي طليعتهـا مبدأ 
للحمـلات  ماكريسـتال  حـدّده  الـذي  الأربـع»  «المهـامّ 
العسـكرية القادمـة، بعـد زيـادة القـوّات: الاسـتيلاء، 
التطهيـر، الإمسـاك، والبنـاء. ولقـد توهم الجنـرال أنّ 
اسـتيلاء جنوده على أية منطقة أفغانية سـوف يفضي 
الطالبـان  إلـى تطهيرهـا مـن ميليشـيات  بالضـرورة 
أو أنصارهـم؛ كمـا سـيتيح الحفـاظ عليها فتـرة زمنية 
كافية، في المدى المتوسـط أو حتى البعيد، لبناء مرافقها 
وخدماتهـا، أو حتى إعادة تشـكيل تحالفاتهـا القبلية؛ 
وصـولاً إلـى وضعهـا نهائيـاً في رصيـد سـلطة كابول 
المركزيـة، وضمـان ولائهـا للقـوّات الأمريكيـة. وعلـى 
امتداد الأسـابيع والشـهور، كانت الوقائـع تكذّب آمال 
الجنـرال، وتبرهن على العكس تمامـاً، أي تعزيز مواقع 

الطالبان، وضعف السلطة المركزية.
وفي البرقية الشهيرة التي أرسلها، وتسرّبت بعدئذ 
إلى الصحافة ليس عـن طريق المصادفة كما يتوجب أن 
يتخيّل المرء، أشـار السـفير آيكنبيري (وهو، للإيضاح 

الـدالّ، قائد ماكريسـتال السـابق في أفغانسـتان) إلى 
اعتبارَين عمليين يحولان دون تحقيق نجاحات ملموسة 
في خطة الأخير: 1) أنّ أيّ تصعيد عسكري أوسع نطاقاً 
سوف يجعل الجيش الأفغاني أكثر اعتماداً على القوّات 
الأمريكيـة، وسـيؤخّر بصفة ملموسـة آجـال اعتمادها 
على ذاتها، فضلاً عن آجال انسـحاب القوّات الأمريكية 
والأطلسـية مـن البـلاد؛ و2) أنّ الحمـلات العسـكرية 
المضادة تتطلب شـريكاً سياسـياً أفغانيـاً قوياً، يضمن 
تنفيـذ اثنتـين على الأقلّ مـن المهامّ الأربع، أي الإمسـاك 
والبنـاء، فـي حـين أنّ الرئيـس الأفغاني حميـد كرزاي 
سـرق الإنتخابات الرئاسـية، ولا يُعتمد عليه، وسوف 
يقود الولايات المتحدة إلى مستنقع لا خلاص منه. وفي 
مسـتوى آخر أساسـي من خطته فـي تصعيد الحملات 
جـذور»  «اقتـلاع  ماكريسـتال  اسـتهدف  العسـكرية، 
الطالبان ومختلـف حلفائهم من فصائـل «المجاهدين»، 
عن طريق غزو مسـاحات واسـعة من مناطق البشتون 
فـي جنوبـي شـرق، وجنوبي غـرب البلاد. ولم تسـفر 
نتائـج أولـى العمليـات في هذا المسـتوى عـن حصيلة 
هزيلة تماماً، فحسـب؛ بل لقد استولدت المزيد من عداء 
قبائل البشـتون، المعروفة بولائها لنظام كرزاي بنسبة 
تتجـاوز 80 بالمئة في بعض التقديـرات. الخطر التالي، 
الكامن في تبدّل الولاءات القبائلية عموماً، والبشـتون 
بصفـة خاصـة، هو تمهيـد الأرض لاحتمـالات الحروب 
الأهلية المصغرة، ثمّ الشـاملة، بين الطاجيك والأوزبيك 

والهزارا.
ولـم يمـضِ زمـن طويل علـى تحالـف الطالبـان مع 
«الحـزب الإسـلامي»، بزعامة رئيس الـوزراء الأفغاني 
سلسـلة  تنفيـذ  فـي  حكمتيـار،  الديـن  قلـب  الأسـبق 
مـن العمليـات والكمائـن ضـدّ القـوّات الاجنبيـة؛ لكنّ 
حكمتيـار يتمتع اليوم برضا تـامّ من كرزاي، الذي يريد 
تلميع صورة خصمه السـابق على المسـتوى الأفغاني، 
وتبييض صفحته فـي ناظر أوروبا والولايات المتحدة، 
بما يفيد تكتيكاته السياسية الآنية. وفي المقابل، بسبب 
عواقب خطة ماكريستال في صفوف البشتون، قد يحلّ 
سـريعاً ذلك اليـوم الذي سيشـهد عـودة حكمتيار إلى 
التحالف مع الطالبان، وكأنّ الزمن لم يمرّ على أحد، ولا 

شيء تبدّل أو تحوّل! أكثر من هذا، اعترفت إحدى لجان 
التحقيـق فـي الكونغرس بـأنّ أمريـكا تمـوّل الطالبان 
بصفة غير مباشرة، وذلك عن طريق سداد أموال طائلة 
لشـيوخ القبائـل المحليين كـي يضمنوا سـلامة القوافل 
العسـكرية؛ وسـبيل هؤلاء في تأمين ذلك الضمان ليس 

سوى... رشوة الطالبان!
الجنـرال  وسـع  فـي  سـيكون  الـذي  مـا  واليـوم، 
دافيـد بترايـوس، بديـل ماكريسـتال، أن يقـوم به في 
أفغانسـتان؟ ألم يكـن القائد الجديد هو، نفسـه، منظّر 
وصاحب خيـار زيادة القوّات، وتنفيـذ «الاندفاعة» في 
العـراق؟ ورغـم اختلاف الشـروط فـي البلديـن، على 
أكثـر من صعيـد، كيف للجنـرال الجديد أن يكـون أكثر 
نجاحـاً من الجنرال القـديم، ما دامت السياسـات ذاتها 
سـارية المفعول، والخطـة قائمـة وقيد التطبيـق؟ وأيّ 
تغييـر هذا الذي طلع به أوباما، رئيس التغيير، إذا كان 
مسـتخرجاً من خزائن سـلفه جورج بوش الابن؟ وهل 
هذه هي الخطـوة الأولى على طريق ارتـداد أوباما عن 
وعوده الإنتخابية بصدد أفغانسـتان، بما في ذلك أجل 

الإنسحاب من البلد في أواسط 2011؟
ثمـة، إلـى هـذا، تلك الأسـئلة الأخـرى التـي تخصّ 
حقائق أفغانسـتان: أنّ البلد يأتي في المرتبة الخامسـة 
بين الدول الأفقر في العالم، ولكنه أحد أكبر مراكز إنتاج 
الأفيـون وتهريبه؛ وقد عانى شـعبه من ويلات حروب 
أهليـة طاحنـة متعاقبـة، وعـداوات مسـتحكمة، قديمة 
وحديثة ومتجددة؛ وتشـابك خرائط القوى والفرقاء، 
عسكرية كانت أم مذهبية أم قبائلية، وطبائع ارتباطاتها 
بالخـارج. والبلد يحتل موقعـاً سـتراتيجياً مكيناً، بين 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية، 
ويجاور الجمهوريات الإسـلامية السوفييتية السابقة، 
والصـين وإيـران وتركيا، فضـلاً عن الباكسـتان؛ الأمر 
الذي جعله مسـرحاً لما عُرف باسم «اللعبة الكبرى» بين 
التاج البريطاني وقياصرة روسـيا؛ وسلسـلة الألعاب 
بين واشـنطن وموسكو خلال سـنوات الحرب الباردة، 
والتي دفعت الأخيرة إلى غزو البلد، كما حضّت الثانية 
على صناعة «الأفغان العرب»، حيث سـينقلب السـحر 

على الساحر!
وهكـذا فـإنّ الأسـئلة القديمة أعـادت إنتاج نفسـها 
تباعـاً، وكأننـا أخذنـا نعيـش مرحلة ما بعد انسـحاب 
الإتحـاد السـوفييتي وسـقوط نظـام نجيـب اللـه: أيّ 

أفغانسـتان يريـد العالم بعد سـقوط نظـام الطالبان؟ 
وإذا فشـلت معظـم المجموعـات القبائليـة والإثنية في 
رأب الصدوعات الداخلية، فهل سـتواجه البلاد مخاطر 
انقسـام الأمـر الواقـع، وفـق خطـوط إثنيـة ومذهبية 
وقبائليـة تُجهـز علـى مـا تبقّى مـن وحـدة إجتماعية ـ 
سياسـية في طول البلاد وعرضها؟ هل ستبادر أية قوّة 
إقليميـة (الباكسـتان؟ إيـران؟ روسـيا؟) إلـى «لَبنَنة» 
أفغانسـتان علـى غـرار مـا فعـل النظـام السـوري في 
لبنـان؟ أو ربما «عرقَنـة» البلد، كما صـار العالم يقول، 

بعد اتضاح مخاطر تقسيم العراق؟
وكما شـهدت أفغانسـتان سيرورة اتسـاع المستنقع 
الـذي غرق فيـه الجيـش الأحمر السـوفييتي، هـا أنها 
الأمريكيـة  للقـوّات  المعـدّ  المسـتنقع  سـيرورة  تشـهد 
والأطلسـية، ومكوّناتـه تبـدأ مـن حـروب العصابـات 
وحـروب الطوائف وحروب القبائـل وحروب الأفيون، 
كانـت  وأيـاً  الجنـرالات.  حـروب  عنـد...  تنتهـي  ولا 
عوامـل التباين، فـإنّ أفغانسـتان الراهنة تذكّـر كثيراً 
بأفغانسـتان مـا بعـد انسـحاب السـوفييت فـي عـام 
1989، فلا يضاهي الإضطراب السياسـي الشامل سوى 

الفوضى العسكرية المنطوية على كلّ المخاطر.
ثمة مَنْ يرى في إعفاء الجنرال ماكريسـتال والإتيان 
بالجنـرال بترايـوس واقعـة جديدة في تخبّـط، وربما 
للسياسـة  الصانـع  أوبامـا  فريـق  وتصـادم،  ارتطـام 
الخارجيـة؛ وهو المآل المنطقي الناجـم عن ميل الرئيس 
الأمريكي نفسـه إلى تكويـن «تحالفات» ضمـن الفريق 
ذاتـه، وليـس مجموعـات متجانسـة، بهـدف «تنويع» 
المقاربـات والخيـارات، وربمـا السـتراتيجيات ذاتهـا، 
خلـف السياسـات العريضـة المعتمدة. وأصحـاب هذا 
الرأي لا يترددون في الجزم بأنّ الحصيلة كانت كارثية 
حتـى اليـوم، بصـدد العـراق وأفغانسـتان وفلسـطين 
وإيـران وتركيا والعالم الإسـلامي بأسـره، ثـمّ الصين 

واليابان وأوروبا...
وبالطبـع، مـن نافـل القـول أنّ الحصيلـة الأخـرى، 
الموازيـة، هي إعادة إحياء سياسـات الإدارة السـابقة، 
وإعادة إنتاج مآزقها، هنا وهناك في العالم، وردّ عقارب 
السـاعة إلى مـا قبـل أداء القسـم الرئاسـي، حين بدت 
وعود التغييـر بمثابة بارقة أمل تخصّ العالم بأسـره، 
وليس أمريكا وحدهـا. وبعض تلك الحصيلة أن يقتدي 
الجنرالات بمبدأ «الضربة الإسـتباقية» الشـهير، الذي 
دشّـنه بوش والمحافظون الجـدد في الإدارة السـابقة، 
وأن لا تكون مياديـن المواجهات الضارية مقتصرة على 

ساحات الوغى، بالضرورة!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

رأي
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

شهداء التعذيب في السجون العربية

أحدث حروب أمريكا في أفغانستان: الثكنة ضدّ البيت الأبيض

اياد علاوي حذار من اللعب خارج «العراقية»!

(1)
في حملتها المحمومة لتبرئة نفسها من جريمة العدوان 
علــى القافلة الإغاثيــة الســلمية التي كانــت تقصد غزة 
الشــهر الماضي، سعت الجهات الإســرائيلية إلى وصف 
أصحاب الســفينة التركيــة المغدورة بأنهــم «إرهابيون» 
جاءوا بقصــد المواجهة. ولهذا فإن مــا وقع من عنف هو 

مسؤولية الناشطين وليس الجيش الإسرائيلي المهاجم.

(2)
فــي إحــدى المحــاولات لتعميق هــذا المفهــوم، قارنت 
ناطقة باسم الجيش الإســرائيلي بين المواجهة مع ركاب 
السفينة التركية «مرمرة» وبين استسلام ركاب السفينة 
الأيرلندية «راشــيل كوري»، التي تبعتها في وقت سابق 
مــن هذا الشــهر، واصفــة الأخيريــن بأنهــم «مناضلون 
ســلميون حقيقيون» فــي مقابل «الإرهابيــين» الآخرين. 
ردت عليها المذيعة البريطانية بسؤال: «إذا كنتم معجبين 
بهؤلاء الناشــطين إلــى هذه الدرجة، فلماذا لم تســمحوا 

لهم بدخول غزة؟» فلم تجد المتحدثة ما تتحدث به. 

(3) 
تقودنــا هــذه المحــاولات الفاشــلة لتشــويه ســمعة 
الناشطين إلى لب القضية، وهي سر فاعلية هذه المحاولة 
لكسر الحصار على غزة مقابل في مقابل فشل المحاولات 

السابقة.

(4)
ولعــل الشــق الأول من الإجابــة يكمن في اســتخدام 
إســرائيل العنــف الدامي ضد الناشــطين. فقبــل اندلاع 
أحــداث العنف لم تكــد أجهزة الإعلام الدوليــة تلقي بالاً 
لأســطول الإغاثة وركابه، ولا لغــزة وحالها. ولكن ما أن 
تفجــرت أحداث العنــف حتى تصدر خبر الأســطول كل 
النشــرات في كل أصقاع الدنيا، وجردت جيوش جرارة 
مــن الإعلاميــين لتغطيــة الواقعــة التي أصبحــت حدث 

الساعة.

(5)
يعود هذا أساســاً لطبيعة الإعــلام الحديث وهيكليته 
التي تســتجيب للعنــف وتداعياته كما لا تســتجيب لأي 
عامل آخر في الاجتماع الإنســاني. وقد وظفت إسرائيل 
هذه الخاصية أفضــل توظيف حين ركــزت على أحداث 
قصف الصواريــخ المعزولة والمتباعدة لتبرير إبقاء مئات 
الآلاف تحــت الحصــار. وبهــذا يعادل جرح شــخص أو 
الإضرار بمبنى المعانــاة «الخفية» لمليون ونصف  المليون 

من البشر.

(6)
الجانب الآخر للقضية هو الطابع الســلمي لمحاولة فك 
الحصــار. فلو كانــت المحاولة ذات طابع عســكري (كما 
كانت ســتكون الحالة لو أن البعــض قبل عرض الحرس 
الثوري الإيراني لحماية السفن مثلاً) لتم تصوير الصراع 
بصــورة مختلفــة، بحيث تكــون الرواية أن إســرائيل قد 

تصدت بحسم لتهديدات مست أمنها القومي.

(7) 
قد رأينــا هذا بالفعل فــي الأيام القليلــة الماضية حين 
قامت القوات البحرية الإسرائيلية بقتل أربعة فلسطينيين 
قرب سواحل غزة، حيث زعمت أنهم إرهابيون محتملون. 
ولــم تثر القضية أدنــى اهتمام، ولم يكــن هناك احتجاج 
حتى مــن الفصيل الــذي انتمى إليه الضحايــا، بل توعد 

بالرد.

(8)
كل هــذا يعيد إلى الأذهان بقوة إنــه في ضوء موازين 
القــوى الحالــي بــين الفلســطينيين (والعــرب عمومــاً) 
والإســرائيليين، فــإن الصــراع فــي جوهره هــو صراع 
أخلاقــي الغلبــة فيه لمــن يعــري العــدو أخلاقيــاً. حتى 
الآن، نجحت إســرائيل في تصوير العــرب على أنهم هم 
المعتــدون الذين يريدون تدمير دولة إســرائيل الصغيرة، 
وإلقــاء اليهود في البحر. كما أنها صورت الفلســطينيين 
علــى أنهــم «إرهابيــون» يقتلــون الأبريــاء العــزل، ولا 

يتورعون عن كبيرة.

(9)
وجــدت الدعايــة الإســرائيلية دعمــاً كبيــراً لمزاعمها 
في قليــل من أفعال العــرب وكثير مــن تصريحاتهم غير 
الموفقــة، ولكنها مثلــت الحبل الذي ظل العرب يشــنقون 
بــه في حــروب الإعــلام ومنــازلات التعريــة الأخلاقية. 
فحين يتوعد البعض إســرائيل بالتدمير أو حرق نصفها، 
وهــم عاجزون عن الدفاع عن منازلهــم، تتحول مثل هذه 

التصريحات إلى أفعال انتحارية في صراع الرؤى.

(10)
الــدرس الأهــم مــن أحــداث أســطول غزة هــو أهمية 
العدوانيــة  القــوة  لتعريــة  الضعــف»  «قــوة  اســتغلال 
الغاشــمة وإظهار ضعفها. وهذا يتطلب الكثير من الذكاء 
والانضبــاط الأخلاقــي، والتخلص من كثير مــن أوهام 
القوة. وهــذا قد يكون أمــراً غاية فــي الصعوبة، خاصة 
في ظل التفســيرات الخاطئة الكثيــرة التي روج لها حول 

طبيعة الاختراق الذي تم عبر أسطول الحرية.

الدرس الحقيقي 
من أسطول غزة:

قوة الضعف وضعف القوة
رأي القدس

هارون محمد٭

صبحي حديدي ٭

د. عبدالوهاب الأفندي

■ القضية الســاخنة التي تشــغل الرأي العام ورجال السياسة 
والاعلام في مصر ليســت قضية التوريث، ولا تراجع الدور المصري 
على الصعيدين الاقليمي والدولي، ولا حتى الخطر الأكبر الذي يهدد 
ثمانــين مليون مصــري بالجوع والعطش، والمقصــود هنا الضغوط 

الأفريقية لتعديل اتفاقات توزيع حصص مياه نهر النيل.
القضية هي مقتل الشــاب خالد ســعيد تعذيباً علــى أيدي قوات 
الأمــن المصرية التي اعتدت عليه بالضــرب في احد مقاهي الانترنت 
بمدينة الاســكندرية، ولتســوقه مكبلاً إلى مقرها ليعود بعد ساعات 

جثة هامدة إلى أهله. 
السلطات المصرية نفت ان تكون عذبت الشاب المذكور، وتنصلت 
من أي مسؤولية لوفاته، وادعت انه مات اختناقا، ولما أمرت النيابة 
العامــة بإعــادة تشــريح الجثة لمعرفــة أســباب الوفــاة تجاوباً مع 
الضغوط الشــعبية، رضخــت وزارة الداخلية للأمــر، وأعادت فعلاً 
تشريح الجثة، لتخرج في نهاية الأمر بتقرير للطبيب الشرعي يقول، 
ان الوفــاة نتجت عن ابتلاع الشــاب لفافة بلاســتيكية تحتوي على 

مادة «البانغو» المخدرة مما أدى إلى اختناقه.
الرواية الرســمية تذكرنــا بالأفــلام المصرية القديمــة قبل عصر 
الألــوان، ومــا تنطوي عليــه من قصص ســاذجة، برع فــي تقديمها 
مخرج الروائع حســن الإمــام، حيث يجري تلفيــق جرائم للمتهمين، 
مثل دس المخدرات في ملابســهم من قبل عنصر مباحث يتابع منزل 

الفريسة من مقهى مقابل، ويخفي وجهه في جريدة مثقوبة.
الصــور التي انتشــرت على مواقــع «الانترنــت» و»الفيس بوك» 
للشــاب القتيل، تظهر تعرضه لتعذيب وحشي، فالجمجمة مهشمة، 
والفك مكســور،  والشــفتان مشــقوقتان، والانكى من ذلك ان تقرير 
الطبيب الشــرعي يعتــرف بهذه الجــروح، ولكنه يقــول انها نتيجة 
الاصطــدام بجســم صلــب. الســؤال هو من ايــن جاء هذا الجســم 

الصلب، وأين موقعه في مقهى مخصص لاستخدام  الانترنت؟

جميــع الدول العربيــة، بما في ذلك مصر، موقعــة على معاهدات 
واتفاقــات منــع التعذيــب، ولكنها الأقــل التزامــاً بهــذه الاتفاقات 
والمعاهــدات، بل والأكثر انتهاكاً لبنودهــا الموضوعة من قبل خبراء 

الامم المتحدة القانونيين.
ومــن المفارقــة ان اكبــر حليفين للولايــات المتحــدة الامريكية في 
المنطقــة، وهما مصر والاردن، تحتلان مكانــة بارزة في قائمة الدول 
التي تمارس التعذيب في الســجون، ففــي الاردن قتل احد المعتقلين 
مــن جــراء التعذيــب، واعترفــت الحكومة بذلــك رســمياً وتعهدت 
بالتحقيــق ووقــف كل اشــكال التعذيــب، بينما ترفض الســلطات 
المصرية الاعتــراف بجريمتها هذه وتصر على الاســتخفاف بعقول 
مواطنيها مــن خلال اطلاق روايات كاذبة وملفقة عن مقتل الشــاب 

خالد سعيد.
ومن المؤســف ان ادارة الرئيــس الامريكي الســابق جورج بوش 
التــي تحــرص على عدم حــدوث اي عمليــات تعذيب في ســجونها 
داخــل اراضيها، لجــأت الى كل مــن مصر والاردن والمغــرب للقيام 
بهــذه المهمة نيابة عنها، وارســلت الى الدول الثــلاث مجموعات من 
معتقلي «القاعدة» لاســتجوابهم وتعذيبهم لانتــزاع اعترافات منهم 

بالقوة.
حالــة الغضب الشــعبي المتفاقمة في مصر بســبب هذه الجريمة 
يجب ان تســتمر حتى تظهر الحقائق بشــكل جلي من خلال تحقيق 

مستقل وتشريح للجثة، تشرف عليهما لجنة من نقابة الاطباء.
هذه جريمة تشكل وصمة عار في تاريخ الحكومة المصرية لا يجب 
السكوت عنها، لانصاف الشــاب القتيل اولاً، ولمنع تكرارها في حق 
ابرياء آخرين ثانياً. انها بلطجة تقدم عليها حكومات متســلطة وفي 
وضــح النهار، في حــق مواطنيها الذين من المفترض ان تســهر على 
خدمتهــم وحماية أرواحهم، وهــذه البلطجة يجــب ان تتوقف، وان 

يقدم المسؤولون عنها الى العدالة لتلقي الجزاء الذي يستحقونه.
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• ملكــة بريطانيــا إليزابيـث الثانيـة (84 
عامــا)  تناولــت امس خــلال زيارتهــا لملاعب 
ويمبلــدون للتنس للمرة الأولى منــذ 33 عاما، 
وجبــة الغداء مع عدد من أبرز نجوم اللعبة في 

العالم. 

• الدورة العاشــرة لمهرجان الفيلم العربي 
بمدينــة روتــردام الهولندية كرمــت في حفل 
افتتاحه قنــاة «دريم» المصريــة، على إنتاجها 
للفيلــم الوثائقي الطويل «ســحر مــا فات في 
كنــوز المرئيــات»، بحضــور مخرجــه الدكتور 
مدكور ثابت. ويستمر المهرجان في الفترة من 
23 إلــى 27 حزيران/يونيو الجاري بمشــاركة 

30 فيلما في المسابقات الرسمية الثلاث. 

• محمد عبد الدايم منسق برنامج الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا في لجنــة حماية 
الماليــة  وزيــر  طالــب  الدوليــة،  الصحافيــين 
المصري الدكتور بطرس غالي بإسقاط التهم 
الجنائيــة ضد وائـل الابراشـي رئيس تحرير 
اســبوعية «صــوت الامة» المســتقلة، وسـمر 

الضـوي المحررة بالجريــدة، لرفضهما قانونا 
استصدره الوزير.

• نجم الكرة الألماني المخضرم مايكل بالاك 
(33 عامــا) التقــى رودي فولـر مديــر الكــرة 
في نــادي ليفركــوزن فــي جزيرة ســردينيا، 
وكان ديتار هونيس مديرنادي فولفســبورغ 
موجودا أيضا في الجزيرة. ويتوقع ان ينضم 
لأحدهمــا بعــد رحيله مــن إنكلترا إلــى ألمانيا، 
حيث لــم يجــدد نــادي تشيلســي الإنكليزي 

عقــده. وغاب بــالاك عن المنتخــب الألماني في 
كأس العالم بجنوب أفريقيا بسبب الإصابة. 

البابـا  أصابــت  العالــم  كأس  حمّــى   •
بنديكتوس الســادس عشر الذي حرص على 
تشجيع منتخب بلاده الألماني في مباراته ضد 
غانا الأربعاء الماضي، حيث شاهد المباراة عبر 

التلفزيون. 

• مغنيــة البــوب الأســترالية التــي تعيش 
في إنكلترا كايلي مينـوغ (42 عاما) قالت في 
تصريحــات صحافية إنها كثيرا ما تســتخدم 
محــرك البحث «غوغل» لمعرفــة أحدث ما كتب 
عنها على شــبكة الانترنت. وأكــدت أن الكثير 

مما يكتب عنها يفتقر للمصداقية. 

• توفي رئيس الوزراء التونســي الأســبق 
محمـد المزالـي عــن 85 عامــا في مستشــفى 
بباريس، بعد صراع مع المرض بسبب مشاكل 
فــي الكلــى، وينتظــر ان يدفن اليــوم الجمعة 

بمدينة المنستير مسقط رأسه. 

«بحبّ
الناس الرايقة»

عناية جابر
حتــى في هذا الزمن الــرديء على الصعيد الفنــيّ، يحدث أن 
نقع علــى اغنية جميلــة. ليس بالضــرورة أنها تحوز الشــروط 
الفنية اللازمة، كلامــاً ولحناً وغناء، بل ان تكون أغنية مزاج في 
الحدود الدنيا، فــي توليفة رقيقة متجانســة تجمع ما بين كلمة 

وصوت حسّاسين، وموسيقى تكمّلهما.
الى هذا الحدّ بتنا نبــدي مرونة حيال ما يُغنّى الآن، فليس ما 
يُعجبنا، يُعجب بالضرورة كل العالم، لذلك نتوقف بكل الإيجابية 
الممكنــة حيــال أدنى محاولــة، تفترق عــن الســائد، الغارق في 
العــرّي حتى اصابع قدميه أو قدميها، عمادهُ اللحم والأجســاد 
الكريمــة (عوض الحناجــر الكريمة) المبذولة لمــن يتفرّج. لا لحن 
ولا صــوت ولا كلمــة ولا تعتير. على الشاشــات وفــي الفيديو 
كليبات، مشاهد فاحشة في بدائيتها، وفي انعدام الخيال فيها، 
وفي استهانتها بالناس، وســوقهم كلّهم بعصا العري فحسب 
(وياليتنا نرى الى جســد حقيقي واحد لم تُمارس عليه عمليات 

الشفط والنحت).
«الناس الرايقــة» أغنية من كلمات أيمــن بهجت قمر، وألحان 
محمــد يحيى والغناء(دويتو) يتشــاركه أحمــد عدوية، المطرب 

الشعبي المصري، ورامي عيّاش المغنيّ اللبناني الشاب.
عدوية الذي بقي رافضاً الغناء مُشــاركة، مع أيّ من «مغنيات 
اليوم» لكي لا يُهين نفســه ـ بحســب ما صرّح في مقابلة أُجريت 
معــه ـ ويهين تاريخه بالغناء مع أيّ ســيّدة لا تمتلك أدنى قدرات 
صوتيــة تؤهلّهــا لكي تكــون مطربــة، فتعمــد الى اســتعراض 
جســدها العــاري ليس أكثــر، والغريــب أنها تقول عن نفســها 
فنانة، والأغرب أن هناك كثيريــن يؤيدونها في غيّها، فتهتّم بها 
الصحف والمجلات والقنوات بشكل غريب لا نفهم منه أيّ شيء! 
أنا بصراحة، والكلام لعدوية، «لم اعد مهتما بمعرفة أيّ شــيء» 

.
عدوية الرافض أنواع الـ»دويتو» المُهينة التي ذكر، عاد ووافق 
على مشــاركة أحبها واقتنع بها، لمّا وجد في صوت رامي عياش 
قــوة وتعبيرا، كما أعجبــه موضوع الأغنيــة وفكرتها. الإعجاب 
نفســه في المقابل مــن عياش بصوت عدوية، فــلا يفوّت المطرب 
الشــاب حفلا يُحييه مــن دون أن يُضمنّه اغنيــة لعدوية يغنيها 
له بصوته، حبــاً وإعجاباً به، خصوصاً «بنت الســلطان» أغنية 

عدوية المشهورة.
«بحــبّ الناس الرايقــة/ اللي بتضحك على طــول» ومن دون 
الكلام الكثير على تقشّــف الخيال في الفيديــو كليب الذي ظهّر 
الاغنية على الشاشــة الصغيرة وخلّوه من أيّ لمسة جمالية، هي 
أغنية تُحيل الى زمن الأغاني المُنّكهة (من نكهة) تسمعها فتشعر 
بعذوبة الغنــاء الداخلي لــكلا المغنيين، فلا يتملــكك الخجل من 
ترديدها كحالك مع معظم أغاني اليوم، بل تفســح لها في مكان 
مــا في ذائقتك المُنهكة من كثرة الإســتباحة، وتخلص الى القول 
بينك وبين نفســك ان هذه الأغنيــة تروق لي فعــلاً، وانها أغنية 

لطيفة، مُسكرة قليلاً، ورائحة»المزاج» فيها قوية وخاصة.
أغنية في الأساس، مُعجبة بذاتها، غير غيورة من كل ما يُغنّى 
ولا تُعاني عقدة نقص، ولا تشــعر بالمرارة السوداء التي تفيض 
من أحداث العالم المؤلمة، ومن الممكن الإســتئناس الى ســماعها 
بين وقت وآخر، للترويح عن النفس، كمن يحكي لنفسه قصصاً 
لطيفة قُبيل النوم. أغنية بســيطة جداً، مباشــرة، تُحدث خدشاً 
فــي الروح الزاهــدة، ربما لأن كاتب الكلمات شــمل فــي كلماته 
رغباتنــا الدفينــة فــي الناس الرايقــة اللي بتضحــك على طول، 
وليس الناس «المكشّــرة» على طول، او بســبب لمسة خصوصية 
من فنانين مازالوا يحسبون حساباً للذبذبات الطرية في الغناء، 
تشبه احتكاك منشفة سميكة دافئة ببشرة ترتعد برداً، وبالذات 
على ما يبدو، بســبب رائحة الزمن القــويّ في هذه الأغنية، زمن 
الــدلال والغنج، رائحتــه التي حتى اليوم يمكننــا مناداتها وهي 
تســمع وتلبّــي النداء، فتعــود إلينا فــي مثل هــذه الأغنية وفي 
قليل ســواها، ليســت رائحة زمن قــديم بالضــرورة، ولا رائحة 
أغنية مســتوفاة كمالها الفنيّ، بل رائحة ناس في حالة «رواق» 
كثيف ومُشــبع كطعم قبلة بين حبيبــين، قبلة خصوصاً في يوم 
شتوي، وفي الأســاس لأن مثل هذه الأغنيات تُدرك الأفئدة قبل 
الآذان، ويتضح لدى ســماعها، أن الألم الذي يستقر فينا كما هو 
دائماً بســبب من الإهانات علــى الأصعدة كافة، هو في الحقيقة 
هلــع أكثر منه ألمــاً. هلع من الرداءة، ومن غيــاب الجمال وغياب 

الصواب والحق والأخلاق والحرية. 
أغنيــة تدغــدغ قليــلاً، ولكــن دون أن نُبالغ فــي التربيت على 
مســتواها الفنــي العــادي. كتابــة مجرد تحيــة للمــزاج الجيّد 

فحسب.

لعبة كومبيوتر ساعدت طفلا
على استعادة البصر في إحدى عينيه

■ لندن ـ يو بي أي: إسترجع طفل بريطاني في السادسة 
من عمره بصـره، الذي كاد يفتقده في عينيه اليمنى، بعدما 
نصحه الأطباء بممارسـة لعبة علـى الكومبيوتر لتحفيزها 

على العمل، بسبب كسلها.
وذكـرت صحيفـة «دايلي مايـل» الخميـس أن الطفل بن 
مايكلـز يعانـي مـن مـرض «أمبليوبيـا» أو متلازمة الكسـل 

الشديد في العين اليمنى، منذ أن كان في الرابعة من العمر.
وتدهور بصر الصبي في تلك العين منذ ذلك الحين ولو لم 

تتم معالجته لكان قد فقد البصر فيها تماماً.
وحولـه طبيب العائلة إلى المستشـار الطبـي في العيون 
كن نيسـكال، الذي طلب منه تغطية العين اليسرى بواسطة 
رقعة وممارسـة لعبـة الـ»ننتندو» مع شـقيقه التـوأم على 

الكومبيوتـر لسـاعتين يومياً مـن أجل تحفيز العـين اليمنى 
على العمل.

وأعربت الأم ماكسـين، 36 سنة، عن سـعادتها لاستعادة 
طفلها بصره، بعدما «كان أعمى تقريبا» في عينه اليمنى. 

وقالت إن بصره تحسن بشكل كبير خلال الأسبوع الأول 
مـن ممارسـته للعبـة الكومبيوتر. وقـال الدكتور نيسـكال 
من مستشـفى «غريت أورموند سـتريت تشـلدرن» إن هذه 
الطريقة العلاجية تسـاعد الأطفال الذين يعانون من ضعف 
في البصـر لأن ألعاب الكومبيوتر تحفـز العين على التحرك 

بشكل متكرر وعلى التركيز بشكل صحيح.
وأضـاف ان هـذه الطريقـة العلاجيـة قـد تسـاعد آلاف 

الأطفال والبالغين أيضاً على استعادة أبصارهم.

إرتفاع منسوب العلاقات الجنسية
 للرجل الأردني خارج الزواج 

■ عمان- «القدس العربي»: كشـفت دراسـة حديثة ان الرجال الاردنيين 
غيـر جاهزين للإجابـة على اسـئلة حول الجنـس، وان معرفتهم الجنسـية 

تعتبر قليلة، وان شعورهم تجاه الأمور الجنسية ما زال مرتبكا.
 وتحدثـت الدراسـة عـن ارتفـاع  العلاقـات الجنسـية خـارج الـزواج. 
وقال59٪ بأن معلوماتهم الجنسـية كافية و66٪ بأنهم يرغبون في معرفة 
المزيـد عـن الجنـس، وأقـل قليـلاً 61.5٪ أجابوا أنهـم مسـتعدون لحضور 

محاضرة عن الجنس.
وقـال77٪ ممـن خضعوا للدراسـة التي أجراهـا  الباحـث الدكتور وليد 
السرحان انهم يعرفون ما هو الانحراف الجنسي، وقال 73٪ انهم يؤيدون 
التثقيـف الجنسـي، و78٪ انهـم لا يؤيـدون الجنس قبل الـزواج، في حين 

وافق 14٪ على ذلك الجنس، وكان 9٪ غير متأكدين من ذلك.
أما عن مشـاهدة الأفـلام الإباحية فقد وافق 25٪ على قبول مشـاهدتها، 

وعارض ذلك ٪63.
ووافـق 35٪ علـى إدخـال الثقافة الجنسـية في المناهـج ورفضها ٪54 
.وقال 58٪ من الرجال الأردنيين المتزوجين انهم يناقشون الأمور الجنسية 
مع زوجاتهم، و43٪ مسـتعدون لتعليم أولادهم الأمور الجنسية، و38٪ لا 

يؤيدون ذلك.

سعودية تتبرع لزوجها بإحدى كليتيها
■ الرياض ـ يو بي أي: تبرعت زوجة سعودية في حائل (شمال) بإحدى 

كليتيها لزوجها، الذي كان يعاني من فشل كلوي.
وأجريـت العملية بنجاح في احد المستشـفيات التخصصية في الرياض، 
والزوجـان حاليـا يتمتعـان بصحة جيدة ويخضعـان لبرامـج تأهيلية بعد 

العملية.
ونقلـت صحيفة «لجزيرة» الخميس عن قريب الزوجين قوله «ان الزوجة 
الثانيـة في سـن الثلاثين وقـد طابقـت التحاليل والفحوصـات التي أجريت 
لهـا مـع زوجها (65 عاماً) فيما كان أبناء المريض قـد تقدموا جميعا للتبرع إلا 
أن الفحوصـات لم تنطبـق إلا على الزوجـة الثانية فأجريـت العملية وتمت 

بنجاح».

لاتويا جاكسون: 
مايكل جاكسون قتل بدافع الطمع 

■ لندن ـ د ب أ: ذكرت المغنية الأمريكية لاتويا جاكسـون أن شـقيقها ملك 
البوب الراحل مايكل جاكسـون لقي حتفه لأن أناسـا آخريـن أرادوا تحقيق 

أرباح من موسيقاه وموته. 
وقالت لاتويا في تصريحات لمحطة «آي.تي.في» التليفزيونية البريطانية 

الخميس إن مايكل قتل بسبب الأرباح التي يمكن تحقيقها من موسيقاه. 
وأضافـت لاتويـا: «إنهم يعلمـون أن قيمـة مايكل وهو ميت سـتكون أكبر 

بكثير مما هو حي». 
ولـم تذكر لاتويا (54 عاما) من قد يكـون وراء هذه الواقعة ، إلا أنها أكدت 

أنها مقتنعه منذ البداية أن موت مايكل لم يكن مصادفة. 
يشـار إلـى أنه بحلـول اليوم الجمعـة يكون قد مـر عام على وفـاة النجم 

العالمي جاكسون بعد تعاطيه جرعة زائدة من عقار «بروبوفول» المسكن. 

آل غور متهم بالتحرش الجنسي 
■ واشـنطن ـ يو بي أي: قالت الشـرطة الأمريكية في ولاية أوريغون إنها 
لـم تعثر على أدلة تدعم اتهـام أل غور، نائب الرئيس الأمريكي الأسـبق بيل 
كلينتـون، بالتورط فـي محاولة التحرش الجنسـي باختصاصية تدليك في 

عام 2006.
ونقلت شـبكة» سـي أن أن» الإخبارية الأمريكية عن مسؤولين في شرطة 
بورتلاند قولهم إن المزاعم عن محاولة تحرش أل غور باختصاصية التدليك 

في فندق يوم 24 تشرين الأول/ أبريل عام 2006 لا تدعمها أدلة كافية.
وقالت المتحدثة باسـم شرطة بورتلاند ماري ويت « توصل المفتشون إلى 

أنه ليست هناك أدلة كافية لدعم هذه المزاعم».
وذكرت الشـرطة أن محامياً يترافع عن المرأة، التي لم يذكر اسمها، اتصل 

بالشرطة في عام 2006 بسبب تلك المزاعم.
ثم اتصلت المرأة بالشـرطة فـي كانون الأول/يناير عـام 2009 وقالت إنها 

تريد الإدلاء بإفادتها. 

مشاهدة التلفزيون
 لوقت طويل تقصّر العمر

■ لندن ـ يو بي أي: حذر باحثون من أن مشاهدة التلفزيون لوقت طويل 
قد تشـكل خطراً حتى على صحة الأشـخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة، 

وتؤدي إلى التقصير من أعمارهم.
وذكـرت صحيفة «دايلـي مايل» الخميس أن الدراسـة التي أعدها مجلس 
الأبحـاث البريطاني حـذرت من أن كل سـاعة يقضيها المرء أمـام التلفزيون 

تزيد خطر الموت بأمراض القلب بنسبة ٪7.
ونبهت الدراسـة من أن الذين يقضون أربع ساعات يومياً وهم يشاهدون 

برامجهم المفضلة على التلفزيون يزداد هذا الخطر لديهم بنسبة 28 ٪.
وقـال المجلـس إن تغير أسـلوب الحياة واتبـاع عادات غيـر صحية يزيد 
خطر الاصابة بأمراض القلب التي تؤدي إلى وفاة 193 ألف شخص سنوياً.

وأجرى الباحثون من وحدة قسم الأوبئة في مجلس الأبحاث البريطاني 
لحوالى عقد من الزمن دراسة على 13197 شخصاً يتمتعون بصحة جيدة في 

منتصف العمر من الرجال والنساء في مقاطعة نورفولك البريطانية.
وتوفي بحسب دورية المجلة الدولية لعلم الأوبئة خلال تلك الفترة (فترة 

العشر سنوات) 373 من الذين شملتهم الدراسة بسبب أمراض في القلب.
ويقـدر علمـاء أن 8٪ مـن الوفيـات بالإمـكان تجنبها شـرط خفض عدد 
ساعات مشـاهدة التلفزيون في بريطانيا من أربع (وهو المعدل العادي) إلى 

حوالى الساعة يومياً فقط.

اليابانيون أقل الشعوب قضاء للعطلات 
والفرنسيون في الصدارة 

■ سـيدني ـ رويترز: كشف مسـح أن اليابانيين هم أكثر الشعوب حرمانا 
من العطلات في العالم المتقدم إذ لا يتعدى متوسـط اجازاتهم تسعة أيام في 
العام، بينما الفرنسـيون هما أصحاب النصيب الأكبر من العطلات بمتوسط 
يبلغ 34.5 يوم سـنويا. ووجد اسـتطلاع شـمل تسـعة الاف شـخص في 13 
دولة أجرته مؤسسـة هاريس انتراكتيف لحسـاب شـركة اكسـبيديا للسفر 
عبـر الانترنت ان الموظفـين اليابانيين لا يحصلون فحسـب على أقل عدد من 
الاجازات يبلغ 16.5 يوم سنويا لكنهم يميلون أيضا إلى استخدام نحو نصف 
هذا العدد فحسـب. لكن الفرنسيين يحصلون على أكبر عدد من الاجازات كل 
عام بمتوسـط يبلغ 37.5 يوم وكانوا سـعداء لتحقيق أكبر استفادة من هذه 

الفترة من الراحة والاستجمام.
وأشـار المسـح الذي جاء تحت عنوان الحرمان مـن الاجازات وأجري بين 
13 و22 نيسـان/ أبريل إلى أن الولايات المتحدة تمنح العاملين ثاني أقل عدد 

من العطلات سنويا بمتوسط 17 يوما يأخذ معظم العاملين منها 14 يوما.

 الأصدقاء صاروا بمثابة البديل للأسرة 
■ هامبـورغ ـ د ب أ: رصـدت دراسـة فـي ألمانيـا زيادة درجة اسـتعاضة 

المواطنين بالأصدقاء عن الأسرة والعائلة. 
وأوضحت دراسة مقارنة شـملت الفترة بين عامي 2002 و 2010 أن ٪92 
من الألمان يعتبرون أن الاصدقاء من الأمور التي لا غنى عنها لحياة شخصية 

جيدة. 
وكانت هذه النسبة 83٪ فقط قبل ثمانية أعوام. 

إن  الخميـس  أوباشوفسـكي  فولفغانـغ  الدراسـة  علـى  المشـرف  وقـال 
«الأصدقاء بمثابة العائلة الثانية للكثير من الأشخاص وبمثابة عنصر مكمل 

مهم للعزاب والعازبات». 
شملت الدراسة 200 شخص تزيد أعمارهم عن 14 عاما. 

شاكيرا تطرح عطرها الأول في الأسواق 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: طرحـت المغنيـة الكولومبية 
شـاكيرا عطرهـا الأول فـي الأسـواق، والـذي يحمل اسـم 
«أس».  وذكـر الموقـع الإلكترونـي «سـيليبريتي غوسـب» 
المعني بأخبار المشاهير أن شاكيرا قدمت عطرها الجديد في 

العاصمة الأسبانية مدريد. 
ومـن ناحية أخـرى احتلت أغنيـة شـاكيرا «واكا واكا»، 
وهـي الأغنيـة الرسـمية لبطولـة كأس العالـم لكـرة القدم 
المقامـة حاليا في جنوب أفريقيا ، المركز الأول في قائمة أكثر 

الأغاني التي تم تحمليها على الإنترنت في ثماني دول. 

وكانت شـاكيرا قـد أعربت عن سـعادتها من قبـل عندما 
علمت بأن أغنيتها أصبحت الأغنية الرسمية للبطولة. 

ونقـل موقـع «ديجيتال سـباي» البريطاني عن شـاكيرا 
القول: «أشعر بالتكريم لاختيار أغنية واكا واكا». 

وأشـادت شـاكيرا بقدرة بطولة كأس العالم لكرة القدم 
علـى الجمـع بـين مختلـف الـدول والأعـراق والأديـان في 
جميع أنحـاء العالم. وأضافت: «البطولـة تمثل أيضا حدثا 
لـه القـدرة على التوحيـد والإدمـاج ، وهذا ما تـدور حوله 

أغنيتي أيضا». 

لوحة لبيكاسو
بأكثر من

 51 مليون دولار
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: بيعـت لوحـة 
للرسام الاسباني بابلو بيكاسو في مزاد 
علنـي أقامته دار كريسـتيز للمزادات في 
العاصمـة البريطانيـة لنـدن بأكثـر مـن 
51 مليـون دولار، فيمـا حققـت المبيعات 
الإجماليـة للمزاد رقمـاً قياسـياً أوروبياً 

وفاقت الـ342 مليون دولار.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وذكـرت 
«بي بي سـي» ان مـزاد الفـن الانطباعي 
والحديث تضمـن مجموعة من اللوحات 
وحقـق رقماً قياسـياً من حيـث المبيعات 
الإجمالية هـو 342 مليون دولار، محطماً 
الرقم الذي سـبق وحققه مزاد سـوذبيز 
فـي لنـدن بشـباط/فبراير الماضـي وهو 

218.9 مليون دولار.
«الفتـرة  بيكاسـو  لوحـة  وبيعـت 
الزرقـاء» بأكثر مـن 51.6 مليـون دولار، 
فيما لم تجد لوحة الرسام الفرنسي كلود 
مونيه «زنبقة الماء» شـارياً في وقت كان 
مـن المتوقع أن تباع بمبلغ يتراوح بين 44 

و60 مليون دولار.
وقالت الخبيـرة الفنية جورجينا آدم 
انه بالرغم من تحقيق المزاد رقماً قياسياً 
أوروبيـاً إلا انـه مـا زال مخيبـاً للآمـال، 
معربة عن مفاجأتهـا الكبيرة لأن العديد 

من الأعمال لم تبع.
وقالـت كريسـتيز ان هـذا المـزاد كان 
الحـدث الفني الأكبـر في لنـدن، معتبرة 
انه بالرغم من تردي الوضع الاقتصادي 
مـا زال «الطلـب كبيـراً» علـى مثـل هـذه 

الأعمال.
يشـار إلى ان رسماً شـخصياً للرسام 
الفرنسـي إدوار مانيه حقق رقماً قياسياً 
بعدمـا بيع في المزاد نفسـه يوم الأربعاء 

الماضي بأكثر من 33 مليون دولار.

بدلة بـ 600 ألف 
استرليني 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: كشـف النقاب 
فـي بريطانيـا عن أغلـى بدلة فـي العالم 
مكونـة من قطعتين تمـت خياطتها يدوياً 
من الكشـمير والصوف والحرير وحليت 
بالمـاس، وطُرحت للبيع بقيمـة 599 ألف 

جنيه إسترليني (896366 دولارا).
وقالـت صحيفـة «صـن» الخميس إن 
سـاعة   600 اسـتغرقت  البدلـة  خياطـة 
عمـل، وقـام الصائـغ سـتيوارت هيـوز 

بتحليتها بـ 480 قطعة من الماس. 
البريطانـي  الخيـاط  أن  وأضافـت 
ريتشارد جويلز قام بتصميم ثلاث بزات 
من هذا النوع فقط، وباع واحدة منها إلى 

مشتر في فرنسا.

أصيب بطلق 
ناري..
 ولم يعرف
إلاّ في
اليوم التالي

■ بيوريـا ـ يو بي أي: أصيب شـاب بطلق ناري في سـاقه لكنه لـم يتنبه للأمر إلا في 
اليوم التالي.

ونقلت صحيفة «بيوريا جورنال» الأمريكية عن ترايسـي دورهام (48 سـنة) قوله ان 
صديقه أصابه في ساقه بعدما أهان حبيبته لكنه لم يدرك ذلك إلا في اليوم التالي.

وأضاف دورهام انه سـمع صوت طلقة فيما كان يشـرب الكحول في حفل أقامه بمنزله 
لكنه لم يشـعر بأي ألم ولم ينتبه إلى الجـرح إلا عندما لفت جاره انتباهه إليه في صباح 

اليوم التالي.
وقـدر دورهـام انه أصيب بالطلقة عند السـاعة الحادية عشـرة ليـلاً وعولج في مركز 

طبي في اليوم التالي.
وقال الرجل للشـرطة ان أحد أصدقائه أصابه على ما يبدو في سـاقه بعدما قال له ان 

حبيبته بشعة.
ورفض دورهام الكشف عن هوية مطلق النار.


